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  :الملخص

ن معظم المجتمعات الإفریقیة تبنى تتفق معظم الدراسات السیاسیة الإفریقیة الإقلیمیة والدولیة على أ      

تتعدد فیه القبائل والجماعات لأسباب تاریخیة، وذلك لم یكن سببا مساهما في بناء  ،على أساس إثنولوجي

بل أدى إلى اختلال العلاقة بین الدولة والمجتمع، كما  ،مجتمع قومي قائم على أساس الوحدة والتماسك

افتقرت في معظمها إلى شروط المأسسة  ،دول التي استعمرتهاضمت دولا حدیثة النشأة ملحقة بالأنها 

 والبناء الدیمقراطي الرشید، مما تنج عنه انتشار الفساد والبیروقراطیة، أما من الناحیة الاقتصادیة فإن

ویتماشى مع بیئتها  یجاد نموذج تنموي یناسب مجتمعاتهامحاولة إ الدول الإفریقیة اخفقت في مجملها في

 .العسكریة فكثیرا ما كانت هذه العوامل سبیلا إلى حدوث الأزمات والحروب والانقلاباتتاریخها، ثقافتها و و 

 ،وانتشار موجة التحولات الدیمقراطیة ،ونتیجة متغیرات انتهاء الحرب الباردة وظهور الأزمات المالیة

جدیدة كمخرج للأزمات وبسبب الأوضاع التي آلت إلیها القارة الإفریقیة كان لابد من البحث عن نماذج 

وتنعكس  ،التي تعاني منها، فكانت مقاربة الحكم الراشد تستهدف دعم التوجهات الجدیدة التي تتبناها الدولة

وضمان التسییر الفعال والعقلاني في إطار ترشید استعمال الموارد  ،آثارها في تحقیق المشاریع التنمویة

مبادرة النیباد، وعلیه كانت مسألة الحكم الراشد من المسائل وذلك من خلال  ،البشریة والطبیعیة وتوزیعها

ودوره في تفعیل دولة القانون واشراك كل الفواعل  ،البحثیة التي تحتاج إلى تحلیل بمختلف آلیاته

واستجابة لمقتضیات الراهن الإقلیمي والدولي، بغیة استخدامه كمقاربة  ،المجتمعیة لتحقیق غایات التنمیة

من أجل استكمال مسیرة البناء  ،وتفعیل جودة ورشادة الحكم ،ح الأوضاع المتردیةإصلاحیة لإصلا

الدیمقراطي توافقا مع واقع وخصوصیة المجتمع الإفریقي، هذا من جهة ومن جهة أخرى تعمیم بعض 

 النماذج لبلدان رائدة في هذا المجال التي أثبتت نجاعة مقاربة الحكم الراشد في عملیة الإصلاح بمختلف

  .أنساقه السیاسیة والحقوقیة والقانونیة

  .الحكم، الحكم الراشد، الدیمقراطیة، البناء الدیمقراطي، التنمیة، الدولة: الكلمات المفتاحیة

  

 

 

 

 



Summary 

      All the countriesin Africa and around the world are agree that the African 

societies are built on anthropology,they base on trides and groups because of 

historical reasons,which didn t help Africans to be developed, some yong 

countries still need other people to lead them like to be colonized by other 

countries because they can t unite oe find leader who can develop economy and 

build strong countries which impact negatiroly and led to spread of corruption 

and birocraty in all the societies which coused problems and even appearance of 

wars in all the world, After the cold were another emerged which is the financiel 

crises that influence negatiroly on government in all sudes of the country, that s 

why we should find right solutions to buildup the countries in the field economy, 

policy, educational, and governmental. 

       Young countries need to be ruled by people that should be encouraged by 

citizens and not to be conquered by onother countries. NEPAD the African 

organization adopted the idea and tried to find solution for thase developing 

nation to improve their economy NEPAD alse chose examples of good 

governance ways to apply in some young countries to be developed strong 

governments. 

Keyworld : Governance , Good governance, Democracy ,Democratic building, 

Development, The state.  
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  ةــــــــــــمقدم

حیث تكثر  ،تعیش معظم المجتمعات الإفریقیة حالة من التنوع في تركیبتها القبلیة

حیث تبنى على أساس إثنولوجي في  ،فیها اللغات وتتعدد فیها الثقافات والقبائل والجماعات

تسیطر علیها النزعة ، و أصولها في إطار الرعایة الأبویة والولاء المطلق لهذه الجماعات

دد ومع هذا التعدد تنقسم المجتمعات فیما بینها وتتع ،مطلقةالالقبلیة وتسود فیها التبعیة 

 ،إلى ممیزات التماسك والوحدة وتفتقر إلى مظاهر المجتمع القومي الأصیل وبالتالي تفتقر

تعمد هذه الجماعات والقبائل إلى التنافس من أجل الاستحواذ على أكبر قدر من  لذلك

 لامتیازات والموارد التي تؤهلها إلى أن تبسط نفوذها وتفرض سیطرتها على باقيا

 ،ذلك الى فتح باب الصراعات والنزاعات وتقوى حركات الانفصالي وعلیه یؤد. المجموعات

وما ساعد على ترسیخ هذه المشاكل المجتمعیة الموروث الاستعماري الذي عمل على تنمیة 

في  تي ساهمتالسواء فیما یخص سیاسة الترسیم الحدودي  ،هذه الصراعات نتیجة سیاساته

سة وكذا استمرار النخب الحاكمة على نهجه في تقسیم القارة إلى وحدات إقلیمیة غیر متجان

تدین بالولاء لهذا الكیان من التي  نخبكثیر من الحیث تولدت  ،إدارة شؤون الدولة والمجتمع

 لك سیاسة المستعمرأضف إلى ذ .أجل تأمین بقائها في السلطة وتحقیق مصالحها الشخصیة

من  الكثیر مع الدولي التي عانت فیهالتغییبیة والاستبعادیة للدولة في إفریقیا داخل المجت

فشل السیاسات التنمویة في معظمها وتزاید نسبة الدیون  زد على ذلك ،المظالم والتهمیش

ملاءات الخارجیة والسیاسات المجحفة والتسییر اللاعقلاني الذي للإالمالیة بسبب الإذعان 

  .تمخض عنه الكثیر من مظاهر الفساد على مختلف الأصعدة 

فالدولة  ،التي ظهرت بهاها إلى الطریقة الدولة في إفریقیا فتعود إشكالیة  بنائأما عن 

والمصالح اع القوى وتطور طبیعي لصر عوامل داخلیة  تیجةنالغالب  في كیان ینشأ

الأمن والنظام وتحقیق العدالة في التوزیع والمساواة  المجتمعیة لغرض والاحتیاجات

ا لم تستجب لهذه المقومات وتم إلحاقها بالدولة التي لكن الدولة في إفریقی ،والمجتمعیة

تعیش الأخیرة  هذه مما نتج عن ذلك عدم الفصل بین الحاكم والدولة، وبقیت ،استعمرتها

أنها  أنها دولا فاشلة أو كثیرا ما تقودها إلى خانة اللون الرمادي أو تصنف علىأزمات حرجة 

وإلى  ،ط المأسسة والبناء الدیمقراطي الرشیدتعیش في كیانات دولاتیة تفتقر إلى أدنى شرو 

  .تفشي البیروقراطیة غیر الكفؤة التي ینخرها الفساد من كل الجهات

على الصعید الاقتصادي فرغم توفر القارة على موارد طاقویة ومعدنیة واحتیاطات أما

النمو  هائلة منها، إلا أنها تعیش الفقر والتخلف بتدني مستویات المعیشة وانخفاض معدلات
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مما نتج عن  ،الاقتصادي للقطاعات الإنتاجیة وضعف ملاحظ في خدمات الصحة والتعلیم

قرارات تتخذها الاقتصادیات  تتحكم في نشاطهاذلك أن اقتصادیاتها تابعة في تطورها و 

  .اللیبرالیة الرأسمالیة المسیطرة

ط الاتحاد ومع التغیرات التي طرأت على العالم بعد انتهاء الحرب الباردة وسقو 

شهدت القارة الإفریقیة تحولات كبیرة لم تشهدها  ،تي وظهور بعض الأزمات المالیةاالسوفی

وسط نداءات  ،القانون والمؤسساتوبناء دولة وذلك باتجاه التعددیة السیاسیة  ،منذ الاستقلال

 على حمایة الحریات وحقوق السهرالعدالة والمساواة و  سیاسیة واجتماعیة واسعة لتحقیق

بتكوین مؤسسات المجتمع المدني وتفعیل أدوارها  ،الإنسان وصولا إلى رشادة الحكم وعقلانیته

والسعي لإلغاء نظام الحزب الواحد وهیمنة النظام العسكري والأبویة الروحیة التي عاشت 

  .إفریقیا فیها لعقود من الزمن

بني الإصلاحات ونتیجة للأوضاع التي آلت إلیها القارة الإفریقیة دفع بها إلى ت

وجاء مفهوم الحكم الراشد كمفهوم  التي تعیشها، السیاسیة والاقتصادیة كحل للوضعیة

لعشرین لفكرة مبتكرة حول معاصر صاغته المؤسسات الدولیة في العقد الأخیر من القرن ا

تضمن قدرا من الحیاة الكریمة على المستویین  ،وإدارة شؤون الدولة والمجتمع التسییر

وتتمثل أهم العوامل الداخلیة التي  ،المستوى الاجتماعيعلى دي والسیاسي بل وحتى الاقتصا

ساهمت في التبني الواسع لمفهوم وسیاسات الحكم الراشد في أزمات الشرعیة والهویة المتزایدة 

التي واجهت عددا من النظم في معظم دول العالم النامي وبخاصة الدول الإفریقیة في 

كما أدت المشكلات الاقتصادیة والاجتماعیة الناتجة  ،من القرن العشرینالعقدین الأخیرین 

إلى  عن الظروف الاقتصادیة العالمیة والانفجار السكاني وفشل نموذج قیادة الدولة للتنمیة

مما دفع  ،نامیةالالتقلیدیة لشرعیة النظم السیاسیة للدول  إثارة التساؤلات بشأن الأسس

وكانت  ،لأزماتاتها والبحث عن نماذج جدیدة كمخرج من هذه الحكومات إلى تعدیل توجها

مبادئ الحكم الراشد بأن إصلاح النظام السیاسي القائم ممكن ولا داعي لطرح بدیل عنه،  

ومن هنا جاء الاهتمام نحو دراسة مفهوم الحكم الراشد كمبادرة تستهدف دعم التوجهات 

آثارها في برامج وسیاسات تنمویة تسعى  وتعكس ،الفكریة الجدیدة التي تتبناها الحكومة

  .للتشاركیة وتضمین كافة فئات المجتمع في صنع وتنفیذ السیاسة العامة

نتهاج اورة في إفریقیا حول ضر  الحثیث في نفس السیاق وفي إطار سعي الدول 

بإقامة حكومة ذات  ،متطلبات الحكم الراشد توفیرالنظام الدیمقراطي التعددي الذي یمكنه 

وعیة تعمل على تقویة مبدأ الفصل بین السلطات وتفعیل آلیات الرقابة وتعزیز القدرة مشر 
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التسییریة والتخطیطیة للسلطة التنفیذیة واحترام حقوق الإنسان وحریاته، وكذا ضمان التداول 

السلمي للسلطة عن طریق انتخابات تعددیة تنافسیة حرة ونزیهة بفرز برلمان یمثل مختلف 

ویدعم  ویساهم في إقرار حقوق الانسان وسیادة القانون ،اب والفئات الاجتماعیةالقوى والأحز 

الذي من شأنه أن یؤسس لمشروعیة النظام السیاسي ویضمن له  المشاركة السیاسیة

الذي یرادف غیاب العنف السیاسي بكل أشكاله الرسمیة  ،الاستمراریة والاستقرار السیاسي

لأن مسألة  ،جتماعیة والاقتصادیة بین الجماعات داخل الدولةلرسمیة وإزالة الفوارق الااوغیر 

الاهتمام بالبناء الدیمقراطي مهمة للإصلاح السیاسي والاقتصادي والاجتماعي وإیجاد المناخ 

وعلیه فإن التحدي الذي یواجه الأنظمة السیاسیة الیوم في  .السلمي وإبعاد الاحتقان السیاسي

كنظام كامل عن طریق القیام بالإصلاحات على كافة الأصعدة  إفریقیا هو البناء الدیمقراطي

سوف یتم تبني  بالتاليو  من أجل تجنب الصراعات الدمویة والنزاعات والحروب الأهلیة،

مبدأ التداول على  الحكم الراشد الذي یعطي أهمیة خاصة لكفاءة المؤسسات التي تكرس

لأنساق والمستویات مع ضرورة ا لمختلفكمقاربة إصلاحیة  ،مؤسسیة السلطة بوسائل

حیث  ،صیاغته بما یتوافق وخصوصیة القارة الإفریقیة ویتلاءم مع مكوناتها الثقافیة والفكریة

وفي سیاق  .یسمح ذلك بتكییف آلیات تتلاءم في صیغها مع الأوضاع المختلفة لبلدان القارة

ا خلال العقدین الماضیین، متصل فبالنسبة للقفزات النوعیة للممارسات الدیمقراطیة في إفریقی

نسبة ، فإن وخوض العدید من الدول الإفریقیة لتجربة التحول الدیمقراطي منذ نیلها للاستقلال

من أنظمة البلدان الإفریقیة جنوب الصحراء هي أنظمة دیمقراطیة، وباقي الأنظمة   قلیلة

ل ما نجده في تنزانیا، سیطرة الحزب الواحد على الحیاة السیاسیة مث: فالسمة الغالبة لها هي

على كل السلطات في البلاد، " أسایاس أفوركي"موزمبیق، إریتیریا التي سیطر فیها الرئیس 

، الانقلابات العسكریة لأوتوقراطیة، الأنظمة الوراثیةالانتخابات المزورة والصوریة، الأنظمة ا

و، موریطانیا، كوت والتي تهدم أي مبادرة نحو الدیمقراطیة كالإنقلاب العسكري في الطوغ

مقراطیة یخطوة أولى للوصول إلى الدولة الدوالتي تعتبر  ،ار، شرعیة الأنظمة في إفریقیادیفو 

وانشغال الحكومات  ،)إریتریا، رواندا(إضافة إلى التمرد المسلح . فدولة الحكم الراشد

فتكاد لا تخلو بالنزاعات الداخلیة الموسعة التي تتنوع ما بین نزاعات حدودیة وأخرى إثنیة، 

عائقا أمام في الغالب دولة في إفریقیا من ظاهرة  تعدد العرقیات والإثنیات والتي تشكل 

استقرار القارة، وهذا بسبب عدم وجود إستراتیجیة مثلى لدى القادة الأفارقة المتعاقبین على 

دي للعنف والابتزاز على أی شخاصإضافة على تعرض الأ ،الحكم للتعامل مع هذه القضیة

  . أمراء الحرب والعصابات المسلحة
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تبقى بعیدة عن  وفي معظمها فإن طبیعة النظم السیاسیة الإفریقیة وبالتالي

نظرا لأن أغلبها ) دیمقراطیات ناشئة(الدیمقراطیة الحقة وهي في نفس الوقت حدیثة العهد 

 ن هشا وضعیفافعملیة البناء الدیمقراطي غالبا ما یكو  ،كانت تخضع لسیطرة النظم العسكریة

متوازن وبالكاد یكون مؤسسیا، هذا وأن تطور الدیمقراطیة في إفریقیا قد تأثر بعوامل  وغیر

نضالها ضد العبودیة والاستعمار وسوء الحكم ما بعد الاستعمار، وكذا الظروف : منها

 ارد،، والتسییر اللاعقلاني لمختلف المو سهل أو تدعم أو تحبط الدیمقراطیةالهیكلیة التي قد ت

والتعلیم وحجم الطبقات  إضافة إلى الإرث الاستعماري ومستویات التنمیة الاقتصادیة

إثیوبیا، (هذا وقد ساهمت الثقافة الغربیة في فشل تجارب الدیمقراطیة في إفریقیا  ،المتوسطة

الإفریقي، ولم تنجح  تاریخي والفكريالإرث ال إذ أنها لم تحترم) موزمبیق، الصومال، أنغولا

  .تحقیق التوافق الثقافيفي 

لذا فإن تعزیز الدیمقراطیة في إفریقیا هي مهمة صعبة وشاقة، إذ أن العدید من 

واجهها الأنظمة الدیمقراطیة جدیدة ولا تزال هشة، والتجارب الدیمقراطیة الإفریقیة لازالت ت

ولة ما بعد ترسیخ الدستوریة، إعادة بناء د لعل أغلبها یكمن في كیفیةتحدیات كثیرة ومعقدة 

الاستعمار، ومنع التدخل العسكري في السیاسیة، إقامة هیاكل إدارة فعالة للتنوع العرقي 

برعایة قیادة فعالة، تمكین المرأة، مكافحة  فیروس الإیدز وكثیر من الأمراض، حمایة حقوق 

   .وسیادة القانون وحریاته الإنسان

  : أهمیة الدراسة العلمیة والعملیة

ضوع الحكم الراشد والبناء الدیمقراطي أحد المسائل البحثیة التي تحتاج إلى یشكل مو       

المتمثلة في تفعیل دولة القانون وإقرار مبدأ الشفافیة  ،تحلیل لدور الحكم الراشد بمختلف آلیاته

والمساءلة عن طریق المشاركة السیاسیة الفاعلة والفعالة المفضیة إلى إشراك الفواعل 

ض بالدولة وتحقیق غایات التنمیة بمفهومها الشامل والواسع استجابة المجتمعیة للنهو 

وعلاقة كل ذلك بما تعانیه الدولة الافریقیة الحدیثة التي  ،لمقتضیات الراهن الاقلیمي والدولي

تفتقر إلى الأسس والأطر الرشیدة لتفعیل جودة الحكم من أجل بناء دولة دیمقراطیة، أي 

صلاحیة في عملیة ترشید السیاسات وتحسین مستوى التنمیة بمعنى استخدامه كمقاربة إ

مة القیم وتحقیق التفاعل الایجابي بین فواعل الحكم الراشد والدعوة إلى ترسیخ منظو 

طار العام الذي یحكم الأطر هذه الدراسة في محاولة معرفة الإ كما تبرز أهمیة ،الدیمقراطیة

سة الافریقیة سواء في فترة ما بعد الاستعمار أو النظریة والتحلیلیة في مجال الدراسات السیا

فترة التحولات الدیمقراطیة، إضافة إلى النسق الفكري الذي یقوم علیه الحكم الراشد ومدى 



 

- 5 - 
 

قدرته كمقاربة للحكم على تقدیم الحلول والمخارج الناجعة لإشكالیة البناء الدیمقراطي توافقا 

  .مع متطلبات الواقع الافریقي

في التهمیش الذي تعاني منه القارة الافریقیة على  العملیة فتكمن أما الأهمیة

المستوى الاقلیمي والدولي، وذلك بسبب أزمة بناء الدولة الحدیثة وعدم شرعیة النظام 

إضافة إلى ظهور النزاعات الإثنیة  ،السیاسي المفضي إلى عدم الاستقرار في بنیته التأسیسیة

ات العسكریة كسمة ممیزة لمعظم لى تفشي ظاهرة الانقلابإأدى الأمر الذي  ،والعرقیة والدینیة

نظمة السیاسیة، إضافة إلى سوء التسییر لمختلف الموارد واختلال العلاقة  بین الدولة الأ

تدني المستوى المعیشي وانتشار الفقر والفساد، وبالتالي فإن هذا مما نتج عنه  ،والمجتمع

صلاح على مختلف میكانیزمات لمحاولة الإ البحث عن الوضع المزري ینبؤ بضرورة

والمتمثلة في محاولة تفعیل آلیات الحكم الراشد  ،الأصعدة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

  .ودورها في تقدیم الحلول الناجعة للوضع المبین أعلاه

  : أدبیات الدراسة

: طیةروح الدیمقرابعنوان  ،"by Larry Diamond  -لاري دایموند"لـ  دراسة  - 1

  .الكفاح من أجل بناء مجتمعات حرة

   The Spirit of Democracy : fight for building  free societies 
                                                                           

 ، بیروت قام بترجمته2014النشر الصادر في بحاث و عن الشبكة العربیة للأ الصادر       

الكتاب تتویجا لعمل الاستاذ دایموند في قضایا الدیمقراطیة على ذا یأتي ه عبد النور خراقي،

الدیمقراطیة ودواعي  إذ یتناول كیفیة تطور ،المستوى النظري والتطبیقي ودواعي هذا التطور

ویلاحظ المؤلف أن المجتمع شهد تحولا جذریا خلال العقود الثلاثة الماضیة، ، هذا التطور

بعد  1974ث كانت تعیش ثلاثة أرباع دول العالم الثالث في ظل الحكم الشمولي عام بحی

ذلك أزید من نصف هذه الدول اصبحت دیمقراطیة، وأن فكرة دایموند تقوم على أن 

الدیمقراطیة قابلة للحیاة في كل مجتمعات العالم دون تمییز ولا تقتصر على الدول الغربیة، 

تي تعترض سبیلها، فنسبة الوعي التي یتمتع بها مجتمع ما على الرغم من المعوقات ال

والمستوى المعیشي الذي وصل إلیه كفیلان بتحدید امكانیة احتضانه للدیمقراطیة، كما یقر 

 .لا أنه لا یفقد الأمل في بلوغ هذا المسعىإ ،بصعوبة ترسیخ الدیمقراطیة في العالم النامي

مقراطي في العدید من البلدان مثل نیجیریا، ویرى ویتعرض أیضا دایموند إلى التراجع الدی

الحل في معالجة هذا التراجع في تعزیز المؤسسات الدیمقراطیة وتفعیل المحاسبة المالیة 

) الحكم الراشد( والسیاسیة للدفاع عن القیم الدیمقراطیة ومكتسباتها ودعم الحكامة الجیدة
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دعم المنظمات لفردیة والتوزیع العادل للثروات و المتمثلة في الشفافیة وسیادة القانون والحقوق ا

الثقافیة والدینیة لكنه أهمل الخصوصیة  ،وتلتزم بروح الدیمقراطیة ،المدنیة والسیاسیة

خاصة في هذه الدراسة به التركیز علیه والإلمام وهذا ما سنحاول . ةالغربی للمجتمعات غیر

  .في القارة الافریقیة

  الحكم والسیاسة في إفریقیا : نوانكتاب لـ أوكیودیبا ننولي بع - 2

 Government and Politics in Africa ,Edited by : Okwudiba Nnoli 
(AAPS Book,P.O.Box MP 1100, Mount Pleasant Harare, 

Zimbabwe, 2000)    

وهو كتاب مترجم من طرف مجموعة من الباحثین للمجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة 

 ، تمت مراجعته وتقدیمه من طرف496عته الأولى، صادر عن العدد في المجلد الأول وطب

، یتناول هذا الكتاب الصادر عن الجمعیة الإفریقیة للعلوم 2003ابراهیم نصر الدین لعام 

دراسة الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة في القارة ) جنوب إفریقیا- بریتوریا( السیاسیة

العسكریون والحكم، وكذا سیرورة الانتخابات، إضافة إلى قضایا منها بناء الدولة الافریقیة، 

التحول الدیمقراطي والصراعات الإثنیة، وذلك من أجل فهم هذا الواقع لمواجهة مشكلات 

القارة سواء ما تعلق منها بقضایا الاندماج الوطني وبناء الأمة، أو ما تعلق بقضایا الاندماج 

ضیفه هذه الدراسة البحثیة المساهمة في حل هذه المشكلات الإقلیمي والقاري، ما تحاول أن ت

  .عن طریق تبني الحكم الراشد  كمقاربة إصلاحیة للواقع الإفریقي

  ):افریقیا والتحدي(كتاب لـ وانغاري ماثاي- 3

The Challenge for Africa , by Wangeri Maatai ;the knopf          
 doubleday Group ,US 2009 

عالج هذا الكتاب  2014المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الصادر عن 

مشكلات افریقیا الفقر والجهل والوفاة المبكرة وانتهاكات الحقوق الاساسیة والفساد والتدهور 

البیئي والكثیر من المشكلات وتقدیم التحلیلات والحلول لها، حیث تعرض أیضا إلى الخلفیة 

تحدیات ثم البیئة الاقتصادیة والسیاسیة والدولیة لهذه التحدیات الثقافیة والتاریخیة لهذه ال

وأبعادها، تحدي القیادة والحكم الراشد على قمة المجتمع وعلى مستوى القاعدة الشعبیة، 

العلاقة الحركیة وذات الاشكالیة بین الهویة العرقیة والدولة القومیة في افریقیا الحدیثة، 

ة في افریقیا والحلول لها ثم التحدیات التي تواجه الأفارقة كأفراد محوریة البیئة لتحدیات التنمی

ما ستحول اضافته هذه الدراسة منصب على تحدي الحكم الراشد وكیفیة .من الداخل والخارج

  .تجسیده
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الإصلاح : للأستاذ أمین عواد المشاقبة والأستاذ المعتصم باالله داود علوي بعنوان كتاب- 4

كتاب صادر عن دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان  إطار نظري،: السیاسي والحكم الرشید

كما تعرض إلى العلاقة  ،ومختلف أساسیات بنائه ناول الحكم الراشد وأطره النظریة، ت2012

لیخلص إلى تبني مقاربة الحكم الراشد للإصلاح السیاسي في ، الدیمقراطیة وبین بینه

ه الدراسة البحثیة هو تعمیم الإصلاح لیشمل المجتمعات الإنسانیة، ما تحاول إضافته هذ

  .كافة الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة تحدیدا داخل المجتمعات الإفریقیة

دراسة تحلیلیة لمبادرة : الحكم الرشید والتنمیة في إفریقیا: راویة توفیق بعنوان كتاب لـ- 5

، یتعرض هذا الكتاب لإحدى 2005كتاب صادر عن معهد البحوث الإفریقیة لعام  النیباد،

 المفهوم الذي اختلفت مفهوم الحكم الراشد، وهو لجدلیات الأساسیة المتصلة بتطبیقا

البعض منها في غیابه سببا أساسیا للأزمة التنمویة  الدراسات حول تحدید مضمونه وجعل

شاف مدى في إفریقیا هذه الجدلیة هي جدلیة العالمیة والخصوصیة، ویحاول هذا العمل اكت

الجدیدة لتنمیة إفریقیا،  الشراكة مبادرةفهوم الذي تبتنه دول القارة في إمكانیة تطبیق هذا الم

ة للتنمیة ویندرج موضوع الكتاب ضمن المناقشات العالمیة الجادة لمشروع المشاركة الجدید

رافي النیباد، وعلى الرغم من أن هذا العمل لیس من النوع الاستشفي إفریقیا المعروفة ب

إلا أنه في الوقت نفسه قد إتخذ من  ،بالأساس الذي یسعى إلى التنبؤ بمدى نجاح المبادرة

تحلیل مبدأ الحكم الراشد في النیباد أساسا للحكم على مدى إلتزام الحكومات الإفریقیة بقواعد 

هذا المبدأ، ومدى تأثیر ذلك على المبادرة بصفة عامة، وتأتي هذه الدراسة جزءا من 

اولات التقویمیة التي بدأت مع مطلع الألفیة الجدیدة حول تداعیات ومضاعفات برامج المح

مع ربط تلك الآثار  في الدول النامیة في الثمانینیاتالتكیف الهیكلي التي طبقت 

والتي تتضمن " توافق واشنطن" والانعكاسات بالمشروعات الأمریكیة الجدیدة التي عرفت

العناصر  تومعاییر التقویم في هذا الإصلاح، كما قدممقترحات للإصلاح الإقتصادي 

والمقاییس الأساسیة المقدمة من قبل المنظمات الدولیة والأفكار المطروحة في الأدبیات 

لهذه الاشكالیة التغیرات  افي تحلیله ةالمؤلف توقد ركز  ،الغربیة بشأن خصائص الحكم الراشد

في الدول اللازمة التنمویة  ك الأدبیاتفي معالجات تل الشكلیة والجوهریة التي حصلت

أیضا لحیز الاهتمام الفعلي بقضیة الحكم الراشد في مبادرة النیباد وموقع  تالإفریقیة، وتعرض

التباینات والاختلافات الواردة بین الدول الإفریقیة، ودلالات ما تعكسها تلك الاختلافات من 

ة الرؤی هذه الدراسة البحثیة هوإلیه تطمح  أما ما. المعطیات الداخلیة والإقلیمیة والدولیة
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الإستشرافیة لمدى نجاح تطبیقات الحكم الراشد داخل القارة الإفریقیة انطلاقا من تطبیق آلیاته 

  .وخصوصیة المجتمعات الإفریقیةبما یتوافق 

الجیوش والتحول : بعنوان لمجموعة من الباحثین، تحریر حمدي عبد الرحمانكتاب  - 6

 .معوقات بناء الدولة الوطنیة: في إفریقیاالدیمقراطي 

، یعالج الكتاب تدخل العسكریین 2015الصادر عن منتدى العلاقات العربیة لعام  

في الحیاة السیاسیة المنافیة لقیم الدیمقراطیة، ویعزي ذلك إلى جملة من العوامل منها الطبیعة 

بناء الدیمقراطي في إفریقیا، كما الأبویة للنظم العسكریة التي تحول دون استقرار وتعزیز ال

وأصبح العسكریون أحد أهم مكونات  ،لابیة منذ بدایة مرحلة الاستقلالتناول الظاهرة الانق

النخبة مما أدى إلى تقویض عملیة التحول الدیمقراطي وبناء نظم تسلطیة أبویة قائمة على 

ي تدخل الجیش في الحیاة فشل النخبة المدنیة في إضفاء الشرعیة على نظام الحكم، وبالتال

السیاسیة، إضافة إلى استغلال النخب السیاسیة الإفریقیة مواقعها في السلطة من أجل تحقیق 

التي أدت إلى إفقار إفریقیا، " تسلیع السیاسة"مصالحا الشخصیة وغایاتها مما نتج عنها 

ل الإفریقیة ونتیجة هذا التداخل بین ما هو مدني  وما هو عسكري خلقت الفجوة بین الدو 

حول اختلافات منحنیات التحول الدیمقراطي فیه، أما الإضافة التي تؤكد علیها هذه الدراسة 

وضرورة تحدید العسكریة / البحثیة هو محاولة إصلاح مواطن الخلل في العلاقات المدنیة 

بناء الدیمقراطیة في لفرص إحداث بتبني مقاربة توافقیة من أجل نطاق اختصاص كل منهما 

  .المجتمعات الإفریقیة 

الاستعمار والفساد في افریقیا جنوب  :مونیاي م مولینجي، جون ن لیزتیديمقال بقلم  - 7

الصادر عن مركز البحوث العربیة والافریقیة، ) 02(تناولتها مجلة افریقیا العدد الصحراء، 

ة الاقتصادیة تناول هذا المقال الفساد واعتبره من أهم العوائق التي تقف في طریق التنمی

ویرجع السبب الرئیسي في ذلك إلى دور الاستعمار أي  ،والاجتماعیة والسیاسیة في افریقیا

استخدام الاستعمار بشكل نظامي للمغانم المادیة لدفع النخب الحاكمة للتعاون معه، استطاع 

تعطیل  هذا المقال تفسیر هذا الوباء في القارة غیر أنه أهمل العوامل الاخرى المساهمة في

ما سنحاول التطرق إلیه في  .عملیة البناء الدیمقراطي وبالتالي كیفیة معالجة هذه الآفة

دراستنا هو تسلیط الضوء على العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة التي أثرت على 

 طبیقلي محاولة معالجتها من خلال توبالتا الدیمقراطي، السیرورة الطبیعیة لمسارات البناء

  .رة الافریقیةااشد في القلیات الحكم الر آ
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اري وإدارة الحكم الصادر عن ورقة مناقشة لشعبة التطویر الاد: الفساد والحكم الراشد- 8

بنیویورك،  1997والمتحدة الانمائي الصادر في یولینمائیة لبرنامج الامم السیاسات الإ مكتب

لحكم الذي تدار من خلاله الموارد تطرقت هذه الورقة الى الحكم الراشد باعتباره فرع من ا

فشكل الحكم ، ب للاحتیاجات الأساسیة للمجتمعالعامة وتحل المشاكل بفعالیة وبطریقة تستجی

الدیمقراطي والفعال یقوم على أساس المشاركة العامة والمساءلة والشفافیة، واقتصرت على 

لیا لاسیما اعتبارا للانشغال المساءلة المالیة التي تمثل تحدیا عاجلا یستلزم حلا فوریا وعم

ت لمكافحة الفساد من خلال ودعت إلى وضع استیراتیجیا ،المتزاید بالشفافیة والحكم المسؤول

دارة الحكم ومساعدة الدول سواء الصناعیة أو دول العالم الثالث على اصلاح إتحسین 

المساءلة  خلال حیث تم الاقتصار على عامل الفساد وكیفیة معالجته من ،هیاكلها المؤسسیة

لى بقیة العوامل الأخرى المساهمة في تقویض عملیة البناء إشارة المالیة وعدم الإ

لمنصبة تحدیدا على وهذا ما سنحاول تسلیط الضوء علیه من خلال دراستنا ا ،الدیمقراطي

  .فریقیةدول القارة الإ

  یا السلم والنزاع إفریق :بعنوانلـ دیفید ج فرانسیس، ترجمة عبد الوهاب علوب،  كتاب - 9

Peace and conflict in Africa ,Edited by David    J .Francis:    
                                   (Editorial Copyright 2008)                

عن المركز القومي للترجمة بالقاهرة  1534كتاب صادر في طبعته الأولى، العدد 

والاضطرابات السیاسیة  والنزاعات المسلحة لحروب في إفریقیا، یتناول الكتاب ا2010لعام 

من خلال تناولها في مقاربتین مقاربة السلم وإدارة النزاع وحله ومقاربة السلم والأمن البشري 

في إفریقیا والتنمیة، وكذا قضیة الدیمقراطیة والبناء الدیمقراطي والتحول الدیمقراطي في إفریقیا 

تعوقه " حیاة جماعیة"أن ترسیخ دعائم الدیمقراطیة كنمط  المؤلف رىما بعد الاستعمار، وی

غیاب المؤسسات الدیمقراطیة، والثقافة، والنزعة العرقیة، والتسییس التوارثي  :عوامل عدة منها

المحدث للنزعة العرقیة، وسوء الحكم والمصالح الاستیراتیجیة لبعض دوائر المجتمع الدولي، 

ى النظریة بین الفقر والأمن البشري في السیاق الإفریقي، وأبعاده في كما یتناول الكتاب الرؤ 

، وأهداف الألفیة في إفریقیا، وموقع إفریقیا NEPADالشراكة الجدیدة من أجل تنمیة إفریقیا 

إعمال آلیات الحكم  كیفیة في سیاق العولمة، ما تم إضافته في هذه الدراسة البحثیة هو

باعتباره الأرضیة التي یتم علیها استكمال  كلات المطروحة سابقاالراشد لمحاولة معالجة المش

  .الدیمقراطي عملیة  البناء

إدارة حكم أفضل : تقریر البنك الدولي عن التنمیة في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا -10

في طبعته المترجمة باللغة العربیة لدار  لأجل التنمیة في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا،
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لكتاب أفكارا وأبحاثا واستشارات حول تحسین أداء ا یحتوي هذا،  2004یروت لعام الساقي ب

القطاع العام وإدارة الحكم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا بغیة ترشید هذه الأولویة 

الاستیراتیجیة ودعمها على مدى السنین المقبلة، وترجمة هذا التوجه الاستیراتیجي إلى رؤى 

حلول لعملیة تحسین إدارة  یطمح هذا الكتاب إلى المعني بالمنطقة إلى تقدیموأفعال، ولا 

وعلیه یهدف هذا  ،المعقدة، فالقرارات المتعلقة بهذه الشؤون تعود إلى شعوب المنطقةالحكم 

الكتاب إلى السعي إلى تعزیز الحوار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا حول إدارة 

وقیاسها، حقیق هذا الهدف إطارا تحلیلیا لمناقشة إدارة الحكم لتالحكم، ویعرض الكتاب 

ویجمع الأدلة أیضا التي تظهر أن الحكم الراشد ذو أهمیة للتنمیة سواء على الصعید الدولي 

ما تحاول إضافته هذه الدراسة البحثیة بناء على ما ورد في هذا الكتاب هو . أم في المنطقة

ربة الحكم الإفریقیة وذلك بتقدیم الحلول عن طریق تبني مقتعمیم هذه الرؤیة داخل القارة ا

  .لإدارة الحكم فیهالمختلف آلیاته الراشد 

بناء حكم : إفریقیاو  البنك الدولي بعنوان Graham  Harrisonكتاب للأستاذ -11

  .الدول

The World Bank and Africa :The constructionof                     

           Governance States, (London:Routledge,2004)                        

یتناول الكتاب تدخلات البنك الدولي في الدول الإفریقیة خاصة المثقلة بالدیون في       

محاولة توفیقیة لهذه المنظمة بین الاقتصاد السیاسي العالمي والتحدیات التي تفرضها 

حدود السیادیة للدول لأجل التطویر المؤسسي والاستقرار المنظمة الإفریقیة ، یتناول أیضا ال

السیاسي، ویحلل الأسالیب التي قادت البنك الدولي لإعادة تشكیل بعض الدول الإفریقیة وفق 

اسة البحثیة من خلال وتنطلق هذه الدر . قالب الحكم الراشد من أجل انجاح مشاریع الاصلاح

یتلاءم  بماتطبیق مقاربة الحكم الراشد  بواسطةهذه التدخلات معالجة آثار  محاولة

مقاربة منبثقة عن أدبیات البنك  اوخصوصیات القارة الإفریقیة وفق هذا المنظور باعتباره

  .الدولي

  :قضایا الدمقرطة وسیاسات التكیف الهیكلي في إفریقیا: بعنواننینا نادولو كتاب  -12

The democratization process and structural adjustment in 
Africa ,by Nuna Nadulo ( supreme court of Zambia); Indiana     

Journal of Global Studies ;volume 10 ,ISS 12.2003  

مقال عملیة الدمقرطة والتكیف الهیكلي  :یتناول الكتاب مجموعة من المقالات منها

القومیة في إفریقیا مع حیث یعالج مشاكل إفریقیا منها كیفیة انشاء الدولة  ،في إفریقیا

وتجنب  یز الانسجام السیاسي والاستقرارمؤسسات التنمیة الاقتصادیة، وكذا مسألة تعز 
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كلها مشاكل أدت إلى فشل معظم الدول الإفریقیة من تطویر مؤسساتها وطرق  ،الصراعات

إدارة الشؤون العامة، لقد تقوضت جهود إفریقیا في ضمان الاستقرار بسبب الصراعات 

یاسیة حول السلطة والتعدد العرقي والامتیاز حول الموارد، وترجع هذه الأوضاع إلى أزمة الس

سهم بشكل كبیر في الحد من الصراع تأن  االحكم الراشد من شأنهمقاربة الحكم، وعلیه فإن 

وتعزیز حقوق  ستدامة التنمیة والحد من الصراعاتالفقر من خلال خلق بیئة مواتیة لإوتقلیل 

آلیات الحكم الراشد لبناء الحكم  طبیقعادلة للجمیع من خلال ت وتوفیر فرصالانسان 

  .الدیمقراطي

التحول الدیمقراطي في القارة الإفریقیة  :عبد القادر رزیق المخادميكتاب للمؤلف  -13

(La transition democratique au continent africain)، عن دار  صادر

یعالج الكتاب عدة مشكلات  ،2006القاهرة لعام ب لأولىللنشر والتوزیع في طبعته ا الفجر

التي لم تنبن لا على  یم الحدود الموروثة عن الاستعمارالقارة منها مشكلة ترس داخل

الاصلاحات السیاسیة الكتاب الجغرافیة الطبیعیة ولا الجغرافیة البشریة، كما یتناول 

یقیة، إضافة إلى التدخلات الأمریكیة والاقتصادیة والتحول الدیمقراطي في بعض الدول الإفر 

إصلاح الواقع هو محاولة والأوربیة في القارة، ما تحاول إضافته هذه الدراسة البحثیة 

 عن الإرث الاستعماري بالدرجة الأولى تتمخض لتياوالظروف الصعبة الإفریقي المتردي 

مجابهة اشكالات عن طریق تبني مقاربة الحكم الراشد لأجل  إلى جانب وجود عوامل أخرى

  .الإفریقیة البناء الدیمقراطي داخل القارة

  :مجالات الدراسة 

ظمها دولا حدیثة تتناول الدراسة البحثیة القارة الافریقیة والتي تمثل في مع: المجال المكاني

   .علان عنها عقب الحرب العالمیة الثانیةالاستقلال تم الإ

إلى غایة ظهور مقاربة ) الستینیات( عد الاستقلالتركز الدراسة على فترة ماب: المجال الزمني

  .وما بعدها نیات وبدایة التسعیناتالحكم الراشد نهایة الثمانی

وكیفیة  ،یقیاتعنى الدراسة بتحلیل إشكالیة البناء الدیمقراطي في افر : المجال الموضوعي

ریق تبني عن ط ةوالاجتماعی ةوالاقتصادی ةالسیاسی الأنساق اصلاحالسبیل إلى محاولة 

  .مقاربة الحكم الراشد

  :إشكالیة البحث

كیف یمكن توظیف مقاربة الحكم : شكالیة التالیة جابة على الإهذه الدراسة للإ عىست     

 لإعادة إصلاح مختلف الأنساق السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والقانونیة الراشد
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عملیة البناء استكمال قیا من أجل لدولة والمجتمع في إفریفي ا والحقوقیة للنظام السیاسي

 ؟ الدیمقراطي فیها

  :ج تحتها مجموعة من التساؤلات الفرعیة وهير والتي تند

  :التساؤلات الفرعیة

ماهو السیاق الفكري والنظري الذي طرح فیه كلا من الحكم الراشد والدیمقراطیة في  -1

  إفریقیا؟

ماعیة والثقافیة التي ورثتها الدولة ماهي سمات الأنساق السیاسیة والاقتصادیة والاجت -2

والمجتمع عن الاستعمار في إفریقیا، واكتسبتها بفعل المتغیرات الداخلیة والخارجیة التي 

  شهدتها؟

ة النظام السیاسي وتركیبة الدولة والمكون المجتمعي والاختیار نیكیف ساهمت ب -3

جل استكمال عملیة البناء لأ الاقتصادي في رسم مسارات التحول الدیمقراطي في إفریقیا

  الدیمقراطي؟

  كیف تجسدت الرؤیة التنمویة في إفریقیا من خلال مبادرة النیباد ؟  -4

إصلاح الأنساق السیاسیة والقانونیة ماهي مختلف الجوانب الأساسیة التي تمسها عملیة  -5

البناء عملیة  من أجل تعزیزبتطبیق مقاربة الحكم الراشد فیها والحقوقیة في إفریقیا 

  الدیمقراطي ؟

  : الفرضیة المركزیة

ساهم في تحسین إدارة یمن شأنه أن وتفعیلها آلیات الحكم الراشد  طبیقإن محاولة ت       

والمستدامة، المجتمع، والمساعدة على تحقیق التنمیة الشاملة الدولة و الحكم وتسییر شؤون 

ستناد علیها لتحقیق دولة الإ من تمكن النظام السیاسي، الدیمقراطي یجاد دعائم للبناءإ و 

القانون والمؤسسات، وإقرار حقوق وحریات الإنسان وتجسید مبدأ التداول السلمي للسلطة عن 

  .ومبدأ الفصل بین السلطات الحرة والنزیهةالتعددیة التنافسیة طریق الانتخابات 

  :الفرضیات

یجة التطور الحاصل في نظریة نت اشد والدیمقراطیة على أطریقوم كلا من الحكم الر  -1

  .الأدبیات الغربیةدراسات 

فیة تمتد یعاني الواقع الإفریقي من تراكم لمشكلات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة ثقا -2

  .وما بعده جذورها إلى مرحلة الاستعمار
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علق متغیرات داخلیة منها ما تفي إفریقیا  ةالدیمقراطی تالتحولاعملیة تحكمت في  -3

منحنیات العلاقات بین مختلف الفواعل والمؤسسات وب ،داخل بنیة الدولة بتوجهات النخبة

، ومنها ما تعلق بتأثیرات المتغیرات الاجتماعي والاقتصاديالنظام السیاسي و داخل 

  .الخارجیة علیها

مبادرة النیباد من أهم الآلیات المجسدة لمقاربة الحكم الراشد على المستوى  تعتبر -4

  .الإقلیمي الإفریقي

إصلاح الوضع الراهن الذي تعیشه دول القارة الافریقیة مرهون بضرورة تبني مقاربة  - 5

  .عملیة بناء دیمقراطي ناجعالحكم الراشد من أجل 

  طار النظريالإ

نسان على الدیمقراطیة وحقوق الإهذه المقاربة تركز : مقاربة الهندسة السیاسیة - 1

طبیعة الدولیة والنمطیة لحقوق الإنسان، وكذلك وحریة المبادرة الفردیة بشكل یتوافق مع ال

الطبیعة المنمذجة للمشاركة السیاسیة بشكل تخلق معها حركیات للتوافق العالمي على 

 مالكل المجتمعات مهتهدف إلى بناء نموذج حكم یصلح  ،المستویات القیمیة والمؤسساتیة

نموذج تحلیلي مقارن قائم على اختلفت تنمویا قیمیا وتاریخیا واجتماعیا، فهي تسعى لتطویر 

وتقوم على منطق تحلیلي نسقي من  ،ستخدام متغیرات كیفیة تم تكمیمهاالقیاس والتصنیف با

أجل بناء صیاغات عالمیة حول بناء نظام حكم دیمقراطي مشاركاتي یضمن حركیة 

تتمحور بانتخابات دیمقراطیة واستمرارا بوجود فعالیة سیاسیة  لمشروعیة بارتباطها ابتداءل

عقلاني  المطالب المجتمعیة والحاجات بشكلقدر من  حول استجابة من یحكم أكبر

واقتصادي باسم الخدمة العامة والصالح العام المنتجین للتفاعل الایجابي بین النظام 

السیاسي ومحیطه المواطیني، كذلك تهدف هذه المقاربة إلى انتاج الاستقرار بما في ذلك 

لأساس عن طریق أداء سیاسي قوامه انتفاع أكبر عدد من الحقوق في العنف المشروع بل با

إذ تشكل حقوق المشاركة السیاسیة المنطلق المعیاري . أطول مدة ممكنة وبأكثر وتیرة

هي محدد أساسي في تعریف الأساسي المحوري في الهندسة السیاسیة، فالمشاركة السیاسیة 

لنظام السیاسي والمواطنین من جهة، كما یعبر تصال التفاعلي أو التنازلي بین امستوى الإ

أیضا عن مدى التمكین الفعلي للمواطنین عن الحقوق المدنیة والسیاسیة والمترابطة بالحق 

 ،في نظام سیاسي منتخب ومحاسب وفعال، كما تعد المشاركة السیاسیة الحركیة المؤسسیة

اربة على منطق حركي تكاملي كما تقوم هذه المق، وبالتالي بناء منطق الحكم الدیمقراطي

والتأسیس ) دستور وقوانین( تفاعلي وعقلاني وذلك بتبني منطق جامع بین التأسیس المرجعي
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سة من أجل وقد تم توظیف هذه المقاربة في هذه الدرا ).المؤسسات( بالفعالیة الدیمقراطیة

لى الحركیة یقوم ع في التأسیس لنظام دیمقراطي راشد المشاركة السیاسیة دور استظهار

  .التفاعلیة والعقلانیة بین قوانین وقیم ومؤسسات الدولة

تقوم الرشادة السیاسیة على محتوى معرفي مركب  :مقاربة الرشادة السیاسیة - 2

وذلك انطلاقا من تعریف المشروعیة بالجمع بین  ،بتركیزه على الحكم والتسییر في آن واحد

ة نزیهة تعددیة یة التي تنعكس في انتخابات حر بعد التوافق مع القیم الدیمقراطیة العالم

ومع وجود منطق حكم تسییر یقوم على مبادئ العقلانیة والمشاركة ، ومنتظمة من جهة

والشفافیة والمحاسبة، فالمشروعیة من هذا المنظور لا یجب النظر إلیها كمجرد صفة معرفة 

 مرالمان عند النفسطنین كما تطرحه نظریات علم بمدى قبول من یحكم من طرف الموا

Merelman الخاصیة  حكم بالنظر للتقالید السیاسیة أوأو مجرد الاعتقاد بأحقیة من ی

بل بالتركیز أكثر على البعد العقلاني في  Max Wiberالكاریزمیة كما هو عند ماكس فیبر 

من خلال انتخاب أفضل المترشحین بحریة ) المصدر الثالث للمشروعیة عند فیبر( الاختیار

إلى تنفیذ السلطة  بالإضافةوحسب منطق القناعة بصلاحیة ونجاعة البرامج الانتخابیة، هذا 

السیاسیة لوعودها الانتخابیة بشكل یبقي على القبول والرضا، لأن مشروعیة النظام السیاسي 

حسب هذا المنطق هي عملیة مستمرة بدایتها الانتخابات الدیمقراطیة وحركیتها تحددها 

إلى وجود مجتمع مدني فعلي وفعال یتمتع باستقلالیة  بالإضافة. عالیة السیاسیةمستویات الف

الذمة المالیة والقدرة على المبادرة الوظیفیة في مجال تخصصي محدد یكون قناة معبرة عن 

مطالب وحاجات وتطلعات المجتمع، فكلما كان التفاعل بین السلطة السیاسیة والمجتمع 

صة أن للمجتمع المدني دور أساسي خا ،الات الفعالیة السیاسیةالمدني ایجابیا زادت احتم

آخر وهو المشاركة في عملیات فرض الشفافیة والحسبة في ظل وجود حق للإعلام مكفول 

كم یقتضي منطق الرشادة السیاسیة تبني من یحكم لمناهج  دستوریا وقانونیا ومفعل واقعیا،

مة العامة بما یتوافق مع فهم توافقي لماهیة عقلنة المصاریف العمومیة وترقیة مفهوم الخد

ول فترة ممكنة طالصالح العام لتمكین أغلب المواطنین بالانتفاع بأكبر قدر من الحاجات لأ

وقد تم توظیف هذه المقاربة من خلال هذه الدراسة في استظهار دور المجتمع . وبأقل تكلفة

 ضافة إلى التأسیس لمنطق العقلانیةإ ،حكم الراشدللي بصفته أحد المكونات الرئیسیة المدن

  .في تدبیر الشأن العام والرشادة

هذا الاقتراب مع نهایة الخمسینات وبدایة  ظهر :مقاربة علاقة الدولة بالمجتمع - 3

، وذلك لتغطیة قصور نظریات التنمیة Joel Migdal الستینات من طرف جویل میجدال
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 ،الاقتراب على أن تحلیل النظام السیاسي والتحدیث لأنها أهملت دور المجتمع، یقوم هذا

دولة التي تسعى إلى بین المجتمع وال لا بد أن تتم في ضوء العلاقة والعملیة السیاسیة

أن كل أشكال التنظیمات الرسمیة وغیر  منق التحلیل في هذا الاقتراب لتشكیله، وینط

اركة السیاسیة الرسمیة تسعى إلى السیطرة والضبط الاجتماعي من خلال تحقیق المش

قتراب میجدال ینطلق من رؤیة نقدیة لنظریات افوالحصول على الشرعیة للنظام السیاسي، 

التنمیة والتحدیث والنظریة الماركسیة ونظریة التبعیة لأنها لم تضع إطار نظري متكامل 

وقد تم توظیف هذه المقاربة من خلال ضرورة  .وواضح في العلاقة بین الدولة والمجتمع

د حدود فاصلة بین الدولة والمجتمع لا تتماهى معها وظائف كل منهما من أجل إیجا

  .المشاركة في بناء حكم دیمقراطي رشید

  الإطار المنهجي

إن المنهج التاریخي یمدنا بالجانب الوصفي في دراسة الظواهر  :المنهج التاریخي-

متد حاضرة ت الماضیة والتي ولدت في ظروف زمنیة لها خصائصها، أو دراسة ظاهرة

التي لحقتها والعوامل التي یمكن افتراضها خلف تلك  جذورها إلى الماضي والتطورات

ومقصدنا من استخدام المنهج التاریخي هو مقدرته التفسیریة التي یزودنا بها وهو  ،التطورات

یحاول أن یولي أهمیة للزمن في ذلك التفسیر، وبصیغة أخرى إدخاله الظروف المحیطة 

ي بسرد الظاهرة وتعزیزها أو ضعفها في تفسیر ذلك، كما لا یكتفي النهج التاریخبمیلاد 

تصوره للظروف والمحیط الذي تحكم في میلاد الظواهر  درةقبالوقائع وتكدیسها ولكن 

یستهدف التعمیم  ووه ،ن یصل إلى ایجاد القوانین التي تحكمت في ذلكأویحاول  واندثارها،

جودة بین ظاهرة أو حادثة ما، والوضعیة أو الحالة أو الظرف بعد استخلاص العلاقات المو 

الذي وجدت فیه بالرغم من أن الحادثة التاریخیة لا تتكرر بنفس النمط لأن التاریخ لا یعید 

فالحادثة التاریخیة فردیة ولدتها ظروف لا یمكن إرجاعها، وقد تم توظیف هذا المنهج  ،نفسه

فریقي والتطورات التي طرأت التاریخیة للدولة والمجتمع الإ رةفي الدراسة من أجل تتبع السیرو 

  .لى غایة ظهور الحكم الراشدإمن فترة ما بعد الاستعمار  علیهما ابتداء

یقصد به علماء الإجتماع المنهج الذي یتجه إلى جمع البیانات  :منهج دراسة حالة-

اعیا أو مجتمعا محلیا أو العلمیة المتعلقة بوحدة معینة سواء كانت مؤسسة أو نظاما إجتم

عاما للكشف عن جوانبها المتعددة والوصول إلى تعمیمات تنطبق على غیرها من الوحدات 

المشابهة لها، أي أن دراسة الحالة قد تكون جماعة أو نظاما من الأنظمة أو مجتمع أو فرد، 

الوصف كما یهدف إلى اكتشاف الأسباب الرئیسیة للأوضاع الحالیة من خلال التحلیل و 
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لتحسین هذه الأوضاع أو تصحیح مسارها بغیة الوصول إلى استنتاجات ومبادئ عامة 

واستخدامها في الإصلاح الإجتماعي أو الإقتصادي أو السیاسي، أما في حالة ما إذا كانت 

التركیبة ( المجتمعات متعددة مثل المجتمعات الإفریقیة التي تشترك في كثیر من الحقائق 

فإنه ینبغي تحدید ...) وین العنصري، المستوى الإجتماعي والإقتصاديالسكانیة، التك

خصائصها التاریخیة وتوصیف واقعها لإعطاء صورة حقیقیة عن هذه المجتمعات وتحسین 

إن الهدف من . واقعها من خلال التغییر والإصلاح من أجل تعمیم النتائج المتوصل إلیها

بعض المجتمعات الإفریقیة المتعددة إثنیا ودینیا توظیف هذا المنهج في هذه الدراسة هو أن 

لإصلاح الأوضاع ) حالة( وعرقیا التي تبنت مقاربة الحكم الراشد من خلال مبادرة النیباد

باعتبارها وحدات تابعة لهذه -المتردیة التي تعیشها استطاعت أن تحقق نتائج إیجابیة 

والاجتماعیة وعلیه تعتبر نماذج  في إصلاح الأنساق السیاسیة والإقتصادیة -المجتمعات 

  . رائدة للتعمیم تجربتها في هذا المجال

هو طریقة لدراسة الظواهر أو المشكلات العلمیة التي تدور حول  :المنهج الوصفي-     

الظواهر أو المشكلات الاجتماعیة والإنسانیة من خلال القیام بالوصف بطریقة علمیة، ومن 

ة لها دلائل وبراهین تمنح القدرة للباحث لوضع أطر محددة ثم الوصول إلى تفسیرات منطقی

للمشكلة، ویتم استخدام ذلك في تحدید نتائج البحث سواء عن الوصف الكیفي الذي یتمثل 

في سلوك خارجي للظواهر والوصف الكمي الذي یتمثل في الوصول إلى أرقام تتعلق 

تم توظیف هذا . اهرة بالظواهر المحیطةبالمشكلة أو الظاهرة أو أرقام لها دلالة في علاقة الظ

المنهج بعد توصیف للواقع الذي تعیشه القارة اللإفریقیة ومعرفة أسبابه لأجل صیاغة الآراء 

لوضع تصورات مستقبلیة لمواجهة بعض الظواهر التي تعاني منها القارة الإفریقیة سواء ما 

الخ من خلال الدعوة إلى ... تعلق بنوعیة أنظمة الحكم أو بتفشي مظاهر الفساد والتخلف

 .ضرورة تبني مقاربة الحكم الراشد وتفعیل آلیاته

   :تقسیم الدراسة

الأطر  في الفصل الأول تناولناتم تقسیم الدراسة البحثیة إلى خمس فصول، حیث 

الحكم الراشد والدیمقراطیة في السیاق الإفریقي من خلال دراسة  مفهومي طرحل الفكریة

تیمولوجیة للحكم الراشد، وذلك من أجل تحدید أصله المنطقي وبیان قیمته ایتیمولوجیة وابس
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وحصیلته الموضوعیة، وهذا ما فرض علینا ضرورة التنویه إلى السیاقات الإقلیمیة الدولیة 

التي دعت إلى طرح المفهوم في المجال الأفریقي، في المقابل تناولنا أیضا البناء الدیمقراطي 

طلبات من باب ثبوت العلاقة بین المفهومین أولا، وباعتبارهما من حیث المفهوم والمت

أما الفصل الثاني فتناولنا فیه توصیفا للواقع الإفریقي . المتغیریین التي انبنت علیهما الدراسة

منوهین إلى انعكاسات الإرث الإستعماري علیه من خلال تناولنا للسیاق السیاسي الذي عالج 

، وكذا الأزمات ود وأثر ذلك على طبیعة بناء الدولة في إفریقیاأهم مشكلة وهي ترسیم الحد

، ثم النسق الإقتصادي مشیرین إلى أهم المشكلات التي التي یعاني منها النظام السیاسي

على تحقیق التنمیة  یعاني منها الاقتصاد الأفریقي مشكلة الفشل الإقتصادي وانعكاساته

 افي من خلال تناولنا لطبیعة البناء المجتمعيالنسق الإجتماعي والثق یلیهبصفة عامة، 

حیث تطرح هذه  ،المنقسمة على نفسهاالمتعددة و في إفریقیا والمعروفة بالمجتمعات  وتركیبته

مشكلة النزاعات العرقیة والدینیة  :الاشكالیة مجموعة من النقاط التي یجب التطرق إلیها وهي

 باسهاب ا دفعنا إلى طرحها في الفصل الثالثوهذا م ،والطائفیة داخلها التي تتعد مسبباتها

ت النخب ومسارا ول الدیمقراطي في إفریقیاالبناء الدیمقراطي وتوجهات التح من خلال عملیة

تجاه الدیمقراطیة، ومسألة شخصنة أنظمة الحكم في إفریقیا لأنهما من الأسباب المفضیة إلى 

الذي ینجر عنه ة النظام السیاسیي وما نتج عنها من أزمة في شرعی ،عرقلة عملیة التحول

والأطیاف الذي یفترض أن یكون ممثلا لمختلف الفئات النظام هویة أزمات تمس بمبدأ 

، مع الإشارة إلى ظاهرة العسكراتیة التي میزت تداخل لا مغیبا أو مستبعدا لها المجتمعیة

ها الأثر الواضح في كان ل عسكریة العلاقات المدنیة والعسكریة وما انجر عنها من انقلابات

صل تقویض عملیة تحولات الأنظمة السیاسیة من التسلطیة إلى أنظمة دیمقراطیة، أما الف

طرح مفهوم الحكم الراشد وفق الخصوصیة الأفریقیة من خلال محاولة لالرابع  فهو تفصیل 

عات مبادرة النیباد التي تنم على ضرورة ترشید الواقع السیاسي والاقتصادي بما یخدم تطل

تطبیق القارة لتحقیق أهداف التنمیة الشاملة، أما الفصل الخامس فقد جاء لتأكید على ضرورة 

تفعیل آلیات الحكم الراشد من أجل إصلاح مختلف الأنساق السیاسیة والاقتصادیة والقانونیة و 

 ،هاوالحقوقیة التي تنبني علیها مقاربة الحكم الراشد وطرح نماذج تمكنت من ترسیخ دیمقراطیت

ل البلدان الإفریقیة داخ التي تبنت مقاربة الحكم الراشد في دعوة إلى تعمیم التجارب الناجحة

وأخیرا الخاتمة التي تناولنا فیها إجابة . لإشكالیة البناء الدیمقراطي فیها حلول إیجاد من أجل

  . عن الإشكالیة المحوریة والتوصل إلى نتائج الدراسة البحثیة
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  الفصل الأول                             

   والدیمقراطیة في السیاق الإفریقيالحكم الراشد           

 ،دراسة بحثیة مهمأو إن محاولة التطرق إلى الإطار المفاهیمي والنظري لأي موضوع      

وذلك قبل تحلیل متغیرات الاشكالیة البحثیة المراد دراستها من أجل ضبط المفاهیم وإن على 

هم خصائصها ومراحل تطورها للوصول أنظري المفاهیمي بغیة معرفة ماهیتها و المستوى ال

إلى أهم التعریفات والزوایا التي طرح من خلالها المفهوم، وكذلك من أجل التوصل إلى 

من خلال محاولة  تعریف یتبناه الباحث أثناء دراسته، وهذا ما سنحاول تناوله في هذا الفصل

  .م الراشد والدیمقراطیة وصولا إلى البناء الدیمقراطيالتطرق لكل من مفهومي الحك

  وإبستمولوجیة للحكم الراشد في السیاق الإفریقي ةدراسة ایتمولوجی: المبحث الأول

رغم الاهتمام الكبیر الذي شغل حیز الدراسات العلمیة والأكادیمیة والسیاسیة وحتى       

ى إجماع فیما یتعلق بالمعنى المقصود به، الإعلامیة إلا أن مفهوم الحكم الراشد لم یحرز عل

ولإزالة هذا الإبهام یجب التطرق إلى مجموعة من الجوانب المتعلقة به، وبالتالي فإن هذا 

  : المفهوم  یأخذ بعدین هما

  .البنك الدولي الذي یتبنى الجوانب الإداریة والإقتصادیة لهذا المفهوم یعكس فكر :أولا      

والكفاءة  ى الجانب السیاسي للمفهوم، فإلى جانب الإهتمام بالإصلاحیؤكد عل :ثانیا      

    .1على منظومة القیم الدیمقراطیة المعروفة في المجتمعات الغربیة الإداریة یشمل التركیز

  الحكم الراشد دراسة إیتمولوجیة: المطلب الأول

  ،2ورها وتراكیبها المختلفةنقصد بالدراسة الإیتمولوجیة تلك الدراسة العلمیة للكلمات جذ      

 ه والمفاهیم المرادفة له من جهة،فدراسة الحكم الراشد إیتمولوجیا تعني تحدید مفهوم

ومن جهة أخرى تحدید الفرق بینه وبین مفهوم الحكومة، ثم بیان متى وكیف تم ربط 

في اللغة الإنجلیزیة، ثم دراسة المفهوم في جوانبه   goodمع governanceمصطلح 

  .سفیة والقانونیة والسیاسیةالفل

عرف التأصیل التاریخي من الناحیة الإیتمولوجیة لمفهوم الحكم الراشد إختلافات عدیدة       

عتباره مصطلحا فرنسیا في الأصل تم إستخدامه من قبل اففي حین تتجه معظم الكتابات إلى 

ذا من الجذر لكلمة في القرن الخامس عشر في وصفه لإدارة وفن الحكم، وه" شارل دولیان"

Gubernarer التي تعني باللاتینیة قیادة السفینة، من هنا جاء اشتقاق  Gouvernail 

                                                           

 .03، ص 1999، نوفمبر 109، العدد22، السنة المستقبل العربيسلوى شعراوي جمعة، مفھوم إدارة شؤون الدولة والمجتمع، اشكالیات نظریة،  -  1

 .25، ص 1991للدراسات والنشر، الأردن، ، المنظمة العربیة 2عبد الوھاب الكیالي، الموسوعة السیاسیة، ط - 2
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كما تعني إدارة الشؤون العامة، هذا الجناس محله ذاك أن فرض إدارة الشؤون العامة لا 

هوم ن مفوأ ،ة ولا بإدارة الهیئات الحكومیةیختزل بإقامة قواعد قانونیة ولا بمسرحة السیاس

الطریقة التي : " الحكم الراشد قد تم تحدیده بشكل كامل من قبل البنك الدولي والذي یعني

، هناك "² تهتمارس بها السلطة إدارة الموارد الإقتصادیة والمجتمعیة لبلد ما من أجل تنمی

إدارة قواعد متفق على  :یجري التداول به هو الحاكمیة أي إجرائي أكثر أیضا تحدید آخر

وراءها یقف من تشكل السلطة الشرعیة بهدف تشجیع وتقسیم القیم المجتمعیة التي أنها 

المضمون المعطى للحكم   Bonnie Campbellبوني كامبلویحلل  ،الأفراد والجماعات

من قبل البنك الدولي على أن هناك عدد من المصطلحات تتلاقى بصورة متسقة  الراشد

إدارة القطاع العام،  :وهي كما یراها البنك الدوليالرشیدة  تسمح بإظهار عناصر الحاكمیة

  .1المسؤولیة، الإطار القانوني للتنمیة، الإعلام والشفافیة

لمصطلح  فكما تم المزج بین مصطلح الحكم الراشد والحكومة، حیث یستخدم كمراد      

وي والذي ربما ینطوي على انعكاسات سلبیة أو مغلوطة نحو ما ینط ،الحكومة لدى البعض

فإن عدم  وعلیهلمستوى الحكومي والمجتمع، علیه كل من المصطلحین من أبعاد على ا

الوضوح في عدم الفصل الدقیق بین المفاهیم ینطوي على عواقب علمیة هامة سواء من 

سیاسات لكیفیة علاج تلك تعریف المشاكل والتأثیر علیها، وكذلك التأثیر على تحلیل الحیث 

تستخدم حدیثا بمعنى الهیئة الحاكمة، و  تعني رد الرجل عن الظلم،مة لأن الحكو ، المشاكل

  .2الأصل في الحكومة إذن هو الرد عن الظلم وإقامة العدل

یعتبر من طرف أغلب الملاحظین " والحكم"وعلیه فالحكومة هي عبارة عن مؤسسة        

یقة التي تطبق الحكم یتضمن الطر فأنه ظاهرة، وهنا یكمن الفرق الأساسي بین المصطلحین 

من لا یقتصر على ظاهرة أخذ القرار بالوجهة التي تتخذ، بل یتطلب معرفة  هوبها السلطة، و 

یهتم بطریقة تطبیق السلطة بین  أیضا الحكم أن ماك ،یشارك في أخذ القرار وبأي صفة

مختلف القطاعات ومجموعة مصالح المجتمع بحیث یمكن التعبیر عن الحریات المألوفة، 

الحریة الشخصیة، وحریة التجمع سواء كانت الأهداف إجتماعیة، تجاریة، دینیة أو أي فمثلا 

، والحكم أیضا یهتم بالطرق التي عيأهداف أخرى یجب أن تكون في إطار اجتماعي جما

الحكم تؤدي إلى الشروط والنتائج الإجتماعیة والإقتصادیة التي یبحث عنها المواطنون، ف

یولد مذهبا یسمح بدراسة دور الحكومة في تسییر الشؤون العامة و  یفتح فضاءا فكریا جدیدا

والمساهمة التي یمكن أن تقدمها المدخلات الأخرى، ولیس من الصدفة أن الحصة الكبرى 

                                                           

 .11، ص2004شوقي الدویھي، دارالفرابي، بیروت، : ، ترجمة1الحاكمیة، طفي من أجل ثورة : بیار كالام، تفتت الدیمقراطیة - 1

 .104، ص 2003قتصادي والإجتماعي، ، الصندوق العربي للإنماء الإ2002برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة للعام  - 2
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من الخطاب حول الحكم مخصصة أو موجهة نحو الشراكة بین مختلف قطاعات المجتمع 

ب الحكم یدعونا إلى دراسة الطریقة ونحو مشاركة الجماهیر في مشروع القرار، ومنه فمذه

لبلوغ النتائج الإجتماعیة والإقتصادیة المرجوة، كما أن المسائل المتعلقة بالحكم قد تكون من 

  .1بین الرهانات في القرن الواحد والعشرین

لایفصح عن التوجهات  مفهوم الحكم لایحمل معیارا أوتوماتیكیا، ذلك أنه إذن      

عن المعاییر والأهداف، من هذا المنطق فإن الإنتقال من مفهوم الحكم والإستراتیجیات ولا 

إلى مفهوم الحكم الراشد یعني الإهتمام بالبعد المعیاري المرتبط ببحث نوعیة الحكم، 

والمحتوى الدیمقراطي لذلك، حیث أن نظام الحكم الراشد یركز أكثر على متطلبات صنع 

ل الإهتمام ببناء قدرات القطاع العام والإهتمام القرار وصیاغة السیاسات العامة من خلا

بالقواعد التي من شأنها بناء إطار للشرعیة والكفاءة والفعالیة لإعداد السیاسات، وإحترام 

قواعد دولة القانون، والتأسیس لمراجعات وتوازنات مؤسسیة من خلال آلیات أفقیة وعمودیة 

  . 2ة الشرعیة كمعاییر خاصة بالحكم السیئوذلك للوقوف ضد إنتشار الفساد وأزم ،للمساءلة

رائجة حالیا فهي تشكل موضوعا الحاكمیة هي الكلمة  وفي سیاق متصل نجد أن      

 governanceللكثیر من المجالات وذلك لعودتها إلینا عن طریق المصطلح الأمریكي 

ح إلى الشؤون وانتقال هذا المصطل ،الذي یشیر إلى مجمل تقنیات تنظیم المنشأة وإدراتها

العامة هو انتقال محض اشتقاقي، ذلك أنه قد جرت إشاعته في إطار مقاربة نیولیبرالیة 

الحاكمیة "غایتها تقلیص وحصر النشاط العام من خلال دلالة معیاریة تتضمن وصفا في 

فرضها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومن ثم الإتحاد الأوربي كشروط لتقدیم " الرشیدة

عمل المؤسسات  الحاكمیة الرشیدة محورا من محاوردعم للأنشطة العامة، ولقد أضحت ال

الداعمة للتنمیة، والمحطة التي لا بد من عبورها لبلد یسعى وراء تسلیفات لإجراء تصحیح 

للمساعدة من قبل الإتحاد الأوربي،  أو" Bretton Woodsبریتون وودز"بنیوي لمؤسسات 

تشجیعه من قبل  مصطلحات خاصة بالقطاع الخاص والذي تمهذا المصطلح النابع من 

لیة الإقتصادیة، لمتطلبات اللیبراوا تلاؤم بین الدولة خلال وذلك من، 1989ذ البنك الدولي من

خلافا للظاهر مفهوم سیاسي بإمتیاز، لأنه وراء غطاء إعادة تنظیم مختلف  وهذا المفهوم هو

                                                           

1 www.info.org/external/pups/ftiexrp/gouvern.pdf:// httpGood governance.  - 
 :قلا عن، ن.2016 -04-30 :تاریخ التصفح د،ي لمفھوم الحكم الراشالتأصیل النظر: دو رالقیادة في إدارة الأزمةعمر عبید حسنة،  -2

http :www.ululimsania.net/a34.htm  
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إلى إضعاف الدول المركزیة وجعل وظائفها في  یؤديو مستویات المسؤولیة داخل المجتمع 

  .1إعادة التوزیع خاضعة للإقتصاد اللیبرالي

كما یتم تناوله بین مختلف الدوائر الأكادیمیة الحكم الراشد  إن فكرة الحاكمیة الرشیدة أو     

هي فكرة محض أنجلوسكسونیة، فهي  لیست في الحقیقة فكرة جدیدة ولا والدراسات العلمیة

على مبدأ الفصل بین السلطات في دولة القانون، والشفافیة مع حریة الإطلاع على  تقوم

وكذلك  ،المستندات الإدرایة التي تشكل إمتدادا لحریة الإعلام، وضمان فضاء إداري جید

الحث على إتخاذ القرارات والمساءلة، أي مسؤولیة الذین یتخذون القرارات ومراقبة الإدارة 

لذي ا empowermentوالتمكین أو التعزیز  ،(...)إدارة الأموال العامةو والأسواق العامة 

یتوافق وفكرة الإدارة الاستشاریة وضرورة تقریب المواطنین من الإدارة، أكان ذلك في إطار 

دیمقراطیة محلیة، أو في إطار مشاریع صغیرة، أو في إطار تنمیة المجتمع المدني، أو من 

  .2أو الحرة أو الصحافة الحرة، أو ممارسة الحریات الأساسیةخلال المنظمات غیر الحكومیة 

تأمین العیش طمعا في تتعلق بهي مسائل أزلیة مسائل كبرى  لحكم الراشدا كما یطرح     

سلام داخلي وخارجي، وهي إزدهار مستدام لملایین الرجال والنساء الذین یتقاسمون حیزا 

دارة الموارد الطبیعیة على ات الإنسانیة وبیئتها لإمكانیا واحدا، وتأمین التوازن بین المجتمع

وحریة التفكیر  سریعة النضب، وتأمین الإستقلالیةالطویل كونها موارد قلیلة و  المدى

للأشخاص ونشاطهم للمحافظة على العدالة الإجتماعیة، والتماسك والمصلحة المشتركة، 

، والسماح لتطور العلوم  ل الجماعةداخقدر من فرص الإنطلاق لكل شخص وتوفیر أكبر 

وتأمین شروط الحیاة اللائقة للجمیع،  دون الإنخراط وراء إغراء قوتها، والتقنیات من

والإعتراف بالتنوع وغنى الثقافات والتقالید، مما یعمل على جعلها تسهم في وحدة المجتمع  

الأهداف وهذه ، وفي الوقت نفسه المحافظة على الهویة، هذه فیه بكامله وتماسكه والتأقلم

هي مبرر وجود ممارسة السلطة ها بمصطلحات تتغیر بتغیر العصور التوازنات وإن عبر عن

 .3أو الرشیدة والأسس التي تقوم علیها الحكومة الحكیمة

حسب الجوانب المراعاة  - هناك من یرى الحكم الراشد أنه الحكم الصالح وأنه الحكمانیة     

لعملیة التي تدار من خلالها المؤسسات والأعمال العامة والحكم الصالح هو ا - في تعریفه

الفساد وذلك في ظل سیادة والخاصة لضمان حقوق الإنسان، ویحقق ذلك بطریقة خالیة من 

هو إدارة شؤون الدولة والمجتمع وهو مفهوم شائع في أدبیات الإدارة العامة،  ، بمعنىالقانون

                                                           

 .11ص مرجع سبق ذكره،بیار كالام،  - 1

 .14مرجع نفسھ، ص  - 2

 .15، ص نفسھمرجع  -   3
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واء كانوا أفرادا أم أعضاء في منظمات طبیعة العلاقة بین الحكومة والمجتمع سوفي 

ركز المفهوم على فعالیة هذه المنظمات وعلى القیم والمبادئ الإداریة التي یالمجتمع، و 

 ،تطبقها مثل المساءلة والرقابة، كما یتضمن مبادئ دیمقراطیة كالمشاركة والمحاسبة والشفافیة

والمدنیة، كما أن بناء  العامة والخاصة على تكامل عمل الدولة ومؤسساتها ویعتمد

 1.الدیمقراطیة والإصلاح یكون بالإلتزام بالحكم الصالح

  الحكم الراشد دراسة إبستیمولوجیة: المطلب الثاني

كما  ،نقصد بالإبستیمولوجیا ذلك الفرع من الفلسفة الذي یدرس مناهج ومبادئ العلوم     

المفاهیم التي یستعملها كل علم  نظمعرفة العلمیة القائمة على معرفة یقصد بها نظریة الم

  .2خاص عبر تطوره التاریخي

قد برز مفهوم الحكم الراشد من خلال منشورات وتقاریر البنك الدولي عن كیفیة تحقیق      

حیث تم  في الدول الإفریقیة جنوب الصحراء، 1989التنمیة الإقتصادیة ومحاربة الفساد 

البعد  وطرح المفهوم كمقاربة تحمل لنمو الإقتصادي،الربط بین الكفاءة الإداریة الحكومیة وا

السیاسي والمؤسسي لإستراتیجیات التنمیة وسیاسات التعدیل الهیكلي ومبادئ الحكم الراشد 

الشفافیة، المساءلة، مكافحة الفساد، إحترام حقوق الإنسان، اللامركزیة، تقلیص دور الدولة، (

صبحت تشكل محتوى وعناصر للمشروطیة في ، وهي المبادئ التي أ)خفض النفقات العامة

هذه المقاربة لم تقتصر على البنك  (Washington consens) إطار إجماع واشنطن

وإنما امتدت لتصبح على رأس أجندة مؤسسات التنمیة التابعة لمنظمة التعاون  ،الدولي

دة المجتمع في حیث تطور المفهوم بعد ذلك لیعكس قدرة الدولة على قیا ،والتنمیة الإقتصادیة

على الأبعاد الدیمقراطیة للمفهوم  وفي بدایة التسعینات أصبح التركیز ،إطار سیادة القانون

 ،من حیث تدعیم المشاركة وتفعیل المجتمع وكل ما یجعل الدولة ممثلا شرعیا لمواطنیها

ریس الذي عقد في باة وهذا ما ورد في اجتماع اللجنة الوزاریة لمنظمة التنمیة الإقتصادی

ثم تطور المفهوم لیصبح مؤشرا لحقل دراسي محدد یشمل كل الأنشطة المرتبطة ، 1996

بالحكم وعلاقة الحكومة بالقطاع الخاص والمجتمع المدني، وإن كان الحكم في حد ذاته 

، وهو الأمر الذي یثیر التساؤل )البناء الوظیفي(أشمل من مفهوم الحكم بالمعنى المؤسسي 

مثل تغیر دور الدولة  ،ور المفهوم حتمیة فرضتها ظروف واقعیة وعملیةحول ما إذا كان ظه

                                                           

شھادة الناجستیر في التخطیط الحضري والإقلیمي، المؤشرات المفاھیمیة العلمیة للحكم الراشد في الھیئات المحلیة الفلسطینیة، مذكرة لنیل  أیمن طھ حسین،  -1

 .17،18، ص ص،2008الوطنیة، فلسطین،  جامعة النجاح

 .26، ص 1991الأردن،: المنظمة العربیة للدرات والنشر ،1عبد الوھاب الكیالي، موسوعة السیاسة،ط - 2
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السوق الرأسمالیة على خریطة القوة في المجتمع والنخبة، وأیضا إذا ما كان  وتنامي أثر

1.صعوده انعكاسا لتغیرات على المستوى النظري تمثله الغلبة لمدرسة فكریة أو اقتراب معین
   

استخدم المصطلح بشكل مغایر من قبل كان قد نات في بدایة الثمانیوقبل هذا و 

الذي أعده عن قضایا التنمیة في إفریقیا وبالتحدید  ،المنظمات الدولیة وخاصة البنك الدولي

، فقد أضحى تركیز البنك الدولي على مفهوم الحكم 1989جنوب الصحراء الصادر في 

ت الحكومات تلبیة لحاجیات وانتخابا الراشد والتركیز على قضایا مهمة تتعلق بمسؤولیة

مواطنیها وتطلعاتهم وأثر ذلك على الاستقرار السیاسي والرقي الإجتماعي، منذ ذلك الوقت 

دخل المصطلح في أدبیات العلاقات الدولیة، حیث شمل التنمیة المستدامة ومكافحه الفقر 

وحكومات عند المنظمات الدولیة  وقضایا المرأة والطفل والدیمقراطیة وحقوق الإنسان

الدیمقراطیات الغربیة، وتطور مفهومها في علم السیاسة من مفهوم حكم الدول إلى مفهوم 

صبح التركیز في بدایة التسعینات على الأبعاد الدیمقراطیة للمفهوم من لیحكم المجتمعات 

حیث تدعیم المشاركة وتفعیل المجتمع المدني وجودة وفعالیة وأسلوب إدارة شؤون الدولة 

لم تتوقف المحاولات  governanceمع ودرجه رخاء المجتمع، ومنذ ظهور مصطلح والمجت

لتحسین التعریف حتى یصبح أكثر شمولا وتحدیدا، وأن یشمل الربط بین الجوانب السیاسیة 

للمفاهیم المحددة في منظومة القیم الدیمقراطیة وتقلیص حجم المؤسسات الحكومیة وتشجیع 

 .2نحو اللامركزیة وتعظیم دور المنظمات غیر الحكومیةتجاه نحو القطاع الخاص و الإ

دولیة، مع بدایة التسعینات من طرف المؤسسات ال حكم الراشدمفهوم ال تطور إن       

لممارسة السلطة في إدارة شؤون المجتمع وتنمیته،  اقیمی اطابع ىعطأوبالتحدید البنك الدولي 

المنتخبة دیمقراطیا وفق شرعیة دیمقراطیة على أي ضمن الحكم الراشد تعمل القیادة السیاسیة 

، على )…(تنمیة موارد المجتمع، وتحسین نوعیة حیاة المواطنین والعمل على رفاهیتهم

إعتبار إدارة الشؤون المجتمعیة وفق منظور الحكم الراشد تقتضي ترابط ثلاثة أبعاد أساسیة 

بیعة السلطة وشرعیتها، البعد التقني یمكن إجمالها في الإشارة إلى البعد السیاسي المتعلق بط

المرتبط بالإدارة العامة ونوعیة الخدمة المقدمة من حیث الكفاءة والفعالیة، والبعد الإقتصادي 

والإجتماعي المرتبط بالمجتمع المدني وحیویته، ومدى استقلالیته عن الدولة وطبیعة إسهامه 

  .3المواطنین ومتابعته لتنفیذ السیاسات العامة وتأثیرها في حیاة

                                                           
 .15 ، ص2007یروت، خلیل حسین، السیاسات العامة في الدول النامیة، دار المنھل اللبناني، ب - 1

 .36ص مرجع سبق ذكره، أحمد أیمن طھ حسین،  - 2

الاشكالیات والتحدیات، مركز دمشق للدراسات النظریة والحقوق المدنیة، تاریخ التصفح : الراشد والتنمیة المستدامة) الصالح(عبد الحسین شعبان، الحكم  - 3

09/03/2016 http://www.mokarabat.com/s1914.html. 
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هذا التحول في حد ذاته یأتي في سیاق تحولات كونیة أشمل من مظاهر إنهیار      

المعسكر الشیوعي، وإخفاق طموحات التنمیة في العالم الثالث، في ظل تزاید حركة رؤوس 

المجتمعات في العالم إلى نهج الأموال والأشخاص، وذلك ما یبعث الرغبة لدى العدید من 

ج الغربي في صورته التحدیثیة والتنمویة الرائدة، من خلال حالة الرفاهیة النموذ نفس

والإشباع التي یعیش في ظلها الإنسان الغربي أفرادا وجماعات ومنظمات، في ظل إقتصاد 

السوق والدیمقراطیة اللیبرالیة، وحقوق الإنسان في سیاق ما یعرف بالعولمة، وذلك ما یؤشر 

تحولات الدولیة الجدیدة كالمساءلة، الاستقرار والفعالیة والشفافیة، إلى بروز مفاهیم جدیدة لل

وفي مقدمة كل ذلك مفهوم الحكم الراشد، وبالتالي فنموذج الحكم الراشد الذي تمتد جذوره 

یشكل  دوفارج الفكریة إلى عصر الحداثة لدى الغرب بعد القرون الوسطى كما یشیر إلى ذلك

  .1رة، ویحافظ على قیم التعدد والتنوع داخل المجتمعات الإنسانیةالإطار الأنجع للتنظیم والإدا

وعلیه یمكن اعتبار الحكم الراشد كنظام لدیمقراطیة التسییر، فهو یستلهم من قیم      

الدیمقراطیة أركانه وإطاره الكلي على إعتبار أن الدیمقراطیة المعاصرة هي تجسید لفلسفة 

التي یقتضیها الحكم الراشد بین الفواعل تجد جذورها أیضا  العقد الاجتماعي، كما أن المساواة

في النموذج الدیمقراطي الغربي منذ عصر التنویر والعقد الاجتماعي، وفي قضیة المشاركة، 

للإنتاج ولكن كقوة ثراء للعیش فالحكم الراشد مثله مثل الدیمقراطیة یعتبر الإنسان لیس كآلیة 

لنسبة للدیمقراطیة من خلال الانتخابات والجمعیات هذا الكون، والمشاركة مهمة با في

ووسائل الإعلام، وفي الحكم الراشد یمكن أن یشارك جمیع الفواعل في مشروع مشترك، 

حیث یمكن  لكل طرف أن ینجح، كما یجب أن تكون هذه المشاركة مستمرة وغیر متقطعة 

ات والقیام بعملیات سبر كأن تحصر في المنافسات الإنتخابیة، وإنما أیضا متابعة السیاس

الآراء، كما یمكن أیضا استخدام الإعلام الآلي كوسیلة للمشاركة في الحیاة العامة وذلك ما 

 . 2یتیحه الحكم الراشد

ما یتقرر كنظام حكم دون تخطیط مسبق ودون  ءعن شي الراشد یعبر الحكمكما 

قواعد معینة هو الدولة  رسم أو تحدید لنظام معین سابق، فهو ینطلق من أن مجتمعا ما له

یتحول إلى مجتمع عولمي لا تكون فیه الدولة هي ) بالمعنى التقلیدي(القومیة أو الحكومة 

الفاعل الوحید، بل واحدة من مجموعة فواعل، لذا فإن أي نظام ذاتي الإنضباط لا یستطیع 

اء الحكم لیفتح فقط كعامل وحید، فجالعولمي عند الإلتزام بالحكومة  أن یعالج كفاءة الواقع

                                                           

 .عبد الحسین شعبان، مرجع سبق ذكره -1

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم 2009إلى غایة  1999نبیل دحماني، الدیمقراطیة كآلیة لتجسید الحكم الراشد في الجزائر خلال الفترة الممتدة من   -2

 .45، ص 2011/ 2010الدیمقراطیة والرشادة، جامعة منتوري قسنطینة،: السیاسیة، تخصص
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وعلیه نلاحظ أن ، هي القطاع الخاص والمجتمع المدنيالباب أمام مدخلات جدیدة 

  :المقاربات النظریة للحكم تصب في

وجود أزمة حكم بفقدان مركزیة الدولة وضعف الفعالیة والنجاعة في الفعل أو  - 

التقلیدیة التي  العمل العمومي، فالمجتمعات الحدیثة لم تعد تقبل الخضوع لأنظمة الحكم

تخول للحكومة وحدها مسؤولیة إدارة الشؤون العمومیة، إنه أفضل إجابة ممكنة وأحسن حل 

  .ممكن للتناقضات التي أفرزهاالتطور السیاسي والاجتماعي في المجتمعات المعاصرة

  .ضعف الأشكال التقلیدیة في الفعل العمومي تعكس هذه الأزمة فشل أو - 

  .م أكثر ملائمة للمعطیات الحالیةظهور شكل جدید للحك - 

بناءا على هذه المرتكزات انبثق الحكم الراشد الذي یعني أهمیة وضرورة الانتقال بفكرة      

الإدارة الحكومیة والحكم من الحالة التقلیدیة التي تتسم بالتباعد والتنافر وضعف الإدارة على 

ا یوصف بالسلبیة سواء في ، مم)قطاع عام، قطاع خاص، مجتمع مدني( نطاق كل مكون

إدارة هذا المكون أو في التفاعل بین المكونین الآخرین إلى الحالة الأكثر تفاعلا وتكاملا من 

  .1أجل تحقیق الفعالیة

أما على صعید الممارسات فیمكن تفسیر ظهور المفهوم  ،هذا في الجانب الأكادیمي     

اساتها التنمویة إیجاد مبررات لفشل سیفي "ن وودزریتوب"بجملة عوامل أهمها رغبة مؤسسات

تزاید تدخل هذه المؤسسات في تحدید سیاسات الدول النامیة عن طریق  حیثبدول الجنوب، 

سیاسة المشروطیة، فركز الجیل الأول على آلیات الإصلاح الإقتصادي مدفوعا بماعانته 

لاق الإقتصادي لهذه دول الجنوب من أزمات إقتصادیة، غیر أن استراتیجیات التحریر والإنط

الدول التي طبقت برامج التعدیل الهیكلي قد أدت إلى نتائج هزیلة، وهنا ظهر البحث عن 

أن التدخلات السابقة لا طائل منها، فشخصت  أثبتة لتقویة شرعیة التدخل بعد أن طریق

أسباب فشل هذه الإصلاحات على أنها أخطاء في تسییر الشؤون العامة بسبب غیاب 

وحدها ضمان  ة في تسییر شؤون الدولة، وأن القروض والمساعدات المشروطة لیستالشفافی

، وفرض )حسب البنك الدولي(لنجاح الإصلاحات، بل ینبغي أیضا إصلاح النظام الإداري 

مشروطیة سیاسیة قائمة على الدمقرطة وعلى خلق أنظمة تعددیة والدفاع عن الحریات 

  .2ةجدیدالمدنیة كعناصر أساسیة للحكومات ال

                                                           

 .46نبیل دحماني، مرجع سبق ذكره، ص -  1

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، كلیة العلوم 2002-1990مایغا بوبكري، إشكالیة الحكم الراشد في المسار الدیمقراطي لبوركینافاسو 2-

 .63، ص 2003السیاسیة والاعلام، جامعة الجزائر، 
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الإدارة  الراشد في إطار تحدیدها لمعاییر ومع إستعمال هذه المؤسسات لمفهوم الحكم     

أداة  عدیل الهیكلي، أصبح الحكم الراشدالعمومیة الجیدة في البلدان المطبقة لبرامج الت

مدى  مفهومیة میدانیة في ید الهیئات المالیة الدولیة تستعمله لتقییم مدى نجاح هذه البرامج، و 

نجاح سیاساتها الإقتصادیة بصفة عامة دون المساس بسیادة الدول أو التدخل في شؤونها 

الداخلیة عند الحدیث عن القضایا المتعلقة بسلامة الحكم ونزاهته، خاصة عند طرح بعض 

لقد حاولت الدول المانحة أن تثبت و القضایا الحساسة كالفساد، المشاركة وحقوق الإنسان، 

والأولویات الداخلیة المتبعة من طرف الدول النامیة التي كانت تنتهج  السیاساتأن 

وهو ما یعكس التوجه  ،الإشتراكیة هي السبب في الإخفاقات المتكررة في العملیة التنمویة

  .1الإیدیولوجي اللیبرالي لهذه المؤسسات في طرح المفهوم

مالیة قلیلة لكنها حققت  خلص البنك الدولي إلى أن هناك دولا تلقت مساعداتكما      

نتائج إیجابیة، بمعنى أن المساعدات المالیة لا تؤدي إلى تحقیق النمو، وإنما هناك عوامل 

أخرى غیر العامل المالي تلعب دورا مهما في عملیة التنمیة، فالدول الفقیرة لا تعاني من 

سات وهو الأمر فجوة مالیة فقط، وإنما تكمن الفجوة الأخطر في أهمیة المؤسسات والسیا

بالقول  "jhon keneth galbrithجون كنیث غالبریت " الذي یؤكده الإقتصادي الكندي

بأهمیة العوامل المؤسسة لمواجهة تحدیات التنمیة الإقتصادیة، أنه لیس هناك من شيء  

یؤدي إلى تعظیم ضیق العیش والمعاناة إلا غیاب سیاسات نزیهة وفعالة ومسؤولة، 

تصادیة مهمة لكن دون وجود حكومة مؤهلة ونزیهة فإنها تؤدي إلى نتائج فالمساعدات الإق

  .2ضعیفة

مع البنك الدولي حول النظر  )UNDP(لقد اتفق البرنامج الإغاثي للأمم المتحدة 

في بلد ولتوزیع السلطات لموارد الإقتصادیة والاجتماعیة للمفهوم على أنه أسلوب لإدارة ا

همیة المؤسسات وخصوصا القائمة على حمایة الملكیة لأ ، وهذا التعریف یشیر)…(ما

وعلیه فقد ظهرت  ،ة حكم القانون واستقلالیة القضاءالخاصة، كما یرتبط أیضا بضرورة كفال

محاولات الاستفادة من أسالیب حقلي إدارة الأعمال والإدارة العامة، كما حلت مجموعة من 

الأقدمیة، (محل مجموعة من القیم القدیمة ) التمكین، التركیز على النتائج(القیم الجدیدة 

، وهكذا فإن المفهوم الذي صاغه المانحون الدولیون إقترب من أن یصبح )التدرج الوظیفي

                                                           

 .13، ص 2003القاھرة، : ، المنظمة العربیة للتنمیة الاداریة1قضایا وتطبیقات، ط: حكمانیةزھیر عبد الكریم الكاید، ال  - 1

2-understanding the concept of governance (http://www.GDRS.org/U-gov/governace-understand-html.) 
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بمثابة إیدیولوجیة فهي تتطابق مع الفكر الرأسمالي الغربي الذي یقوم على نفس المبادئ في 

  .1الإقتصاد والسیاسة

یاسیة للحكم الراشد الحدیث عن دعم الدیمقراطیة الأبعاد الس تناول استدعى كما     

أة، مما جعل الحكم والتعددیة والانتخابات وحقوق الإنسان وحمایة الأقلیات ومشاركة المر 

یعني حزمة من الإصلاحات الدستوریة والسیاسیة والإداریة، وأیضا في محتوى  راشدال

تتبنى نفس تلك المبادئ التي  السیاسات العامة، وأصبحت أجندة وكالات المساعدة الدولیة

ط عالمي للدول قامت علیها الدیمقراطیات اللیبرالیة الغربیة وتسعى لفرضها وتعمیمها كنم

وفي مجال السیاسات العامة تحدیدا تمت صیاغة مجموعة من البرامج  ،المتلقیة للمعونات

ست إلا للتنمیة، هي في حقیقة الأمر لی )prescreption( وتقدیمها في صورة وصفات

 2.مشروطیة سیاسیة

  .ة الإقتصادیة التنمویة والسیاسیةالتعاریف المختلفة للحكم الراشد حسب المقارب

  تنمویةالمقاربة الإقتصادیة ال: أولا

 مفهوم الحكم الراشد بالتنمیة الإقتصادیة وتسییرها، وتتزعمها تربط هذه المقاربة    

یة الثنائیة والمتعددة الأطراف وعلى رأسها البنك الحالیة الدولیة والوكالات التعاون المؤسسات

یة إداریة لتسییر مجرد تقن" الحكم الراشد"العالمي وصندوق النقد الدولي، وتعتبر هذه المقاربة 

الملاحظ أن تركیز هذه المؤسسات على الحكم الراشد خلال هذه الفترة و . عملیة التنمیة

الفكري الذي غرقت فیه منذ  ج من المأزقبالذات یدخل ضمن البحث عن سبل ووسائل الخرو 

نتیجة اعتمادها للمبادئ الفكریة اللیبرالیة ومحاولة فرضها على مجتمعات غیر التي  ،سنوات

یر الإقتصادیات نشأ فیها هذا الفكر، حیث كانت هذه المؤسسات تعتمد على سیاسة تحر 

ؤون الإجتماعیة، مما أبرز وعدم تدخل الدولة في التسییر الإقتصادي والش الوطنیة والتجارة

حقیقة أخرى مفادها أن المشاكل الإقتصادیة التي تعرفها الدول النامیة ترجع لأسباب متباینة، 

وهو الشيء الذي أدى إلى نفي المسلمة الأساسیة التي كانت  ،أهمها ذات الطابع السیاسي

على د الإقتصا ةتقوم على سیاسات وبرامج التنمیة لتلك المؤسسات، والتي مفادها أولوی

سیاسة تنمویة أن  لا یمكن لأي مشروع إقتصادي أو أيالسیاسة، وأصبح من المسلم به أنه 

                                                           

 .1،2في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص ص عبد القادر، الحكم الراشد  واشكالیة التنمیة حسین  - 1

  09/03/2016تاریخ التصفح التأصیل النظري لمفھوم الحكم الراشد،: عمر عبید حسنة، دور القیادة في إدارة الأزمة -2

http://www.islamweb.net/newlibrary/ummah- chapter. php.lang=2chaptreld = 40 bookld = 2236 caltd 
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یة السیاسیة لتلك عتوازیها شروط ضروریة تضمن المشرو في هذه الدول إذا لم تنجح 

  .1السیاسات، وكذلك لا بد من تفعیل المؤسسات التي یقع على عاتقها  تطبیق تلك السیاسات

تغییر نظرتها حول سیاسات وبرامج بهوم الحكم الراشد لهذه المؤسسات لقد سمح مف     

التنمیة بالأخذ بعین الإعتبار المشاكل الإجتماعیة والسیاسیة كذریعة للتدخل في الشؤون 

الداخلیة للدول النامیة، وتهیئة أجواء تحول إقتصادیات تلك الدول نحو إقتصاد السوق، 

في " نقلة نوعیة"حكم الراشد في أدبیات المؤسسات المالیة الدولیة ویعتبر إدماج مفهوم ال

سیاسات ونظریات التنمیة لتلك المؤسسات، ففي السابق كانت المؤسسات تركز فقط على 

ومنذ إصدار البنك العالمي ، )الأسعار، الأجور، قیمة المبادلات(الجوانب التقنیة للتنمیة 

 good governance andعنوان حتت 1992 السنوي حول التنمیة تقریره

development" 2أعطى للمفهوم مكانة هامة في أوساط هذه المؤسسات.  

  : تعریف البنك الدولي

الطرق التي یمكن أن تطبق  ما هي أفضل : خبراء البنك الدولي من السؤالانطلق      

قة التي تمارس بها الطری:" الموارد الإقتصادیة ؟ وقد قدم التعریف التالي للحكم الراشد لتسییر

لتعریف الذي أورده ، یظهر ا"السلطة إدارة الموارد الإقتصادیة والمجتمعیة لبلد من أجل التنمیة

تلاقي عدة عناصر للحكم الراشد خاصة أنه أعطى  تعریفا عاما تحدث فیه عن البنك الدولي 

ي للتنمیة، لكن هناك أفضل السبل التي تستلزم إدارة القطاع العام، المسؤولیة، الإطار القانون

من یعتبر التعریف غیر واضح المحتوى والمضمون إذ تطرق إلى طرق التسییر بصفة عامة 

دون إبراز الممارسین للتسییر، وطبیعة طرق التسییر، وكیفیة أدائها، كما أن هذا التعریف 

لجوانب وإغفال ا" إدارة الموارد الإقتصادیة والمجتمعیة"أبرز الجانب الإقتصادي من خلال 

الأخرى، واستدرك ذلك فیما بعد عندما نظر إلى الحكم الراشد من جانب إصلاح مؤسسات 

 governance andولقد میز البنك العالمي في تقریره حول الحكم الراشد والتنمیة  .الدولة

developement  بین ثلاث مظاهر له 1992الصادر في:  

 .شكل النظام السیاسي -

ا تمارس السلطة تسییر الموارد الإقتصادیة والإجتماعیة  لدولة الممارسات التي من خلاله -

 .ما

                                                           

دراسة إقتصادیة تحلیلیة، حالة الجزائر، رسالة لنیل شھادة الماجستیر : إمنصوران سھیلة، الفساد الإقتصادي وإشكالیة الحكم الراشد وعلاقتھا بالنمو الإقتصادي -1

 .98، ص 2005/2006في العلوم الإقتصادیة، فرع  التحلیل الإقتصادي، جامعة الجزائر، 

 .99، صلمرجع نفسھا - 2



  

- 29 - 
 

على تقبل تشكیل ووضع حیز لتنفیذ السیاسات، والطریقة العامة التي  قدرة الحكومة -

 1.تمارس بها مهامها الحكومیة

الإدارة خاصة بعد خبراته  الحكم الراشد كمرادف لفكرة تطویرفالبنك قد نظر إلى       

التي جعلته یعتقد أن الفشل في تحقیق النتائج المرجوة رغم  م الثالث،ي العالالتنمویة ف

رامج الإصلاحات القانونیة، وحسن تصمیم البرامج والمشاریع التي یمولها یعود إلى أن هذه الب

بعدم الإلتزام بها وبإعاقة تنفیذها، وبالمثل فإن الفشل في إشراك والقوانین في الواقع تصطدم 

والمتأثرین بتصمیم وتنفیذ المشاریع یؤدي إلى حد كبیر إلى تقلیص مدى إدامتها  المستفیدین

ن وجهة نظر البنك أساسیة لخلق واستمراریتها في المستقبل، لذا فإن الرشادة الإداریة هي م

هي مكملة أساسیة للسیاسات  مة البیئة الداعمة للتنمیة التي تتسم بالقوة والعدالة مثلمادیمو 

  .2الفعالةالإقتصادیة 

الحكم الذي یفشل في الفصل الواضح " :وفي المقابل قدم البنك  وصفا للحكم السيء بأنه

والصریح بین المصالح الخاصة والمصلحة العامة وبین المال العام والمال الخاص، ویستغل 

الموارد العامة في المصالح الخاصة، ینقصه الإطار القانوني ولا یطبق حكم القانون، حیث 

وهو الحكم الذي لدیه كم  ،سؤولون أنفسهم من تطبیق القانونالقوانین تعسفیا ویعفي الم تطبق

و أنشطة الربح مما یدفع نحجرائیة أمام الاستثمار الإنتاجي كبیر من المعوقات القانونیة والإ

  :، ویتمیز بالریعي والمضاربات

 متاحة وسوء استخدامهاالهدر في الموارد الیات تتعارض مع التنمیة وتدفع نحو أولو  وجود.  

  ،وجود قاعدة ضیقة أو مغلقة أو غیر شفافة للمعلومات ولعملیات صنع القرار بشكل عام

 .وعملیات وضع السیاسات بشكل خاص

 آلیاته وثقافته بما في ذلك القیم التي تتسامح مع الفساد وجود الفساد وانتشار. 

 القمع ومصادرة  إلى انتشار مواطنین به، مما یدفعاهتزاز شرعیة الحكم وضعف ثقة ال

 .3"الحریات وانتهاك حقوق الإنسان وسیادة التسلط

الشؤون  الحكم الراشد للإشارة إلى تسییر وفي مقابل هذه المواصفات جاء البنك الدولي بعبارة

  :العمومیة للدولة ویشمل 

 إدارة عمومیة مسؤولة.  

                                                           

  .99سھیلة، مرجع سبق ذكره، صإمنصوران  -1

 .14زھیر الكاید عبد الكریم، مرجع سبق ذكره، ص  - 2

 .45، ص 2000، السنة 260عدد المستقبل،حسن كریم، مفھوم الحكم الصالح،  -3 
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 خدمة عمومیة فعالة. 

 نظام قضائي مستقل. 

 ساناحترام حقوق الإن 

 هیكل مؤسساتي تعددي وحریة التعبیر. 

 سوق ثنائیة، خوصصة، لامركزیة إداریة، وترقیة المنظمات غیر الحكومیة. 

 المزاوجة بین الدیمقراطیة اللیبرالیة والإدارة العمومیة الجیدة.  

رغم أن العناصر المذكورة تتصل بالأبعاد السیاسیة لنظام الحكم، إلا أن البنك قد ظل        

عنه خلال تلك المرحلة  ا على أن الحكم كمفهوم سیاسي، فلم تخرج الدراسات الصادرةحریص

القانوني الذي یحكم عمل القطاعین العام والخاص، وتطویر إدارة الشركات  عن الإطار

  .1والأعمال، والإشارة إلى الأبعاد والآثار الإقتصادیة لقضایا المشاركة والإنفاق العسكري

تعرض لاحقا للبعد وفي سعیه إلى تطویر المفهوم ومؤشراته القیاسیة قد  غیر أن البنك      

تعنى بمراقبة  قیاسیة مجموعتان من المعاییرالرات مؤشالعلى رأس  السیاسي، فجاءت

الحكومات، تشمل المجموعة الأولى منها مؤشرات تتعلق بالمشاركة والمساءلة التي تقیس 

السیاسیة والمدنیة للمواطنین، مراقبة القائمین على  أبعادها مضامین سیاسیة مختلفة كالحقوق

السلطة ومساءلتهم على أفعالهم، وأخرى تتعلق بالاستقرار السیاسي وتحتوي عدة مؤشرات 

كإحتمال تهدید مصالح الحكومة إضافة إلى مؤشرات أخرى تتعلق بالفساد، حكم القانون، 

  .2الإنقلابات، الإرهاب

ي الحكم الراشد في بدایاته مسألة تسییر إقتصادي وإصلاحات لقد اعتبر البنك الدول      

السیاسات، وتحسین التنسیق وأداء خدمات عمومیة  ؤسساتیة في مجال الإدارة لإختیارم

لذلك فإن فكرة  البنك  ،المسؤولیة، المشاركة والشفافیةفعالة، وأسس مفهومه للرشادة، الفعالیة، 

في ، فهي تتبنى مفهوما مقرونا بصیغة آمرة توجیهیة عن الرشادة كانت صیغة نوعیة معیاریة

طور البنك مفهوما للحكم الراشد یتمحور حول مقاربة  فقدمجال فرض سیاسة إقتصادیة، 

تقنیة للدولة، وتقلیص دورها إلى درجة تصبح معها تمارس وظیفة وحیدة هي تأمین نظام 

صة بغرض الخوصصة، وإزالة قانوني یضمن الانتعاش التام للسوق واحترام الملكیة الخا

الحواجز بین القطاعین العام والخاص والتقلیل من المدیونیة، وإیقاف تزاید الإنفاق العمومي 

والانسحاب التدریجي للدولة من الدائرة الإقتصادیة لإزالة الأعباء المتعددة التي كانت تقوم 

عیة على تدخلاته في من الشر بها في الماضي، كما أنه استعمل المفهوم لإضفاء المزید 

                                                           

 26مایغا بوباكري، مرجع سبق ذكره، ص  - 1

 .27، ص نفسھالمرجع  - 2
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في الثمانینات إلى سیاسة تحریر إقتصادیاتها، التي رأى ضرورة إخضاعها ثالعالم الثال بلدان

  .1وتطبیق سیاسات التعدیل الهیكلي علیها، تلك السیاسة التي لم تجني منها إلا القلیل

 مفهوم الحد"عدل البنك من هذا المفهوم ، حیث تحولت نظرته إلى الدولة من كما 

إلى مفهوم أقل وأفضل قدر من دور الدولة بما یضمن التسییر الفعال في  "الأدنى للدولة

المجال الإقتصادي، وسیاسیا تخلى البنك على حذره السابق في تناوله الأبعاد السیاسیة 

للحكم الراشد، فجاءت الحریات المدنیة والسیاسیة والمشاركة الشعبیة، واستقلال وسائل 

المساءلة، ومراقبة القائمین على السلطة، والاستقرار السیاسي على رأس الإعلام لتحقیق 

المؤشرات الجدیدة التي یتم قیاس سیاسات وأداء البلاد بناءا علیها، وتبنى بذلك اقترابا جدیدا 

یقوم على التركیز على أهمیة المعلومات والشفافیة، وضرورة الفهم الصحیح للأبعاد والقوى 

التركیز على دعم العمل الجماعي باقتراب و على عملیة صنع القرار،  السیاسیة التي تؤثر

یدعم المشاركة، ویهتم ببناء إجماع یشارك فیه كافة المعنیین بالقرار من جهاز تنفیذي، 

تشریعي، مجتمع مدني، قطاع خاص، ومساءلة القیادة داخلیا وخارجیا، وتطبیق إجراءات 

ف الداخلیة وطین المعرفة والأخذ في الاعتبار الظرو تتصدى للعلاقات الزبائنیة الفاسدة، وت

ن الاعتماد على وصفة واحدة لا تأخذ الظروف المحلیة بعین الاعتبار، وضرورة ربط مبدلا 

المساعدات التي تقدمها المؤسسات المالیة الدولیة بتطبیق الحكم الراشد، والاعتماد على 

  .2اسیةقیامه كشرط للانضمام للتجمعات الاقتصادیة والسی

  :أما عن سمات الحكم الراشد حسب خبراء البنك الدولي فتتمثل فیما یليو 

 .public sector managementإدارة القطاع العام  .1

  .Accomtabilityالمحاسبة  .2

 .legal framework for developmentالهیكل القانوني للتنمیة  .3

  transparency and information.3الشفافیة والمعلومات  .4

الحكم الذي یقوم على تحریر : "هواشد وفق المقاربة الإقتصادیة الحكم الر  فإن وعلیه

الإقتصاد الوطني والتجارة بحیث لا تتدخل الدولة في تسییر الإقتصاد، ومن خلال إعطاء 

                                                           

دیسمبر  17/18المؤسسات الأھلیة والتطوعیة في المجتمعات المعاصرة، الشارقة، : ورقة مقدمة إلى المؤتمر الدولي السابع حول (الحكمانیة، زھیر الكاید،  - 1

 .04، ص )2002

 .27مایغا بوبكري، مرجع سبق ذكره، ص  - 2

1- Adel.Mabdellatif, good governance and its relationship to democracy and economic development, global forum on : 

fighting corruption and safeguarding integrity, seoul, 20/30 may 2003, P06. 
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حریة أكثر للفاعلین الإقتصادیین للقیام بالمبادرة من أجل التنمیة المستدامة، ولا یتحقق إلا إذا 

  .1"ت الإقتصادیة على قدر كبیر من المشاركة السیاسیةحازت المؤسسا

  المقاربة السیاسیة : ثانیا

تقوم هذه المقاربة على اعتبار الحكم الراشد لیس وسیلة لتحقیق الفعالیة في تسییر الشأن     

العام فحسب، بل وسیلة لإقامة الدولة الحقوقیة التي تحترم حقوق الإنسان وتقوم على مبادئ 

الحكم الراشد "دیمقراطیة، حیث ورد في تقریر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان ودعائم ال

یمكن النظر إلى الحكم باعتباره ممارسة السلطة : "أنه" من أجل تنمیة بشریة مستدامة

، ویتسم )"…(شؤون بلد ما على كافة المستویات  ادیة والسیاسیة والإداریة لتسییرالإقتص

بالشفافیة وأن ینطوي على  ویتمیز ا أن یقوم على المشاركةت عدیدة منهالحكم الراشد بسما

یعزز سیادة القانون ویكفل الحكم الراشد أن توضع  ماالفاعلیة والإنصاف، كو  المساءلة

الأولویات السیاسیة والإجتماعیة والإقتصادیة على أساس من توافق الآراء الواسع في 

الأكثر فقرا والأكثر ضعفا في عملیة صنع القرار  المجتمع كما یكفل سماع أصوات الفئات

  . 2المتعلق بتوزیع الموارد الإنمائیة

: ینظر إلى الحكم الراشد من خلال تقریر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي باعتباره     

ممارسة السلطة الإقتصادیة والسیاسیة والإداریة لتسییر شؤون بلد ما على كافة المستویات، "

لحكم الآلیات والعملیات والمؤسسات التي یقوم من خلالها المواطنون والجماعات ویشمل ا

  .3"بالتعبیر عن مصالحهم، وممارسة حقوقهم القانونیة والوفاء بالتزاماتهم وتسویة خلافاتهم

اسي والإداري، فالحكم الإقتصادي والسی بالتالي فوفق هذا التعریف یشمل الحكم الجانبو 

یات صنع القرار التي تؤثر على الأنشطة الإقتصادیة لبلد ما، وعلى یشمل عملالإقتصادي 

علاقاته بالإقتصادیات الأخرى، وهو یترك بصورة واضحة آثارا رئیسیة على الجوانب المتعلقة 

بالعدالة والفقر ونوعیة الحیاة، أما الحكم السیاسي فهو عملیة صنع القرار من أجل صیاغة 

لإداري هو تنفیذ السیاسات، والحكم الراشد الذي یضم الأضلع السیاسات، في حین أن الحكم ا

  .3الثلاثة یحدد العملیات والهیاكل التي تواجه العلاقات السیاسیة والإجتماعیة الإقتصادیة

                                                           

، یولیو 153العدد  السیاسة الدولیة، مجلةمحمد عاشور مھدي، الدیمقراطیة في إفریقیا ومستقبل تجربة التحول الدیمقراطي في جمھوریة جنوب إفریقیا، - 1

                                                            48، ص 2003

2 -UNDP, governance for sustainable human development, New York, 1997, P8.  

 .8،  ص 2007إدارة الحكم لخدمة التنمیة البشریة المستدامة، ینایر الإنمائي،  برنامج الأمم المتحدة - 3
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ع الخاص الحكم یشمل الدولة، غیر أنه یتجاوزها لیضم القطا ومن جهة أخرى فإن    

تعرف الدولة حیث  یزال موضع جدل واسع، الدولة لاوتعریف  -  ومنظمات المجتمع المدني

وینصب الإهتمام الأولي  -هنا على أنها تشمل المؤسسات السیاسیة ومؤسسات القطاع العام

. لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدى فعالیة الدولة في مجال خدمة احتیاجات شعبها

التجارة والمصارف في مجالات التصنیع و ( ویغطي القطاع الخاص المؤسسات الخاصة 

، بالإضافة إلى القطاع غیر الرسمي في السوق، ویقول البعض أن القطاع )…والتعاونیات

الخاص جزء من المجتمع المدني، غیر أن القطاع الخاص مستقل إلى الحد الذي یؤثر به 

أطرافه على السیاسات الإجتماعیة والإقتصادیة والسیاسیة بطرق تخلق بیئة مواتیة بدرجة 

  .1ر للسوق والمشاریع التجاریةأكب

المنظمة (أما المجتمع المدني الذي یقع بین الفرد والدولة، فیضم الأفراد والجماعات     

، التي تتفاعل اجتماعیا وسیاسیا وإقتصادیا، والتي تضبط تفاعلاتها القواعد )وغیر المنظمة

یات التي الروابط والجمع مجموعة من والمجتمع المدني ه، و 2ین الرسمیة وغیر الرسميوالقوان

نفسه بصورة طوعیة، وهي تشمل النقابات، المنظمات غیر الحكومیة، والجمعیات  ینظم بها

النسائیة والثقافیة واللغویة والدینیة، والجمعیات الخیریة، ورابطات رجال الأعمال، والنوادي 

یة ووسائل الأبحاث السیاس والمؤسسات الأكادیمیة ومؤسسات ة،الإجتماعیة والریاضی

الإعلام، وتدخل فیها الأحزاب السیاسیة، وإن كانت تعد جزءا من المجتمع المدني ومن 

الدولة على حد سواء في حال تمثیلها في البرلمان، وبالتالي لا بد من تصمیم مؤسسات 

على النحو الذي تسهم ) الدولة، المجتمع المدني والقطاع الخاص(الحكم في الدوائر الثلاث 

التنمیة البشریة المستدامة من خلال تهیئة الأوضاع السیاسیة والقانونیة والإقتصادیة فیه في 

  .3والإجتماعیة اللازمة للتخفیف من حدة الفقر وخلق الوظائف وحمایة البیئة والنهوض بالمرأة

  .یبین أبرز المراحل التي مر بها التطور السیاسي للمفهوم) 01(والجدول

  السیاسیة لمفهوم الحكم الراشدالتطورات   الفترة الزمنیة

1982-1990  
سیاسات ( إجماع واشنطن، أزمة المدیونیة وبرامج التعدیل الهیكلي 

  )الخصخصة والمشروطیة 

التفكیر في الأزمة الإقتصادیة وإعادة صیاغة : الموجة اللیبیرالیة  1990-1995

                                                           

-1www.UNESCO.org/pdf?  ersonne democratisation et bonne gouvernancedroit de la p  

                        . 44بق ذكره، ص زھیر عبد الكریم الكاید، قضایا وتطبیقات، مرجع س - 2

3- UNDP, governance for sustainable human development, New York, 1997, P8. 

 



  

- 34 - 
 

  .النموذج التنظیمي لما بعد الحرب العالمیة الثانیة

1990- 1996  
اللیبرالیة الأرثوذكسیة وتوقعات الدمقرطة ) الإصلاحات(التعدیلات 

  )عملیات التحول الدیمقراطي(

  1996إبتداءا من 

ملتقى الجیل الثاني للإصلاحات السیاسیة : الدور المؤسسي الجدید

( والاقتصادیة والحاجة لوضع المعاییر لترشید الممارسات الدولیة

  ).الحكم الراشد ومكافحة الفساد

  1997إبتداءا من 

إعادة التفكیر في أنماط العلاقة بین : ما بعد مفهوم الحكم الراشد

إقتصاد السوق والدیمقراطیة ومع البعد السیاسي مع البعد الإقتصادي 

  .لإنتاج الفعالیة وترقیة الأداء

   :من المصدر) 01(الجدول 

-1Mohammed cherif belmihoub, « governance et role économique et sociale de 
l’etat : Etre exigence et resistance » Iddara revue de l’ecole national 

d’adminstration, Algerie N°21, vol 11 n°1-2001, p21.  

 Pierre calame etمن ناحیة أخرى یعتبر كل من بیار كالام واندریه تالمان

Ander Tallmam أمر أساسي في ظل  دم الراشبأن التساؤل عن عمومیة مبادئ الحك

، فإن تأمین تنظیم المجتمعات والحفاظ على *نظام معولم یتسم بعمق الاعتماد المتبادل

مبدـأ ب"الصالح العام یفرض الإتفاق على عدد معین من القواعد الأساسیة وهو ما یعبر عنه 

لهذا الإتفاق ، كما یفترض من ناحیة أخرى احترام الآخر كأحد المبادئ الأساسبیة "الوحدة

الوحدة " وعلیه یقر كل من بیار كالام وتالمان بفرضیة  ،"مبدأ التنوعب" عنه  ما یعبر وهو

، أما التنوع فهو ذو طابع ثقافي  "العمیقة لمبادئ الحكم الراشد ذات الطابع الانساني والبیئي

ل تحدیات لأن جمیع المجتمعات البشریة تحتاج إلى تذلی ،ذات طابع إنسانيبیئي معا فهي 

مماثلة من أجل تأمین مسیرتها بطریقة سلیمة، ومن أجل بقائها حیة لأمد طویل، وذات طابع 

ثقافي لأن لكل تجمع بشري تاریخه وإقتصاده وتنظیمه الخاص، مما یتمخض عنه أشكال من 

لأن كل مجتمع یندرج في نظام  ،الحكم تتسم في كل مرة بالخصوصیة، وذات طابع بیئي

رح إدارته والحفاظ على بقائه في الأمد الطویل مشكلات متسمة في كل مرة بیئي محلي تط

  .1بالخصوصیة ویحتاج حلها إلى أشكال نوعیة من التنظیم
  

كل من إنھا حالة العلاقة بین طرفین، حیث تكون تكالیف فسخ العلاقة أو خفض التبادلات متساویة تقریبا بالنسبة ل interdependqnce: الإعتمادیة المتبادلة*

  الحساسیة والھشاشة، تدل الحساسیة إلى الدرجة التي تكون فیھا الدولة حساسة : الطرفین في دراسة العلاقات الدولیة، تحمل التبعیة المتبادلة بین الدول بعدین إثنین

  33جع سبق ذكره، ص ربیار كالام، م - 1
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  فریقیاراشد في إالسیاقات الاقلیمیة والدولیة لطرح مفهوم الحكم ال: المبحث الثاني

  تطوررؤیة المؤسسات المالیة الدولیة للإصلاح الإقتصادي والتنمیة : الأول المطلب

  اوموقع الحكم الراشد من خلالهإفریقیا في               

عرفتها المؤسسات المالیة الدولیة لمفهوم الإصلاح الإقتصادي تؤدي  التي سیاساتإن ال    

في تلك الفترة  بالإقتصادات التي صاغتهاوارد الإنتاجیة مقارنة إلى أفضل إستفادة وتوزیع للم

   .1وثم طرحها على البلدان النامیة

المالیة ن الأزمة الرأسمالیة في السبعینات والجدل الفكري الذي انتهجته المؤسسات كما أ    

التضخم، الركود، هذا الجدل أفرز تیارا فكریا جدیدا في ر ظواه حول أسباب وتفسیر

وعلى رأسه  monetarismما یطلق علیه إسم التیار النقدي  وهو ،منظومة الرأسمالیةال

تیار یندمج ضمن المدرسة  وهو " Friedman Meltonملتون فریدمان"الإقتصادي 

وتقلیص  النیوكلاسیكیة ویحمل المبادئ العامة للنظام الرأسمالي من حیث الحریة الإقتصادیة،

 هذا التیار ادي والإعتماد على إقتصادیات العرض، أعطىالدولة في النشاط الإقتص دور

أهمیة كبیرة للنقود في تغییر وعلاج التضخم، وهو ما أدى إلى تبني السیاسة الإصلاحیة من 

بتصمیم سیاسات التصحیح إلى دراسة الإختلالات التي تواجه  قبل صندوق النقد الدولي

الأجل، ویمكن  ل هو الإختلال قصیرلى نوعین الأو والتي یقسمها إ ،موازین المدفوعات

تصحیحه في مدة لا تتعدى سنتین، أما الثاني فهو الإختلال طویل الأجل الذي یعكس وجود 

الاقتصادي وتراكم للمدیونیة الخارجیة، بجیث لا یمكن الرجوع إلى الحالة  عوائق هیكلیة للنمو

  التوازنیة إلا في إطار انتهاج سیاسة 

                                                           
كمعدلات التضخم أو البطالة ( لتغییرات التي تدور  في دولة أخرى، وإحدى الوسائل لقیاس ھذا البعد ھو دراسة ما إذا كانت التغییرات في مجالات معینة  - یتبع -

لدول حینما ترد على تغییرات من ھذا النوع، وھكذا قد تكون تختلف بالطریقة ذاتھا عبر الحدود الإقلیمیة، وتدل الھشاشة إلى توزیع التكالیف التي تتحملھا ا) مثلا

طاقة  بدیلة أكثر  سھولة بالنسبة الدولتان متساویتین في الحساسیة إزاء ارتفاع أسعارالنفط، ولكنھما ربما لا تكونان بالھشاشة ذاتھا، قد تجد إحداھما أن الإنتقال إلى 

أخذ مفھوم التبعیة المتبادلة یخضع لدراسة معمقة في بدایة السبعینات، قال بعضة  المفكرین بوجود  .لي على النفطإلیھا مما تجده  الأخرى، فتقلص إعتمادھا بالتا

. إن تبعیة الدول  المتبادلة  أصبحت أكبر في مجموعة متنوعة من المسائل من السلع الإستھلاكیة إلى الأمن: تغییرات أساسیة ثلاث في العلاقات الدولیة، أولھا

كلما أنھ كلما زاد الربط المتبادل بین الدول كلما أصبح ضعفھا إزاء : ثالثھا. إن قدرة الدول على صنع القرار إزاء الإقتصاد العالمي آخذة بالتضاءل: اثانیھ

ة في تدفق رأس المال عبر البلدان ودلیلا على ھذه التغییرات یشیر منظروا التبعیة المتبادلة إلى زیادات كبیر. الإضطرابات والأحداث في مناطق أخرى من العالم

، )الحكومیة وغیر الحكومیة( ونقل التكنولوجیا ونشوء الشركات متعددة الجنسیات، وتصاعد حرارة العلاقات بین القوى العظمى وتنامي أھمیة المنظمات الدولیة

لبیئة وسیاسات الطاقة التي شقت سبیلھا إلى جدول أعمال السیاسة الخارجیة وزیادة المنفذیة على الحدود، إضافة إلى مسائل متعلقة بحقوق الإنسان والفقر والنمو وا

منظري التبعیة المتبادلة بدت سیاسات القوة العاریة إبان مرحلة الحرب الباردة وكأنھا تفسح الطریق أما عالم أكثر  تعاونا تحت = =لدى الدول بالنسبة للعدید من

ي التبعیة لم یكونوا یتحدثون فقط عن زیادة الترابط في مجموعة من المسائل المتنوعة، فالنقلة أیضا كانت نوعیة، والعالم حكم القانون، ومن المھم أن نفھم أن منظر

رفت فیھا لتي تصإن النظرة  الواقعیة القائلة إن الدول تسعى مستقلة وراء مصالحھا القومیة لم تعد تبدوا وكأنھا تقدم الآن صورة  دقیقة على الطریقة ا. صار متغیرا

تبعیة متبادلة مركبة حیث أن القوة العسكریة قد أصبحت أقل ) Joseph Nye et Robert Keohqne(الدول في ظروف سماھا روبرت كیوھان وجوزیف ناي 

    .)1(خیار السیاسيقابلیة للإستخدام وأقل أھمیة من ال

  . 66، 65، ص ص 2000مركز الخلیج للأبحاث: الدولیة، دبي مارتن غریفتش وتیري أوكالاھان، المفاھیم الأساسیة في العلاقات  -)1(

، مركز البصیرة للبحوث والاستشارات 16قانة زكي، الحكم الرشید ومكافحة الفساد وتأثیرھما في نجاح الإصلاح والتنمیة، مجلة دراسات إقتصادیة، العدد  - 1

 .113،114، ص ص 2010والخدمات التعلیمیة، جویلیة 
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ویلاحظ أن صندوق النقد الدولي یعالج النوع الأول من الإختلالات  طویلة الأجل،متوسطة أو 

سیاسات  ما یسمى سیاسات التثبیت الإقتصادیة أو عن طریق سیاسة جانب الطلب أو

الإستقرار الإقتصادي، ویعالج النوع الثاني من الإختلالات عن طریق سیاسة جانب العرض 

  .1أو ما یسمى  سیاسات التعدیل الهیكلي

املین ولیستا متنافسین یاق متصل بدأ ینظر إلى الدولة والسوق باعتبارهما متكوفي س

لة بدأ یطرح فكرة تفعیل كفاءة الدو  - الحكم الراشد – بل إن هذا الإقتراب الجدید بالضرورة،

على مبادئ الحكم الراشد وهي الأبعاد التي أهملتها اللیبرالیة  والإهتمام بالمؤسسات والتركیز

لملاحظ أن البنك الدولي الذي بدأ في نهایة السبعینات ونهایة الثمانینات بالدفاع الجدیدة، فا

على بناء القدرات الهیكلیة  دة أنهى عقد الثمانینات بالتركیزعن إفتراضات اللیبرالیة الجدی

التسعینات ثم كانت مناقشة أفضل تقسیم للعمل بین الدولة والقطاع الخاص مع بدایة  ،للدولة

د إلا اشسعینات، وما هو مفهوم الحكم الر دور الدولة في نهایة التد على أهمیة ثم التأكی

، فالحكم الراشد لا یقترن بالحد من دور )…(انعكاس أو مؤشر لهذه المحاولات التوفیقیة 

الدولة، ولكنه یعكس إعادة تعریف الدولة بشكل یقوم على مشاركة بینها وبین القطاع الخاص 

 .2والمجتمع المدني

    سیاسات البنك الدولي في مكافحة الفقر والفساد في إفریقیا: ولاأ

لجأ البنك العالمي على مكافحة الفقر بالزراعة والتنمیة : مكافحة الفقر والفساد* 

الریفیة، وقام بالعدید من الاستراتیجیات، ومول العدید من المشاریع في إفریقیا غیر أن 

ذلك لأنها  ،ءات تعتبر معوقا حقیقیا في مكافحة الفقرالسیاسة اللیبرالیة التي تتضمن الإجرا

لتأثیر برامج التكیف الهیكلي والتثبیت أن تفتقد إلى الحاضنة الشعبیة الإفریقیة، إذ 

الاقتصادي علاقة وطیدة مع ازدیاد الفقر في إفریقیا، ناهیك عن حالات عدم الاستقرار 

من أهم و ، وقات مكافحة الفقر في القارةوالنزاعات والصراعات في إفریقیا التي تعتبر من مع

  :أدوات إستراتیجیة مكافحة الفقر في إفریقیا التي صاغها خبراء البنك العالمي نورد ما یلي

  برامج ومشاریع التنمیة الریفیة خاصة في إفریقیا جنوب الصحراء.  

  الاستثمار في الزراعة والفلاحة . 

  توسیع شبكات الأمان الاجتماعي .  

  برامج التغذیة التي تستهدف الأطفال الذین هم دون سن الثانیة توسع. 

  تشجیع التعلیم المساواة بین الجنسین. 

                                                           

  .375، ص 1995/1996ور أحمد الصفني، النقود والبنوك والعلاقات الإقتصادیة الدولیة، دار الثقافة العربیة، على حافظ منص - 1

2- horrison Graham, The world Bank and Africa; the construction of governance states,( London: Routledge, 2004 -, P 109 
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  حمایة البلدان المعرضة للمعاناة أثناء الأزمات.  

 ألف 245تتضمن مساندة  2011حیث أقدم البنك العالمي على إستراتیجیة حتى عام      

في كینیا ضمن برامج توسیع شبكات الأمان  یتیم وطفل محروم یعیشون في فقر مدقع

 1.3الاجتماعي، وفي السنغال أیضا تم تعطیل برنامج لتحسین الأمن الغذائي یمس حوالي 

 في طفل متمدرس ألف 350طفل، وكذا تخصیص غلاف مالي من اجل إطعام  ملیون

 1 .التعلیم الابتدائي هذا بالإضافة إلى برامج مماثلة في كل البلدان الإفریقیة

رئیس البنك العالمي جهودا معتبرة لمكافحة الفساد إذ صرح  جیم یونغبذل الرئیس كما     

أن الفساد على المستویین العام والخاص هو محنة الدول النامیة، وهو العدو رقم واحد 

ثناء حلقة أنك تجاه مكافحة الفساد وقال جیم لشعوبها في موقف یعد الأجرأ في تاریخ الب

كون في صمیم عمل البنك الدولي معتبرا أن كل دولار تمحاربة الفساد یجب أن شیة أن نقا

مرأة إلأعمال في جیبه هو دولار سرق من یضعه مسؤول فاسد آو شخص فاسد بقطاع ا

حامل تحتاج إلى رعایة صحیة، وقالت المؤسسة المالیة الدولیة التي تحاشت لفترة طویلة 

أى بنفسها عن عالم السیاسة أنها تخطط لاستئجار التصدي للفساد بحجة أنها ترید أن تن

  .2المزید من الخبراء في المسائل المتعلقة بسیادة القانون والحوكمة

یظهر هذا الإعلان مدى التغییر في سیاسة البنك الدولي منذ عقد التسعینات حیث      

ئیس دولة، كان ر  188عندما كان الفساد من المحظورات في مؤسسة تضم في عضویتها 

البنك السابق جیم ولفونسون الذي شارك في الحلقة النقاشیة قد دفع المسألة إلى بؤرة الضوء 

عندما وصف فیها الفساد بأنه سرطان یتعین على الدول أن تتصدى  1996في كلمة له في 

له على الرغم من تحذیرات لتفادي هذا الموضوع، وإدارة الحوكمة الجیدة بالبنك الدولي هي 

ورة صیم لتمكین البنك من تقدیم جشاها إدارة متخصصة بالمجالات التقنیة التي أن 14إحدى 

  .3الزراعة المیاه التجارة والتعلیم أیضا ومن بین المجالات الأخرى ،تقنیة لأفضل الدول

بلغ حجم الفساد في إفریقیا جنوب الصحراء حدا لا یطاق، وأعلن في بیان صادر في حین 

من التدفقات  ملیار دولار 900ریقیة أن إفریقیا خسرت أكثر من عن مؤسسة التنمیة الإف

، وشكلت العملیات التجاریة للشركات 2008و 1970المالیة غیر القانونیة بین عامي 

من التدفقات غیر القانونیة تلیها الأنشطة الإجرامیة مثل تجارة  %60المتعددة الجنسیات 

 %5تشكل الرشوة والاختلاس النسبة المتبقیة  بینما، %35المخذرات والأسلحة والبشر بنسبة 

                                                           

  www.almatamar.net.new. ، متاح على الرابط 09/03/2017الفساد، تاریخ التصفح : العالمي البنك العالمي، إدارة النزاھة للبنك -1

  .نفسھبنك العالمي، المرجع   -2

  .1، ص2003، ماي 1لبنك الدولي، البنك العالمي ومكافحة الفساد في أوربا وأسیا الوسطى، صوت المساءلة، طا 3-
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م المتحدة أن قنوات التدفقات وقال تقریر أعدته النیباد واللجنة الاقتصادیة لإفریقیا التابعة للأم

القانونیة هي التلاعب في الأسعار في التجارة والمعاملات المرتبطة بالاستثمار  غیر

ل للتلاعب بالأسعار مایقوم مسؤول ما بتحدید والملاذات الضریبیة الآمنة في الخارج، في مثا

ملیون دولار وتسجیل ذلك رسمیا بینما یبلغ سعرها  100سعر إحدى المعدات المستوردة 

، ر في حساب مصرفي سري في الخارجملیون دولار فقط، ویتم إیداع فرق السع 80الحقیقي 

خسارة إیرادات ضریبة  وقالت النیباد في بیان أن تلك التدفقات غیر القانونیة أدت إلى

 .1وأضرت بالفرق الاقتصادیة وأضعفت الحكم الراشد

  إجراءات مكافحة الفقر في إفریقیا: ثانیا

لمي وصندوق النقد الدولي في تعمل المؤسسات المالیة الدولیة وعلى رأسها البنك العا    

م المتحدة إلى العولمة إلى الدفع بالمنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة التابعة للأم إطار

العمل في إفریقیا، وذلك من أجل مكافحة الفقر والتقلیل من انتشاره وتقدیم الخدمات 

الاجتماعیة، وذلك من خلال تكوین شبكات أمان لدعم الخدمات والمساعدات الاجتماعیة في 

إفریقیا، وبالتالي مساهمة هذه المنظمات في تخفیف الآثار الناجمة عن التحریر الاقتصادي 

لاقتصادیات الإفریقیة وامتصاص الآثار السلبیة معا، حیث تعمل أیضا المنظمات غیر ل

الحكومیة على المحافظة على الاستقرار الاجتماعي والسیاسي ضد عدم الاستقرار الناتج عن 

بالنظر إلى ما خلفته حركة الإصلاحات المتعلقة  ،2تبني سیاسات التكیف اللیبرالیة الجدیدة

ن الإصلاحات من آثار تخریبیة مست بنیة الدولة الإفریقیة في كل بالجیل الأول م

المجالات، دفع بالقائمین على هذه السیاسات إلى تدارك الوضع في الحركة الثانیة من 

الإصلاحات، والتي عرفت بإصلاحات الجیل الثاني حیث أعادت هذه الموجة الدولة إلى 

تخفیف من الآثار الاجتماعیة الناجمة عن الواجهة من خلال مساهمة الدولة كمؤسسة في ال

  .3تطبیق سیاسات النیولیبرالیة في إطار مهامها كوكالة لیبرالیة

إفریقیا جنوب في وخاصة  یع التي تطرح بقوةإن موضوع مكافحة الفقر من أهم المواض     

 الصحراء التي تعتبر من أفقر المناطق في الكرة الأرضیة على الإطلاق، حیث تتصدر هذه

فإذا أجرینا مقارنة بین ما تتلقاه هذه الدول من مساعدات  ،الدول القائمة بإحصاءات مخیفة

في واد وقروض وبین ماهو واقع بالفعل تصیب بالذهول نظرا لتموقع الأرقام والإحصاءات 

                                                           

 :، متاح على الرابط10/04/2017ملیار دولار، شبكة الجزیرة الاخباریة، تاریخ التصفح  900افریقیا موقع شبكة الجزیرة للاخبار، الفساد یكبد  -1

http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/20133/10/25 

2-Graham horrison,The world Bank and Africa: the construction of governance states. London:routldge, 2004, P 109. 

3- Graham horrison ،Op,cit,P 50. 
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في الیوم، وهو  دولاریعیش نصف سكان إفریقیا على الأقل ب ، إذوواقع التنمیة في واد آخر

تبرعت الحكومات الغربیة حیث تشهده القارة خلال الستین عاما الفائتة،  أعلى مستوى

في شكل حملات مساعدة للبلدان الفقیرة  تریلیون دولار 25والولایات المتحدة الأمریكیة ب 

أرجعت إفریقیا  ، كمادولة إلى شكل دولة مستقرةفي العالم لكن لم تحول هذه الأموال أي 

على الرغم من هذه الأرقام فإن أكثر من و  ،یا كخدمات دیونسنو  ملیار دولار 14.5مبلغ 

ألف طفل یموتون جراء أمراض الجوع وهي أمراض یسهل معالجتها والتحكم فیها حیث 

  .1حالة وفاة بمرض الملاریا وأمراض العدوى ألف 900سجلت 

بأن سیاسات البنك العالمي الخاصة جوزیف ستیغلیتز یصرح الخبیر العالمي حیث     

والتي تهدف إلى علاج الأزمات الطارئة وتحقیق التوازن في الاقتصاد أدت  ،التكیف الهیكليب

كما تعرضت هذه السیاسات إلى انتقادات خاصة  ،المجاعات والغلیان الشعبي انتشارإلى 

بعد نجاح  تجربة دول جنوب شرق آسیا التي أثبتت أن التوفیق بین الدولة والسوق هو سبیل 

صادیة، بینما عانت الدول الإفریقیة من إنخفاض في معدلات النمو، وسجلت في التنمیة الإقت

بعض الأحیان معدلات نمو جامدة ثم سالبة للدخل الفردي خلال فترة البرنامج، إذ أننا نجد 

مما كان علیه بعد  %6أقل بـ  1980الدخل الفردي الفعلي الخام في دول إفریقیا كان 

  .2تطبیق الإصلاح من نفس السنة

إن مكافحة الفقر والفساد التي اتخذته المؤسسات المالیة الدولیة على كاهلها وعلى      

رأسها البنك العالمي لم تكن في حقیقته سوى تمریر لبرامجها التنمویة التي تحاول من خلال 

 .ذلك تبریر تبعیة بلدان القارة الإفریقیة لها والاستمرار في إبقائها قید المشروطیة

  أثر سیاسات المشروطیة على واقع الدولة والمجتمع في إفریقیا: الثانيالمطلب 

 حیث ظهر ،طرحت فكرة المشروطیة مع أواخر سبعینات وأوائل ثمانینات القرن العشرین    

ما یعرف بإسم الجیل الأول للمشروطیة، الذي ركز على آلیات الإصلاح الإقتصادي مدفوعا 

ون هذا الجیل أزمات إقتصادیة في ذلك الوقت، وكان مضمبما عانته دول العالم الثالث من 

تبني برامج التكیف الهیكلي كشرط لتلقي المساعدات من  هو الأول من المشروطیة

ادیة على دول رض اللیبرالیة الإقتصلفة، لأن تلك البرامج عكست اتجاها المؤسسات المالی

فت إلى فرض النمط الغربي للتنمیة لأنها هد ،لم تخل من بعد سیاسيأنها  ، كماالعالم الثالث

على تلك الدول النامیة وعلى رأسها الدول الإفریقیة باعتبارها أكثر الدول النامیة إعتمادا على 

المساعدات الخارجیة، ومع بدایة التسعینات ظهر الجیل الثاني من المشروطیة حیث بدأت 

                                                           

1- Ibid, P,66. 

 .581، ص1991، اكتوبر 68العدد  السیاسة الدولیة،محمد نور السید، المؤسسات الدولیة ودیون العالم،  -2
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نقدیة ممارسة الضغوط السیاسیة الدول المانحة الأوروبیة والأمریكیة والمؤسسات المالیة ال

والإقتصادیة على الدول الإفریقیة لإقامة نظام دیمقراطي مدني یستمد شرعیته من إجراء 

انتخابات تنافسیة متعددة الأحزاب، وكانت وسیلتها للوصول إلى هذا الهدف هي التهدید 

العزلة والحصار  بإیقاف المعونات والتسهیلات المالیة، أو إیقافها فعلا، بهدف فرض نوع من

على النظم التي لا تتبع النهج الدیمقراطي لإجبارها على السیر في طریق التحول 

وهو ما أصبح یعرف بالمشروطیة السیاسیة، وقد اختلفت الآراء حول أسباب  ،الدیمقراطي

ظهور هذا الجیل الثاني من المشروطیة، فالبعض أرجعه إلى التغیرات التي شهدها العالم 

الفترة من تحولات في دول أوروبا الشرقیة وسقوط الإتحاد السوفیاتي والتحول إلى  خلال تلك

الأحادیة القطبیة، وأرجعه آخرون إلى إخفاق تطبیق المشروطیة الإقتصادیة مما أدى 

بالمؤسسات المالیة إلى إرجاع إخفاق برامج التكیف الهیكلي إلى العوامل السیاسیة في الدول 

وإتجه البعض إلى التأكید على أن الدول المانحة أرادت تسویغ استمرار  المستقبلة للمعونات،

معوناتها لدول العالم الثالث أمام شعوبها، رغم انتهاء الحرب الباردة، فلم تجد سوى مسوغات 

أن المشروطیة السیاسیة هي مجرد أداة إیدیولوجیة الدیمقراطیة والحكم الراشد، أو دفع المبادئ 

للیبرالیة تحل محل الإشتراكیة على مستوى العالم، وتوفر أساسا من تجعل الرأسمالیة ا

  .1المشروعیة للزعامة الجدیدة للغرب بإسهامه في إسقاط النظم غیر الدیمقراطیة

وفي سیاق متصل وخلال الحرب الباردة كانت السیاسة الخارجیة الأمریكیة تجاه إفریقیا     

تحكمها اعتبارات الصراع مع الإتحاد  بصفة خاصة ودول العالم الثالث بصفة عامة

الذي یشترط  1961السوفیاتي، فعلى الرغم من صدور قانون المساعدات الخارجیة عام 

عدم تقدیم أي مساعدات للدول التي تنتهك حقوق الإنسان، إلا أن الولایات المتحدة الأمریكیة 

یدة لحقوق الإنسان ، فرغم وجود انتهاكات عدكارترتغاضت عن ذلك خاصة في عهد الرئیس 

في الدول الإفریقیة إلا أن الإدارة الأمریكیة لم تتصرف ایجابیا تجاه هذه الدول، ومع إدارة 

الرئیس بوش أكدت الولایات المتحدة الأمریكیة نظرتها تجاه قضایا الدیمقراطیة وحقوق 

ار أن الإنسان، وأصبحت سیاسة الولایات المتحدة تجاه هذه القضایا أكثر صرامة باعتب

وإنما بین الدول التي تلتزم  ،الإنقسام الحقیقي في العالم لم یعد بین الشرق والغرب

بالدیمقراطیة والحریة السیاسیة من ناحیة وبین تلك التي لا تلتزم بها من جهة أخرى، 

واستمرت نفس السیاسة مع إدارة  كلنتون الذي أعلن رغبة بلاده في دعم التنمیة والدیمقراطیة 

إقامة الإستقرار العالمي الذي لا یتحقق إلا بإتباع الدیمقراطیة، وظلت سیاسات  من أجل

                                                           

1- Werner Hammel, « The political dimension of Aid : developing contries must shoulder responsabily » (http://www.one 

world.org/euforrc/dandc/97-eham.htm.  PP 2,3.) 
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قانون النمو والقرض : المشروطیة حاكمة لسیاسة الولایات المتحدة في تقدیم المساعدات مثل

، الذي یقوم على فرض عدة شروط 2001في إفریقیا الذي تم التصدیق علیه من الكونغرس 

وحمایة حقوق الملكیة الخاصة واتخاذ إجراءات متدرجة لتقلیل الدعم تتعلق بمحاربة الفساد 

الحكومي مقابل إعطاء معاملة تفضیلیة لصادرات الدول الإفریقیة إلى الولایات المتحدة 

لصالح دمقرطة نظام الحكم وترشیده، وعملت الولایات المتحدة أیضا على ممارسة الضغط 

ات للحوار السیاسي وحریة التعبیر والممارسة على المجتمعات النامیة من أجل فتح قنو 

الإعلامیة الحرة واحترام حقوق الإنسان ترقیة دور المرأة  في الحیاة السیاسیة، أما فیما یخص 

قرر  1991نوفمبر 22دور الإتحاد الأوربي في المشروطیة استنادا إلى القرار الصادر في 

یة مشروطة بشروط سیاسیة أهمها احترام الإتحاد الأوربي أن یجعل مساعداته للدول الإفریق

  .1حقوق الإنسان والتقدم في المسار الدیمقراطي، والحكم الراشد وحقوق المرأة

تعرضت سیاسات المشروطیة لإنتقادات مختلفة من قبل المحللین الأفارقة تكشف كما     

لحقیقیة وراء عن آثار هذه السیاسات من الناحیة الفعلیة، كما تكشف عن المقاصد الغربیة ا

  :فرض مثل هذه السیاسات ومن أهم هذه الإنتقادات

أن المشروطیة السیاسیة تعمل على تقیید التحول الدیمقراطي، لأن مسؤولیة  - 

النظام في الدولة أمام الجهات الخارجیة یتعارض مع المحاسبیة الدیمقراطیة التي یجب أن 

ل، فیصبح تقییم النظام یعتمد على تكون في ید المجالس التشریعیة والمواطنین في الداخ

المصادر الخارجیة التي قد تضع تقییما مخالفا كما یراه المواطن في الداخل، فقد ترى هذه 

المصادر أن الدولة حققت نجاحا في مسیرة التحول الدیمقراطي في الوقت الذي لا تشعر فیه 

 .الجماهیر بأي تغییر یذكر أو أي تقدم من الناحیة الفعلیة

أن المشروطیة  قد تؤدي إلى تراجع سیطرة أجهزة صنع القرار الداخلیة كما  - 

في الدولة على اتخاذ  القرارات، مما یؤدي إلى تراجع الدیمقراطیة، لذلك لم یكن من قبیل 

المصادفة أن تكون دولا مثل بوتسوانا وموریشیوس وهما الدولتان اللتان تمیزتا بنظام 

ما الدولتین اللتین لم تعتمدا على المساعدات التي تقدمها دیمقراطي راسخ منذ استقلالهما ه

المؤسسات المالیة الدولیة والدول الغربیة المانحة بشكل كثیف، رغم إعتمادهما على 

الإستثمارات الخارجیة، ومن ثم  فإن مثل تلك الدول لم تكن مرغمة على الإمتثال  لقرارات 

  . 2الجهات المانحة

                                                           

 .138، ص مرجع سبق ذكرهعامر صبع ،  - 1

 .119، ص عامر صبع، مرجع سبق ذكره  - 2
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قد یلعب العامل الخارجي، وبصفة خاصة النظام  إن نوع الدیمقراطیة التي - 

الإقتصادي العالمي دورا في تحفیزها أودعمها هي في الأغلب ذات طابع إجرائي ممثلة في 

إجراء انتخابات تعددیة بشكل دوري ونزیه، كما ترتبط بشكل وثیق بالنظام الإقتصادي  

 .الرأسمالي هي دیمقراطیة إقتصاد السوق

قتصادي الخارجي أكثر وضوحا في تفكیك النظم ن تأثیر العامل الإإ - 

السلطویة أو دعم الزخم  باتجاه إطلاق عملیة انفتاح سیاسي عنه في المراحل اللاحقة من 

 .إمكانات التأثیر إزاءهاعد أكثر  تعقیدا، وتقل من قدرة و التحول والتي  ت

إن النظام الإقتصادي العالمي دأب على الضغط من أجل الدفع في سبیل  - 

الإنفتاح السیاسي من خلال آلیات قسریة مثل قطع أو تعلیق المعونات أكثر من حرصه 

 .على مكافأة التحولات الدیمقراطیة بمنح لدعم إستمراریة التحول

 الخارجي بوجه عام هناك وجهة نظر مضادة مدعومة بخبرات إمبریقیة تذهب إلى الدور و     

ن للتحول الدیمقراطي من خلال الحدیث عن آلیة المعونة بوجه خاص قد یكونان معوقتیو 

حیث أنها تقدم موارد ریعیة قد تقلل الحافز للإصلاح أو " curse of aid" لعنة المعونة

إفساد المعارضة خاصة في حالات الدول التي  توظف سیاسیا لتعزیز الولاء للنظم القائمة أو

حالفات مع القوى الفاعلة في تتمتع بأهمیة استراتیجیة أو تقدم نظمها خدمات أو ترتبط بت

   .1النظام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

1- Simeon Djamroy Jose G. Monatalvo and Marta reynal  , queat  “ The crise of Aid”, washington,  bc. The world bank and 

C.E.P.R 2005, PP4-5 
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  المفهوم والمتطلبات: البناء الدیمقراطي: المبحث الثالث

  مفهوم الدیمقراطیة: المطلب الأول 

تبدو الدیمقراطیة الیوم أكثر المفاهیم السیاسیة انتشارا بین مختلف الثقافات، ولكن ذلك لا     

د لممارستها، ولا ماهي الاشتراطات أو یعني أن هناك اتفاقا كونیا حول وجود شكل واح

العریض، إلا أن هناك وثائق  االمكونات الجامعة المانعة التي لابد من أن تندرج تحت عنوانه

وعهودا أو إعلانات عالمیة، إضافة إلى الكثیر من الأدبیات التي تعبر عن اتجاه عالمي 

لمیا یجد مشروعیته في القیم نحو الدیمقراطیة وضرورة إقرارها باعتبارها مثالا وهدفا عا

عن اختلافات الشعوب والأمم الثقافیة والسیاسیة  المشتركة للإنسانیة، بصرف النظر

والاجتماعیة والاقتصادیة، فالدیمقراطیة تعني المشاركة في الحكم وأصبحت حقا أساسیا من 

ع احترام حقوق المواطنة التي تمارس في ظل الحریة والمساواة والشفافیة والمسؤولیة، م

تحدید مكونات الدیمقراطیة ضمن إطار توافقي عالمي  التعددیة مهما كان مصادرها، كما أن

یعكس القیمة الكونیة للدیمقراطیة التي أفرزها الفكر الإنساني عبر العصور لذا، فبرغم 

الاختلافات فإن هناك إجماعا عالمیا حول عناصر للدیمقراطیة ودعائم أساسیة لها تشمل 

بین السلطات وتوازنها، واستقلال القضاء، والتعددیة الجزبیة، واحترام حكم القانون، الفصل 

والشفافیة، والمحاسبة، والصحافة الحرة التعددیة والمستقلة، واحترام مجمل حقوق الإنسان، 

التعبیر، وحق حریة وبخاصة الحقوق السیاسیة وفي مقدمتها حریة تكوین الجماعات، و 

  .1التصویت والانتخاب

ذات أصل یوناني، تتكون من " الدیمقراطیة" بالرجوع إلى الأصل اللغوي للكلمة نجد       

، وكلمة   Demosویقابله في الیونانیة" شعب" شقین اثنین، أحدهما یعني في اللغة العربیة

" حكم"الشعب في في اللغة العربیة تعني القبیلة العظیمة، في حین یشكل الشق الثاني معنى

 "  Democracyدیمقراطیة"وبجمع الكلمتین نحصل على الكلمة ، "Krato" "سلطة"أو

   .حكم أو سلطة الشعب

أما اصطلاحا، فیمكن التمییز بین نوعین من المفاهیم المتعلقة بالدیمقراطیة، أحدهما      

أما المعنى المثالي فهو عبارة عن مجرد شعار، ویرى   Realواقعي، والآخر  Ideal مثالي

. حكم الشعب بالشعب ولصالح الشعب: المبشرون به على أن الدیمقراطیة هي من خلاله

ذلك النوع " وهي أیضا  ،" Abraham Linconابراهام لینكون"وهو المفهوم الذي جاء به 

                                                           

عفاف البطاینة، المركز العربي للأبحاث ودراسة : السیرورات والمأمول في عالم متغیر، ترجمة: غیورغ سورانس، الدیمقراطیة والتحول الدیمقراطي - 1

 .59السیاسات، ص 
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وهذه الفكرة لم تتحقق في " من التنظیم السیاسي الذي یكون فیه الرأي العام هو الحاكم

  .1الماضي ولا في الحاضر

 الكثرة  حكمالمفهوم الأقرب إلى الواقع، وممكن التحقق والمتداول في یومنا فهو  أما     

Polyarchy  حكم القلةویقابله "Oligarchy  "،  حكم الفرد المطلق"وهو" Absolute 

Rule"،  فأما حكم الأقلیة فهي تدل على أن السلطة تعود إلى قسم أو فئة من المواطنین أو

م الفردي فهو ببساطة حكم دیكتاتوري یتمیز بتسلط فرد واحد طبقة اجتماعیة، أما الحك

إلى الحكم  الأغلبیة فیشیر أما حكم الكثرة أو. یاة السیاسیةوسیطرته على مجمل الح

الدیمقراطي باعتباره آلیة لإدارة المجتمعات بصفة عامة، وفي الإدارة السیاسیة بصفة خاصة، 

تغاه، وأساس هذه القواعد الحریة والدفاع یتضمن مجموعة من القواعد تشكل مضمونه ومب

عن كرامة الإنسان، والمساواة بین الناس، وتداول السلطة، والحق في المشاركة، وحق الناس 

  .2في مساءلة حكامهم

فالدیمقراطیة هي  "Organization" یتصل مفهوم الدیمقراطیة بمفهوم التنظیمكما      

عي فیها كل مصالح الأغلبیة التي لها الحق في شكل من الإدارة والتنظیم العقلاني، ترا

 یطلق علیها بأنها عملیة فذة  "Robert Dahl" روبرت دال الحكم، ولهذا نجد الاستاذ 

Unique . والدیمقراطیة كفكرة لها قیمة معنویة، یعطي لها الاستاذ محمد علي محمد ثلاث

ثم  ،" Agrrement to difference" الاتفاق على الاختلاف: سمات أو مبادئ أساسیة

فاق الجماعي بالتزامهم على قبول رأي تالذي یعین على الا Magerity principle  مبدأ 

الأكثریة، وهناك مبدأ التسویة، وهذا المبدأ له علاقة بالمبدأ الثاني، باعتبار أن هذه الأغلبیة 

الدیمقراطیة مفهوما  یجب أن تلتزم بمبدأ التسویة بین مختلف هذه الآراء، وبهذا المفهوم تشكل

ل بساطة كفإن الدیمقراطیة ب Joseph schumpeterحسب جوزیف شومبیتر معنویا، أما 

لیست إلا آلیة لاختیار القیادة السیاسیة، فالمواطنون یعطون فرصا للاختیار بین قادة 

سیاسیین أندادا یتنافسون للحصول على أصواتهم، وما بین دورة انتخابیة وأخرى یتخذ رجال 

السیاسة القرارات، وفي الإنتخابات المقبلة یستطیع المواطنون استبدال المسؤولین الرسمیین 

الذین انتخبوهم، وبالتالي الدیمقراطیة ما هي إلا القدرة على الاختیار بین القادة في وقت 

ن الدیمقراطیة تؤید مبدأ أساسیا من فیرى أ"  David heldھلددیفید "الإنتخابات، أما 

لیة ویطلق علیه اسم الإستقلال الدیمقراطي والذي یتطلب دولة خاضعة للمساءلة كما الإستقلا

                                                           

 .213، ص 1989، دار النضال، بیروت، 2عصام سلیمان، مدخل إلى علم السیاسة، ط -1

سیة یر، اشكالیة تطبیق الدیمقراطیة داخل الأحزاب الجزائریة خلال تجربة التعددیة المعاصرة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم السیاجمال الدین بن عم - 2

 .22، ص 2005/2006والعلاقات الدولیة، فرع التنظیمات السیاسیة والاداریة، جامعة یوسف بن خدة الجزائر، 
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یتطلب أیضا إعادة تنظیم دیمقراطي للمجتمع المدني، ویتنبأ بمشاركة مباشرة كبیرة في 

مؤسسات المجتمع المحلي، وإدارة ذاتیة للمؤسسات المملوكة تعاونیا، ویطالب بقانون حقوق 

الإدلاء بالصوت، ویشمل فرص متساویة في المشاركة، كما یتضمن للأفراد یتجاوز حق 

  .1الحقوق الإجتماعیة والإقتصادیة لضمان توافر الموارد الكافیة لاستقلالیة الدیمقراطیة

وبین المفهوم الضیق للدیمقراطیة لشومبیتر والمفهوم الواسع لهلد نجد إن الأوضاع 

د ضرورة تلبیة الحقوق الإقتصادیة الأساسیة في العدید من الدول النامیة تؤدي إلى تأكی

مثل الفقر المادي المدقع یجعل الدیمقراطیة  - حسب هلد - والفرص المتساویة في المشاركة 

إن النضال ": الرئیس السابق لتنزانیا " Julius Nyererیولیوس نیریري "عسیرة، حیث قال 

  .2"حرر من الجوع والفقرمن أجل الحریة في إفریقیا هو في الأساس نضال من أجل الت

المعنى المتداول والبسیط للدیمقراطیة، هو حكم الشعب وسیادته، وأنه مصدر إن 

السلطات لا یستوعب بالضرورة كل العناصر المشار إلیها أعلاه، فالممارسات الدیمقراطیة 

تشیر إلى تعددیة وتنوع هائل، وهو ما یمكن أن نجده أیضا في ذلك التنوع في تعریف 

مقراطیة في المجال الأكادیمي أو الفكري بین تعریفها بمقاییس الحد الأدنى الذي یرى الدی

الدیمقراطیة صراعا تنافسیا على أصوات الناخبین، إلى تعریف أوسع یضم الحریات السیاسیة 

ووجود المؤسسات الدیمقراطیة، كالبرلمان والقضاء المستقل، وانتهاء بتعریفات أكثر اتسىاعا 

  3.راطیة بأنها تتضمن الحقوق الاقتصادیة أیضاترى الدیمق

 عشر السابع القرن منذ ازداد أوروبا في الدیمقراطیة كلمة تداول بأن القول یمكن

 ساعد السیاسیة، فقد اللیبرالیة ازدهار خلال من وذلك عشر، الثامن القرن أكبر في وبشكل

 مفهوم تطور على روسو جاك وجان مونتسكیو، لوك، جون لدى الفكر السیاسي ظهور

 واهتمامه الملكي الحكم سلطة تقیید إلى لوك جون دعوة خلال الدیمقراطیة، وذلك من

 من وذلك السلطات، فصل إلى دعا من أولَ  مونتسكیو كان العامة، وكذلك فقد بالحریات

 في التدخل ودون محددة بوظیفة تتقید الثلاث الحكومیة من الهیئات هیئة كل جعل خلال

 جان أما واحترام حریاتهم، المواطنین حقوق ضمان إلى مما یؤدي الأخرى، اتالهیئ شؤون

 أو الحاكم سلطة ولیست الدولة في للسیادة مصدر العامة الإرادة أن اعتبر فقد روسو جاك

 في الغرب خلال من إلا العربیة اللغة الدیمقراطیة كلمة تدخل للعرب فلم بالنسبة الملك، أما

                                                           

  : نقلا عن.17، ص2000بیروت،: لمسألة الدیمقراطیة في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربیةعلي خلیفة الكواري وآخرون، ا -1

Robert Dahl,Democracy and Its Crisis ,New Haven,CT : YaleUniversity Press ,1989) , p 5. 

 .29غیورس سورانس، مرجع سبق ذكره، ص -2

ذ في إفریقیا، العرب وإفریقیا فیما بعد الحرب الباردة، مركز دراسات وبحوث الدول النامیة ، قضایا التنمیة، العدد سیفین حلیم، التنافس الدولي لكسب النفو - 3

 .465، ص 2002، جامعة القاھرة، 18
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 1789 الفرنسیة والثورة 1776 الأمریكیة الثورة نجاح بعد وذلك شر،ع التاسع أواخر القرن

 .1اأوروب في الدیمقراطیة الحكم أنظمة من العدید وقیام

فبالنظر إلى الدیمقراطیة بوصفها نظاما سیاسیا یطرح أسئلة كثیرة حول العلاقات بین 

ى،  وعلى الرغم من النظام السیاسي من جهة والأبعاد الإقتصادیة والإجتماعیة من جهة أخر 

أن مفهوم النظام السیاسي للدیمقراطیة یوفر لنا أنسب نقطة لبدء التحلیل المستهدف إلا أنه 

وحسب هلد فإنه من أجل إعطاء  ،لیس خیارا معیاریا من قبل الحدیث عن أنواع الدیمقراطیة

  :الوزن المتساوي في إدارة الحكومة یجب توفر الضمانات التالیة

 ونمسؤولون منتخب. 

 إنتخابات حرة ونزیهة.  

 حق الاقتراع العام والشامل. 

  الحق في الترشح للمناصب الرسمیة. 

 حریة التعبیر. 

  معلومات بدیلة والحق في الحصول علیها من طرف المواطنین وتتمتع بالحمایة بموجب

 .القانون

 2استقلالیة الجمعیات. 

یشار إلیها بالدیمقراطیة اللیبرالیة  كون أمام دیمقراطیة سیاسیة،نهذه الشروط وعندما تتوافر 

نظرا إلى تركیزها على شكل الحكومة، وعلیه یمكن النظر إلى الدیمقراطیة السیاسیة على أنها 

  :نظام حكم یفي بالمتطلبات التالیة

  منافسة حقیقیة وواسعة بین الأفراد والجماعات المنظمة. 

 مستوى مشاركة سیاسیة في اختیار القادة والسیاسات. 

 حریة التعبیر حریة الصحافة حریة تشكیل (ستوى كاف من الحریات المدنیة والسیاسیة م

  .3)المنظمات والانضمام إلیها

أما على . إن تحدید مفهوم الدیمقراطیة یستند إلى تصورات رقیقة وسمیكةوعلیه ف

 مستوى التصورات الرقیقة وبتعبیر ضیق، فإن العالم الاقتصادي النمساوي جوزیف شومبیتر

Joseph Schumpeter   قد حدد معالمها في الأربعینیات كما سبق وأن تطرقنا له، أما

                                                           

 .95غیورغ سورانس، مرجع سبق ذكره، ص  - 1

 .30المرجع نفسھ، ص  - 2

 .83، ص مرجع سبق ذكرهمحمد جمعة الطواني، یوسف  - 3
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على مستوى التصورات السمیكة فلا یعتبر نظاما دیمقراطیا إلا إذا كان یضمن الخاصیات 

  :التالیة

قدر كبیر من الحریة الفردیة التي تشمل حریة والاعتقاد وحریة الرأي، والنقاش والتعبیر  .1

 .حریة الانترنت) لالم (لإعلام والتجمع، والقیام بالمظاهرة وتقدیم العرائض ووالنشر وا

بالإضافة إلى أقلیات مقصیة ( حریة الأقلیات الإثنیة والدینیة والعرقیة وأقلیات أخرى  .2

 .لتمارس دینها وثقافتها وتتشارك بشكل متساوي في الحیاة السیاسیة والإجتماعیة) تاریخیا

على أن یتوفر (الغین في التصویت والترشح إلى مناصب إداریة حق كل المواطنین الب .3

 ).فیهم شرط السن والكفاءة

صدق ومنافسة خالصة في الساحة الإنتخابیة یمكنان زعماءه بالإتزام بالمبادئ الدستوریة  .4

  .من تشكیل حزب ما ومن التباري على المناصب

یث تكون القوانین واضحة المساواة القانونیة لكل المواطنین في ظل حكم القانون بح .5

 .1ومعروفة لدى الجمهور وعامة ولیست ذات مفعول رجعي

سلطة قضائیة مستقلة تطبق القانون على نحو محاید ومطرد وتسهر على حمایة حقوق  .6

 .الفرد والجماعة

ومن ثم فإن الإجراءات القانونیة الواجبة تحرر الأفراد من التعذیب والترهیب والاحتجاز  .7

 . لنفي والتدخل في حیاتهم الشخصیة من قبل فاعلین رسمیین أو غیر رسمیینغیر المبرر وا

الاستعلام المؤسساتي عن المسؤولین المنتخبین تقوم به هیئة تشریعیة ونظام محكمة  .8

 .ووكالات مستقلة أخرى

تعددیة حقیقیة في مصادر المعلومات وأشكال المنظمات المستقلة عن الدولة، ومن ثم  .9

 . ع مدني نابض بالحیاةالحصول على مجتم

السیطرة على الآلة العسكریة وأمن الدولة من قبل مدنیین حظوا في آخر المطاف بثقة  .10

  .2الشعب فانتخبهم لأداء هذه المهمة

حسب لاري رایموند مفهوم الدیمقراطیة هو نظام سیاسي یتغیر في العمق وقد یوجد 

نى إذا استطاع شعب ما إن یجتاز متخطیا درجتین مختلفتین إلى الأعلى على المستوى الأد

حرة ونزیهة سنشهد دیمقراطیة انتخابیة، إذا دعونا نظاما ، في إنتخابات منتظمة (...)عماءهز 

سیاسیا بكونه دیمقراطیا فهذا لا یعني أنه جید أو جدیر بالإعجاب أو أنه لا یحتاج منا إلى 

                                                           

، ص 2014الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، : 1عبد النور الخرافي، ط: ري دایموند، روح الدیمقراطیة الكفاح من أجل بناء مجتمعات حرة، ترجمةلا -1
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لبیة الشعب ترید تغییر أعلى بالغ اهتمام لتحسینه أكثر، بل یعني ببساطة أنه إذا كانت أغ

م في إطار القواعد فإنها تستطیع الحصول یمستوى زعماءها وسیاساتها ولها القدرة على التنظ

  .1على التغییر

  البناء الدیمقراطيمتطلبات : المطلب الثاني

هناك قیم للدیمقراطیة حسب فكرة لاري رایموند التي تقوم على حقیقة أن الدیمقراطیة       

للحیاة في كل مجتمعات العالم دون تمییز ولا تقتصر فقط على الدولة الغربیة، على قابلة 

الرغم من كل المعوقات التي تعترض سبیلها فنسبة الوعي التي یتمتع بها مجتمع ما، 

، ویقر (...)والمستوى المعیشي الذي وصل إلیه كفیلان بتحدید إمكانیة احتضانه للدیمقراطیة 

راطیة في العالم النامي، إلا أنه لا یفقد الأمل في بلوغ هذا المسعى بصعوبة ترسیخ الدیمق

على اعتبار أن المعطیات المیدانیة تؤكد هذا التوجه الطبیعي للشعوب، وتدحض الادعاءات 

المغرضة التي لا تستند إلى علم متهمة المجتمعات الأسیویة والإسلامیة بتعارض قیمها مع 

  .  2قیم الدیمقراطیة

نتیجة  تاریخیة وبنیویة مجردة، وإنما هوالدیمقراطیة لیس مقیدا بقوى  صیرن مكما أ

نضال وإستراتیجیة وإبداع ورؤیة وبسالة وقناعة وتسویة وخیارات یلتزم بها الناس، أو بتعبیر 

أدق یلتزم بها الفاعلون السیاسیون، وهذا ما یقصد به لاري رایموند روح الدیمقراطیة في 

من الدولي للدفع بالحریة نحو الأمام نذیرا ببذل جهد كبیر في بعضها، وإضافة التضا

المستقبل وظهور بعد جدید لروح الدیمقراطیة، كما إن الإدراك السیاسي والمشاركة والتسامح 

الرغبة في  الاعتدال السیاسي وضبط النفس، أومع المنشقین والمعارضین والشروع إلى 

إلى تشكیل منظمات مستقلة تجعل من الدیمقراطیة الحریة والتحلي بروح المسؤولیة والمیل 

  .3أمرا ممكنا

وبالتالي أضحت الدیمقراطیة نظاما شاملا یستند إلى حل التناقضات والصراعات 

بین المصالح المتعارضة، وتحقیق التوافق والتصالح بین كل القوى الاجتماعیة، بما یحقق 

في ثقافة المجتمع ككل لنبدأ في تلمس المصلحة العامة التي لا بد من أن نجد لها تأسیسا 

وعي وإلمام بالشروط الأساسیة لقیام النظام الدیمقراطي على حد مقبول من القواسم المشتركة 

التي تجعل من الجماعة البشریة مجتمعا سیاسیا مدنیا، ومن أعضائه مواطنین، مثلما أخذ 

دني ووسائل الإعلام الفضائیة التعبیر عن هذه القیم والمثل ینتشر بین النخب والمجتمع الم

                                                           

 .26، ص2007المشاركة الدیمقراطیة، القاھرة، محمد ابراغیث، مركز حقوق الانسان و: رفیق المصري، الدین والسیاسة والدیمقراطیة، مراجعة - 1
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العابرة للحدود وفضاء المعلومات المفتوح عبر الانترنت، لیضع أسسه في وعي المواطن 

  .1العادي أیضا

 باعتبار أساسیة عناصر وجود ضرورة على الغربیین من المفكرین العدیدُ  أجمع قدل    

 على أكد الذي   Dahl دال وبرتر  المفكرین، هؤلاء بین ومن دیمقراطیاً، نظاماً  القائم النظام

 : وهي الدیمقراطیة بها تختص التي المقاییس من مجموعة

 .إلیها والانضمام السیاسیة الجمعیات إنشاء حریة .1

 .الرأي التعبیر عن حریة .2

 .الانتخاب حق .3

 .السیاسیة للمناصب نفسه ترشیح في المواطن حق .4

 .السیاسیة المنافسة .5

 .للمعلومات كمصدر للدولة بدیل وجود .6

 .ونزیهة حرة انتخابات وجود .7

  .2الشعب من سلطتها تستمد التي السیاسیة المؤسسات قیام .8

 ویُطلق دیمقراطیاً، نظاماً  السیاسي النظام اعتبار یمكن العناصر، هذه توافرت إذا

 تعبیر حد على ولكن ،Liberal Democracy اللیبرالیة الدیمقراطیة أخرى أحیاناً  علیها

 دیمقراطي، لذلك نظام أي في العناصر هذه جمیع توافر الممكن رغی من فإنه دال روبرت

 فهو المتعدد، الحكم تعني وهي الدیمقراطیة، من بدلاً  Polyarchy مصطلح یستخدم فهو

 الكثرة، على أو التعددیة حكم هو وإنما الغنیة، للأقلیة حكماً  أو الواحد للشخص حكماً  لیس

 وصف الممكن من فإنه دیمقراطي نظام أي في العناصر هذه جمیع توافر عدم من الرغم

 النظر أمعنا ولو نظم دیمقراطیة، بأنها العناصر هذه غالبیة على تحتوي السیاسیة التي النظم

 بعضها مع العناصر هذه دمج یمكن فإنه دال روبرت ذكرها والتي السابقة العناصر في

 :وهي أساسیة خمسة عناصر في البعض

سنوات  أربع كل أو سنتین كل دوري بشكل وتعقد ونزیهة حرة انتخابات وجود ضمان .1

 .الدولة دستور حسب

 .السلطة إلى للوصول تتنافس أو أكثر حزبین سیاسیین وجود بمعنى السیاسیة التعددیة .2

                                                           

1 -Seymour Lipset ,some social prerequisites of democracy :Economic Development and Political Legitimacy ,American 

Political Science Review,vol; 53,1959 ,pp69 . 
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 حریة الرأي، عن التعبیر حریة مثل الأساسیة الإنسان وحقوق الحریات ضمان .3

 .الدینیة ریةالح وكذلك سیاسیة، جمعیات إنشاء حریة الصحافة،

فصلهما  وكذلك التنفیذیة، السلطة عن التشریعیة السلطة فصل وهو السلطات، فصل .4

 .السلطات هذه من كل وظیفة تحدید مع القضائیة السلطة عن

منصب  أعلى كان ولو حتى القانون أمام متساوون الجمیع وهو أن القانون، سیادة مبدأ .5

  1.ویعاقَب یحاكَم أن یجب القانون یخالف فمن الدولة، في سیاسي

 ولكن دیمقراطیاً، نظاماً  القائم النظامَ  اعتبار یمكن فإنه السابقة، العناصرُ  توافرت إذا

 یؤدي مما العناصر، هذه بكل تتقید لا دیمقراطیة أنها تدعي التي الحكم أنظمة من العدید

 ستوریةالد للقواعد" : سلیمان یقول عصام السیاق هذا مشوهة، في دیمقراطیة وجود إلى

 العام، الدیمقراطیة فالاقتراع تحقیق في كبرى السیاسیة أهمیة والأعراف وللتقالید الوضعیة

 بالأصول والتقید السلطة، یمارسون الذین الأشخاص وصلاحیات المؤسسات وظائف وتحدید

 والحقوق بالحریات بین السلطات والاعتراف الحكومات والفصل وإسقاط تألیف في المتبعة

 تشویه إلى یؤدي بها التقید وعدم الدیمقراطي، النظام أسس من جمیعها ة وهيوالمساوا

  .2الدیمقراطیة

 فترة في ساد فقد دیمقراطي، نظام لقیام توافرها الواجب بالشروط یتعلق فیما أیضا

 معینة شروط وجود ضرورة على أكدت التي النظریات بعض العشرین القرن من السبعینات

    S.Huntington هانتنجتون صموئیل هؤلاء الدیمقراطي، ومن كمالح نحو التحولَ  تسبق

 الاجتماعیة القوى بین التوسط في لتساهمَ  سیاسیة مؤسسات وجود ضرورة على یؤكد الذي

 وتستعینُ  ،صوت المعارضة لسماع قنوات بمثابة هي السیاسیة المؤسسات المتصارعة، وجود

 التحدیث نظریة أكدت مطالبها، وقدو  صوتها لإسماع الاجتماعیة القوى فیها كذلك

Modernization Theory واستمراریة لقیام محددة ومتطلبات شروط وجود ضرورة على 

 دولة من ما نوعاً  تختلف الشروط هذه أن من الرغم فعلى الدیمقراطیة، السیاسیة النظم

مقراطیة، الدی نحو التحول أجل من عریضة خطوط تُعتبر بمثابة الشروط هذه أن إلا لأخرى،

 معینة درجة بوجود ویتمیز متطور واقتصادي بناء اجتماعي وجودُ  الشروط هذه ضمن من

 ومؤثرة، قویة وسطى طبقة بروز الأمیة، نسبة اقتصادي، انخفاض نمو والثراء، الغنى من

  .3الكلمة إیصال على القادرة الإعلام وسائل وكذلك وجود الاجتماعي، الحراك التمدن،
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الدیمقراطیة السیاسیة لا بد من وجود تفاعل بین الأوضاع  أیضا لكي تتأسس

. الإقتصادیة والإجتماعیة من جهة والخیارات التي تفرزها الأطراف السیاسیة من جهة أخرى

أنه یولد التحدیث والثروة عوامل مواتیة   Seymour M Lipst سیمور م لیبستلقد أكد 

 Urbanization ابة والتعلیم،والتحضر والتمدنللدیمقراطیة مثل ارتفاع معدلات القراءة والكت

ووجود وسائل الإعلام، إضافة إلى ذلك توفر الثروة والموارد اللازمة للحد من التوترات  

 )Empiriacal(الناجمة عن الصراع السیاسي، وقد نزع عدد كبیر من التحلیلات التجریبیة 

 1971روبرت دال فقد اعتبر  التي ألهمتها فرضیة لیبست إلى مساندة هذا الرأي، وعلیه

أنه كلما ارتفع المستوى الإجتماعي الاقتصادي للبلد رجحت احتمالیة كونه : الرأي القائل

  .1هافیلة لا جدال دیمقراطیا مسأ

الإفریقیة یجدها تفتقر إلى عوامل التفاعل بین  إن الملاحظ لواقع معظم بلدان القارة

التجاذبات حول تقسیم الثروة مما نتج عنه عدم  النظام الاقتصادي والإجتماعي، إضافة إلى

 .وجود استقرار سیاسي كثیرا ما أدى إلى تقویض عملیة البناء الدیمقراكي فیها

الشروط ماهو متعلق بالثقافة السیاسیة أي منظومة القیم والمعتقدات التي أیضا من 

راتبي والسلطة وعدم تحدد سیاق الفعل السیاسي، تنزع بعض الثقافات إلى تأكید التسلسل الت

 وبالتالي یكون أقل مواتاة للدیمقراطیة، ومع ذالك یصعب أن نبرهن على وجود ،التسامح

علاقة متسقة بین أنماط ثقافیة بعینها وسیادة الدیمقراطیة، فضلا على أن المنظومات الثقافیة 

 ودیعني وج  Political Cultureثقافة السیاسیة ال وجود إن ،خاضعة لتغیر دینامي

 العنف ونبذ التسامح، المتبادل، مبدأ الاحترام تعزز التي والقیم والتقالید العادات من مجموعة

 :سلیمان عصام یقول السیاق هذا وفي الدیمقراطیة، نحو التحول أجل من الصراعات حل في

 الدیمقراطیة، تصنع أهمیتها لا من الرغم على الحقوقیة والقواعد السیاسیة لمؤسساتا"

 وسیاسیاً، اجتماعیاً  سلوكاً  لتشكل والقواعد المؤسسات هذه جوهرها تتجاوز في قراطیةفالدیم

 فهي وحریاته، الإنسان، واحترام حقوق الإنسانیة، في العلاقات المساواة فكرة ویرتكز على

  .2"والمجتمع الفرد شخصیة في تدخل

ع طواعیة من القاعدة بأن هیبة الدولة لا بد أن تنب ،كما تؤمن الدیمقراطیة الحقة      

ك تركز اهتمامها وعنایتها على الشعبیة العریضة، لا أن تفرض علیها من قمة السلطة، لذل

ن یتغلب فیها التفاعل ألات، یجب بین التجمعات الإنسانیة من صلات أو علاقات أو تفاعما

نتمي إلیها الایجابي على التنافر السلبي، فالجماعة أو الطبقة أو الفئة أو الشریحة التي ی

                                                           

 .52ص مرجع سبق ذكره، غیورس سورانس،- 1

 .53نفس المرجع، ص   -2



  

- 52 - 
 

الإنسان تترك بصماتها واضحة على أخلاقه وأفكاره وآراءه وسلوكیاته، ولذلك یجب وضع 

حیاة الجماعة في الاعتبار دائما حتى لا یستشعر الفرد أي تناقض بین جماعته والجماعات 

الأخرى التي یؤثر اتصالها ببعضها البعض تأثیرا عمیقا في كیان كل واحدة، سواء في 

الفكریة أو أسالیبها السلوكیة، ولذلك لا یمكن للفرد أن ینمي قدراته ومواهبه الخاصة توجهاتها 

  .1إلا إذا كانت العلاقة بین جماعة وغیرها تسمح بهذه التنمیة أو تساعد علیها

على النظام السیاسي بوجه خاص والحیاة السیاسیة  للثقافة السیاسیة تأثیر كبیرن إ

لجماعات إما باتجاه الانخراط في النظام السیاسي، أو تدفعهم بوجه عام إذ تدفع الأفراد وا

فإن "  Virba Allmondفیربا والموند"وحسب تقدیر  باتجاه اللامبالاة السیاسیة السلبیة،

تمرار النظام السیاسي، فإذا التوافق بین الثقافة السیاسیة والبنیة السیاسیة ضروري لتأمین اس

م ویتعرض حینئذ للزوال، ومع ذلك لا یكون التوافق كاملا التفاوت بینهما یتلكأ النظا حصل

ولكل نمط من الثقافة السیاسیة  ،2على الدوام لعدم امتلاك الثقافة السیاسیة التجانس الكامل

ناء بنیة سیاسیة معینه خارج ولا یمكن ب ،ینمو ویتطور في ظله یقابله من البنى السیاسیةما 

مجتمع، ومن دون التلاؤم بین الثقافة السیاسیة والبنیة البناء الثقافي السائد في ال إطار

السیاسیة یتعرض النظام السیاسي للخطر ویتهدد بالسقوط والتلاؤم بینهما شرط أساسي 

 .3للاستقرار السیاسي

الثقافة  الدیمقراطي هي التي تفرضها إستراتیجیة الإنتقالالثقافة السیاسیة الجدیدة إن  

لشمولیة أي في وعي السیاسة والمجال السیاسي محل النزعة ا التي تحمل النزعة النسبیة

التوافق والتراضي والتعاقد والتنازل المتبادل محل قواعد التسلط  التوتالیتاریة، وتحمل

، فتفتح المجال السیاسي أمام المشاركة الطبیعیة للجمیع وتفتح معه (...)والاحتكار والإلغاء

مفهوما  ي ظل هذه الثقافة السیاسیةعلیها، هذا یعني أنه فالسلطة أمام إرادة التداول السلمي 

تمع برمته ملكیة عمومیة للمج -بحسبها–مركزیا تأسیسا للسیاسة والسلطة وهو أنهما معا 

أي سلم معیاري تتوزع بموجبه أقساط ومستحقات السیاسة والسلطة على قواعد  یلتقي معها

اب السطو على الرأس المال الجماعي الامتیاز أو الأفضلیة أو ما في معناها من أسب

 .4السیاسي
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إن كثیرا من التناقضات والتوترات السیاسیة والإجتماعیة الداخلیة لا یمكن معالجتها 

بدون ثقافة سیاسیة جدیدة تؤسس لنمط جدید من العلاقة والتواصل بین مكونات المجتمع 

لإنسان، فأزمات السلطة وعلاقتها وقواه، قوامها التسامح والحریة وسیادة القانون وقیم حقوق ا

بالمجتمع وتعبیراته المتعددة، وطبیعة الموقف من التعدد والتنوع المذهبي والقومي والعرقي 

المتوافر في العدید من المجتمعات بحاجة إلى ثقافة سیاسیة جدیدة تعید صیاغة العلاقة 

ضلات التمییز الطائفي وعلى أسس جدیدة بین السلطة والمجتمع، كما أنه لا یمكن تجاوز مع

التنوع كینونته ومتطلباته، وترسي دعائم  ىوالعرقي والقومي دون ثقافة سیاسیة تعید إل

المواطنة وأسس الوحدة وفق رؤیة ثقافیة لا تلغي الخصوصیات الثقافیة لكل فئة أو شریحة 

سیم كما أن التر  ،الذات على أن تشرع في الإنكفاء والإنحباسفي المجتمع والوطن دون 

الحقیقیین لقیم الثقافة السیاسیة والبناء الدیمقراطي یستندان إلى جملة من  والتحصین

الموجبات الأساسیة والاشتراطات، أولها یكمن في الوعي السیاسي الدیمقراطي الذي یشكل 

منبع التفكیر والسلوك الدیمقراطیین، ثم التنشئة السیاسیة من خلال استحضار دورها المحوري 

بیة والتأطیر وغرس قیم الثقافة الدیمقراطیة، وفي نفس المنحى تبرز أهمیة ومحوریة في التر 

مصالحة المواطن مع السیاسة من خلال المشاركة السیاسیة وما یستتبع ذلك من مأسسة 

  .1السلطة مع تثبیت قیم الثقافة السیاسیة الدیمقراطیة مجتمعیا

ر إلى وجود قاعدة اجماعیة حول یبدوا واضحا أن معظم المجتمعات الإفریقیة تفتق

الموروث الثقافي المتنوع والفكري لدیها، لذلك كان لابد من ضرورة التأسیس لنشر الوعي 

الدیمقراطي والتنشئة السیاسیة له، لأنه من الصعب أن تنصهر كل الفئات في بوتقة التجانس 

  .من غیر حدوث تشظیات تفقد البناء الدیمقراطي استقراره

ماعیة للمجتمع من الشروط المسبقة المواتیة للدیمقراطیة ما یرتبط بالبنیة الإجت أیضا       

في تفسیره التاریخي لجذور الدیمقراطیة  Barington Moore ربارینغون مو ویخلص 

طبقة قویة ومستقلة من أهل الحضر كانت ولا تزال عنصرا لاغنى : " والدكتاتوریة إلى أن

، وبالمقابل "بحیث لا توجد برجوازیة لا توجد دیمقراطیة ،مانیةعنه في نمو الدیمقراطیة البرل

أن الدیمقراطیة ولدت على مر الزمان وفي كل " GoranTherborn غوران ثیربورنیرى 

  .2"مكان من رحم النضال الشعبي ضد شرائح الطبقة البرجوازیة الرائدة

                                                           

  

2 - Bartington moore, a social origins of picatorship and democracy lord and peasant in the making of the modern 

world(boston,beacon,1966) p148. 
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دیولوجیة وغیرها الإقتصادیة والسیاسیة والای هناك عوامل خارجیة أي تلك العناصر

التي تشكل السیاق الدولي لما یشهده كل بلد، وتعد البلدان في العالم الثالث الأكثر عرضة 

للنفوذ الخارجي وخصوصا نفوذ الدول الغربیة الرائدة، وقد اعتاد منظرو التحدیث على اعتبار 

إلى  Depadenceالتبعیة  هذا النفوذ نافعا للترویج للدیمقراطیة، في حین توصل منظرو

اللامساواة في اقتصادیات العالم الثالث ومجتمعاتها  شكالإمعاكسة، فمثلا  استنتاجات

تجعل  الناجمة على التبعیة الذي تحتله في النظام الاقتصادي العالمي، وتشوهاتها

الدیمقراطیة أمرا صعبا، كما أن الخیارات التي تتبناها الأطراف السیاسیة الفاعلة، علما بأن 

ن هذا القبیل تحدث فرقا، وعلى سبیل المثال یرى العدید من المراقبین إن الفضل خیارات م

 Nelson Mandela نلسون ماندیلافي إنتقال جنوب إفریقیا إلى الدیمقراطیة یعود إلى 

ساسي فیه، غیر أنها لا تستطیع أن تتكهن في ما إذا كانت الأطراف نظرا إلى دوره الأ

لا، بل هي تقدم معلومات على نوع الحصیلة التي یمكن أن الفاعلة ستنتج دیمقراطیة أم 

صلاحات تتعلق إطراف الفاعلة في الدیمقراطیات قد تختار الأو تتوقعها من المشاركین، 

تستهدف أول ما تستهدف سلطة الجماعات المهیمنة  reform policyبالسیاسة 

من النفوذ السیاسي في وامتیازاتها، ولیس صعبا أن تتفهم سبب نضال أولئك الذین حرموا 

ظل الحكم التسلطي من أجل نظام دیمقراطي یفتح أمامهم سبل الوصول إلى النفوذ 

  .1السیاسي

إن الدیمقراطیة لیست تعبیر على حقیقة بنائیة مؤسسیة فقط، ولكنها أیضا ومنه    

مجموعة من قیم واتجاهات ومشاعر تشجع على الممارسة الدیمقراطیة من جانب الحكام 

یتجسد فقط فیماهو مرتبط بالجانب  لاحكومین، وبالتالي فإن البناء الدیمقراطي والم

المؤسساتي والإجرائي، وإنما أیضا بالبناء القیمي للدیمقراطیة، كما أن عملیة البناء 

ن أالدیمقراطي لیست مجرد عملیة نقل من الآخرین أو اختیار نظام معین، ولكنها لا بد من 

ذاته وأولویات المرحلة التاریخیة الراهنة، ولا بد أن تستثمر تجارب تبدأ من واقع المجتمع 

الدول الأخرى للاستفادة منها، وتنتهي بترجمة أهداف مطالب الشعب إلى ترتیبات مؤسسیة 

   .2وأطر قانونیة ودستوریة وسیاسیة تشكل ملامح النظام السیاسي الدیمقراطي

ا لابد من توفر الشرعیة السیاسیة إضافة إلى ضرورة توفر الثقافة السیاسیة، أیض

أن الأنظمة الدیمقراطیة تقوم في استقرارها على "للنظام السیاسي، حیث یرى لاري رایموند 
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، ویرجع ذلك إلى كون "الشرعیة وخضوع الأفراد من المواطنین أكثر من الأنظمة الدیكتاتوریة

ناحیة تم تحدید مقدار القوة الدیمقراطیة من حیث طبیعتها نظام یقوم على توافق شعبي، ومن 

شرعیة  نت نسبة المواطنین الذین یقرونالممكن استخدامها في نظام دیمقراطي، وكلما كا

استیلاء  كلما كان النظام معرض للإنهیار عبر إنقلاب عسكري أو ةالنظام الدیمقراطي قلیل

ة لأن الشرعیة قوام على السلطة التنفیذیة بشكل عام أو تفكك النظام السیاسي أو إنهیار الدول

  .1البناء الدیمقراطي

العجز الدیمقراطي الذي هو  إن عدم القدرة على بناء الدیمقراطیة یؤدي بالضرورة إلى

لما یرتبط  الإفریقیة منها سبب في تحلیل ظاهرة رسوخ السلطویة في المجتمعات المتخلفة

لعادات والتقالید، الخضوع اللاعقلانیة، سیطرة ا (بالذهنیات والمسالك التقلیدیة السائدة 

، حیث تنهض على بناء حضاري خاص وأن بنیتها الفكریة )السلبي، نزعة التوجه إلى الداخل

والإجتماعیة وتقالیدها السیاسیة تفتقر إلى مقومات تتوافق مع أبسط قواعد الفكرة 

  .2الدیمقراطیة

قبول نفسي والتزام قانوني  مبدأ المساواة السیاسیة الذي یعني وجودالقبول بكما أن          

بمبدأ المواطنة والتسلیم بالحقوق والواجبات السیاسیة المترتبة عن ذلك لن یساهم في وجود 

مؤسسات سیاسیة دیمقراطیة، إذ أن رفض مبدأ المواطنة وإنكار حق المساواة السیاسیة من 

الأساسیة لبناء الدولة  قبل أغلبیة دینیة أومنهجیة أوعرقیة یقود إلى الإخلال بأحد المستلزمات

 3.الدیمقراطیة

التوصل إلى صیغة دستور دیمقراطي یأخذ بعین الاعتبار كل المكونات كما أن        

وشروط انخراطها في الممارسة الدیمقراطیة، كون الدستور یعتبر أحد المكونات الأساسیة في 

ن الاعتبار حدود ذلك یأخذ بعیبنظام الحكم، حیث تخضع الدولة والمجتمع لأحكامه، و 

الدیمقراطیة بشكل یحقق وفاقا اجتماعیا واستقرارا، وینظم سلطات الدولة ویحدد اختصاصات 

كل منها، كما یضع قیودا تضمن ممارسة السلطة وفق الاختصاصات الدستوریة، وكذا كفالة 

تباعه الدستور الدیمقراطي لیس نموذجا واحدا یجب إإذ أن  ،الحقوق والحریات العامة للأفراد

السیاسي في كل في كل الدول، بل أنه یخضع للواقع والسیرورة التاریخیة وضرورات التوافق 

ن لكل مرحلة من مراحل حیاه الدولة شرعیة دستوریة معینة، إذ أن أبلد أومجتمع، كما 

الدستور في الأخیر هو محصلة التوافق على قواسم مشتركة في عملیة التفاوض السیاسي 
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قتنعة بضرورة السیطرة على مصادر العنف والساعیة إلى إدارة أوجه الاختلاف بین القوى الم

  .1سلمیا وفق شرعیة دستوریة یحتكم إلیها جمیع الأطراف

إن عملیة صنع الدساتیر لابد أن تكون شاملة حتى یمكن اعتناق الدستور من قبل 

الإجماع الشعبي،  أكبر مجموعة ممكنة من المواطنین، وأن الدساتیر ذاتها لابد أن تعكس

المعهد الدولي للدیمقراطیة والمساعدات "استعراض حدیث دراسات قام بها  ویختصر

ووفقا  ".مكنت الشعوب) بإنشاء الدساتیر(یبدو أن العملیات التشاركیة  :بالقول أنه" الإنتخابیة

تشمل  ینبغي لصنع الدساتیر أن تكون عملیة  "فإنه 1999لمبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان 

بناء أغلبیة السكان، إن هذا ضروري لضمان أن یعتبر المنتوج النهائي شرعیا ومملوكا من 

  .2"الشعب كله

المتعلقة بتنظیم السلطات العامة تدون في نص مقبول  حیث أصبحت المبادئ العامة

رسمیا یسمى الدستور، والذي صار بمثابة منظمة تثیر موضوع السلطة، وكان هذا بمثابة 

تفق علیه جمیع الدول، والهدف من الدستور هو إقامة نظام عقلاني واضح و مستقر، عرف ت

یتجنب الإنقلاب والتخریب، والاضطرابات الإجتماعیة والجرائم السیاسیة، وتعد عملیة صنع 

الدستور إجراء ینهي الثورات ویهدأ الاضطرابات وهو رمز استقلال بالنسبة للشعوب المتحررة 

 .3من الإستعمار

من أجل صنع دیمقراطیات ناجحة قابلة للعمل بشكل جزئي یجب حمل الجماعات و 

عن وجود إطار  فضلا المتصارعة مع بعضها بعضا على القبول بمبدأ المساومات،

، 4على الأقل من أغلب الأطراف المتناحرة مؤسساتي مناسب مقبول من جمیع الأطراف، أو

النخب في نظام من المساومات للسلطة  وفیما یجري بناء التضامن القومي وفیما تدمج

السیاسیة آمن وقابل للعمل فیما یصبح التسامح واحترام الحقوق الفردیة مقبولین بشكل واسع، 

لدیها ما  سیصبح النمو الاقتصادي حیویا بكل تأكید، وفي حال أحست كل جماعة بأن

الآخرین  بالسلطة لإقصاءوفیة للأمة بدلا من مغادرتها أو محاولتها الاستئثار  تبقىتكتسبه 

قصاء النخب المحلیة أو النخب إف ،5الصعبة أكثر سهولة الدیمقراطیة ستكون عملیة بناء

الدینیة كجزء من الدمقرطة إنما هو مدعاة لحصول كارثة، كما إن اهمال حقیقة  الإثنیة أو
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البحث عن  عدم التسامح وانعدام الاحترام العام للحقوق الفردیة في معظم المجتمعات یحول

الدیمقراطیة إلى ممارسة لا طائل منها، كما أن خلق التسامح واحترام الاختلافات من دون 

تأیید النخب المحلیة أمر مستحیل، فلابد للدیمقراطیة أن تتطور كمجموعة من التحالفات بین 

  .1النخب، وبمرور الزمن یمكن غرس قیمها الأساسیه

ة عبر الانتخابات عنصرا ومكونا أساسیا في كما تعتبر المشاركة السیاسیة، وبخاص

النظام الدیمقراطي، وهو ما یجعل الأدبیات المتخصصة تولي الانتخابات أهمیة تتمیز على 

ما عداها من مؤشرات الحكم الدیمقراطي، بل إن هناك ارتباطا شرطیا بینهما في بعض 

العالم التي أجریت فیها  المقاربات، رغم وجود دلائل إمبیریقیة من تجارب بلدان كثیرة في

انتخابات على درجة ونطاق من التزویر الذي تتعرض له، إضافة إلى التناقض الحاصل بین 

الدیمقراطیة الانتخابیة وحاجة أو اضطرار الفقراء إلى بیع أصواتهم أحیانا، فإن الدراسات 

تخابات في مقدمة والمؤسسات الدولیة المعنیة بقیاس مؤشرات الدیمقراطیة والحریة تعتبر الان

  .2اشتراطات النظام الدیمقراطي

أن الإنتخابات التنافسیة ترفع من مستوى الوعي  ستافان لیند بورغكما یرى 

أكثر نشاطا على الصعید لمطالب و الدیمقراطي لدى المواطنین وتجعله منهم شعبا كثیر ا

فاعل مع الشعب السیاسي، كما أجبرت الأنظمة الأوتوقراطیة على تحمل مسؤولیاتها والت

م في الدفاع عن بإیجابیة، وعززت مهارات المنظمات المدنیة وقدرتها وحسنت دور المحاك

  . 3فتحت المجال أمام وسائل الإعلامحقوق المواطنین و 

شریان الحیاة الدیمقراطیة، فالمجال الفرعي للدمقرطة  ن الإنتخابات التنافسیة هيإذ أ

  Joseph روبرت دال وجوزیف شومبیترحسب  ةبشدة التشكیلات النظری أثرایبقى مت

schumpeter et Dahl ،  حیث عرفا الدیمقراطیة بشكل كبیر من منطلق التنافس

للحصول على الأصوات لتولي منصب عام، وحتى علماء السیاسة الحذرین إزاء المغالطة 

ون قیام الإنتخابیة التي تساوي الإنتخابات بالدیمقراطیة لایتصورون حدوث دمقرطة من د

إنتخابات تنافسیة في وقت من الأوقات، وبالتالي فإن الإنتخابات التنافسیة أمر محوري في 

على الرغم من هذا الارتباط ، في حد ذاتها ةجهود الدمقرطة، ویعتبرها الكثیرون بأنها غای

الأساسي بین الإنتخابات والدمقرطة فإن الإنتخابات تشكل مخاطر كبیرة أیضا للفاعلین 

فإن الإنتخابات تمثل  كارلس بویكسیاسیین البارزین المحلیین والأجانب، فكما یلاحظ الس
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، وتهدد بالتالي أولئك الذین السیاسیة فرصا منتظمة للمجتمع لإعادة صوغ قواعد اللعبة

یستفیدون من الوضع الراهن، ولذلك تتطلب فكرة الهندسة الإنتخابیة استخدام قوانین انتخابیة 

بات تأتي بفوائد مرتبطة بالدیمقراطیة، في حین یجري الحد من درجة العواقب لإجراء إنتخا

  .1السلبیة المحتملة التي یمكن أن  تنشأ عن إجرائها

هناك حالات أخفقت الإنتخابات الحرة نسبیا بشكل متكرر في إنتاج أنظمة مقبولة 

بها المنتصرون دینیة، وأدت بدلا من ذلك إلى نشوء فرص یكافئ _لجمیع الأحزاب الاثنو

بهذه الظاهرة  أنصارهم الإثنیین، مما یؤدي حتما إلى ازدیاد سخط الآخرین، وقد مرت نیجیریا

عن سلسلة من الإنقلابات العسكریة  1966، ما أسفر منذ عام 1960منذ استقلالها سنة 

كانت تتناوب مع فترات من الدیمقراطیة النسبیة، كما أنها أسفرت عن نشوب حرب أهلیة 

محلي لا یزال یتسبب   ویة في أواخر ستینات القرن العشرین، وإلى عنف دیني وإثنيدم

 .2بهلاك الآلاف كل سنة

على الرغم من أن الإنتخابات أصبحت لها قاعدة راسخة في الحیاة السیاسیة 

الإفریقیة إلا أنه یجب التمییز بین الأشكال الظاهرة والمضامین الحقیقیة، في معظم الدول 

یة تؤكد التطورات على أن الإنتخابات أصبحت مجرد مناورات مناسبة من طرف الإفریق

الأنظمة الحاكمة لهدف استرضاء الخارج من أجل ضمان تدفق المعونات الإقتصادیة وإلهاء 

الداخل بواسطة عملیة إنتخابیة مزیفة، وباستثناء عدد قلیل من الدول الإفریقیة فإن الكثیر 

ابات دیمقراطیة شكلا فقط وانعدامها مضمونا، وبالنسبة إلى زامبیا منها تعاني من وجود إنتخ

التي وصلت فیها السلطة إلى الحكم عن طریق الإنتخابات فإنها ارتدت بعد ذلك إلى الحكم 

الأتوقراطي من خلال إجراء إنتخابات مصطنعة، وتقوم العدید من الأنظمة السیاسیة الإفریقیة 

صامویل هنتجنتون خابیة أو الترتیبات الإنتخابیة، وهو ما وصفه باالفساد السري للعملیة الإنت

بالإنتخابات المیكافیلیة اللیبرالیة، كما أن تجارب الطوغو ساحل العاج وغامبیا دلیل على ذلك 

فهناك بعض التقنیات التي یستعملها الحكام الأفارقة من أجل عدم فوز خصومهم السیاسیین 

تلاعب " باتریك تشیلوبا"شحهم في الأساس، فالرئیس الزامبي في الإنتخابات، أوعدم قبول تر 

تم إصدار ورقة  ،"كینث كاوندا"ى لا یسمح بترشح بقوانین الإنتخابات وعدل الدستور حت

بیضاء من طرف الحكومة تتعلق بالإنتخابات أكدت عدم أهلیة الشخص الذي أنتخب مرتین 
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وهي  ،"كاوندا"القانون أیضا كان ضد في الترشح مرة أخرى، وكان ظاهرة للعیان أن هذا 

  .1الطرق الإحتیالیة التي یتم إستعمالها من طرف الكثیر من الحكومات الإفریقیة

وفي سیاق متصل فالدیانة والاثنیة في كثیر من الدول الإفریقیة لیستا ببساطة 

التي تصونها عضویة الجماعات أیضا،  حسب ولكن للمصالح الإقتصادیةعرضة للخطر ف

 أنه عندما تتحكم جماعة ما بأغلبیة، في عمله Carles Boix كارلس بویكسا أوضح فكم

الجماعة في أن ترى الإنتخابات الدیمقراطیة تغیر هذا الوضع، كما   فلن ترغب هذه الموارد

سیؤدي سعي الذین لا یمتلكون السلطة لإنقاذ حقوق الملكیة إلى العنف حتما، وذلك یشجع 

رة، إضافة إلى منافسة متنامیة على الموارد الشحیحة على حدوث غیاب حقوق ملكیة مستق

أي نوع من أنواع الصراع العرقي، كما یجعل من غیر الممكن لآلیات الدیمقراطیة الرسمیة 

  .2الصراع ةن تنجح في تخفیف حدأ

 ستیفانأمرا معقدا أیضا، یشیر عالم السیاسة یعد  تقییم النزاهة الإنتخابیة كما أن

إلى أن الأنظمة السیاسیة  Lucan Wayيوا ولوكان ،Steven Levitssky لیفیتسكي

 ،)competitive Authoritarianism(ینزل مستواها إلى النزعة الاستبدادیة التنافسیة 

للدیمقراطیة خطیرة جدا إلى حد أنها تخلق میدان " معاییر الحد الأدنى"عندما تكون إنتهاكات 

ولا تتسم الإنتخابات بالنزاع عندما تدیرها حكومة  ،معارضةلعب غیر متكافئ بین الحكومة وال

محایدة، وعندما تكون الإدارة مؤهلة وداهیة بما فیه الكفایة لتتخذ التدابیر الوقائیة ضد الغش 

والاحتیال، وعندما تتعامل الشرطة والقوات المسلحة والمحاكم مع المترشحین والأحزاب 

المتنافسون سهولة الوصول إلى الاعلام العام، وعندما لا المتنافسة بلا تحیز، وعندما یمتلك 

تعیق المقاطعات الإنتخابیة القوانین عمل المعارضة بشكل كبیر، وعندما یسمح بمراقبة 

مستقلة لعملتي التصویت وعد الأصوات، وعندما یعمل المسؤولون على الحفاظ على سریة 

یت، وعندما تكون إجراءات تنظیم الاقتراع، وعندما یسمح عملیا لكل البالغین بالتصو 

التصویت والعد معروفة على نحو واسع، وعندما تكون هناك إجراءات شفافة ومحایدة من 

الإنتخابات ونزاهتها تشكل نمطا ظاهرا، ومن  أجل التوصل إلى حل وسط بشأن حریة

عملیة لأن الانحیازات وسوء الأفعال التي ترافق ، راء الإنتخاباتالمرجح أن تبدأ قبل إج

الإنتخابات واضحة للمراقبین، إن كان لهؤلاء الوقت والتجربة والشجاعة والموارد والخبرة في 

 .3سیاسة البلاد للوقوف علیها
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تملك بعض الدول نظام إنتخابات تعددیة حزبیة إلى جانب معارضة مهمة، ولها وقد 

اس عن آرائهم الفكریة إلى حد ما مساحة ینشط داخلها المجتمع المدني، ویعبر من خلالها الن

إنتخاباتها تعج  المختلفة، لكن الحریات الفردیة والجماعیة تعیش تحت ضغط متصاعد، أو

أن حلبة المنافسة والمعارضة السیاسیة تمارس علیها مضایقات  بالخداع والغش، أو

وتهدیدات شدیدة من قبل السلطة المستبدة إلى درجة یصعب فیها نعت هذه الأنظمة 

طیة ولو بالمفهوم الضیق للكلمة، ومن ثم فإن هذه الدول تصنف باعتبارها دولا مقرایبالد

مستبدة إنتخابیا، مثل نیجیریا، تنزانیا، الكامیرون، اثیوبیا، كلها دول تنظم إنتخابات ذات 

تعددیة حزبیة، غیر أنها غیر دیمقراطیة إما لأن الأحزاب الفائزة لا تملك سلطة حقیقیة 

كم، أو لأن المعارضة السیاسیة لا تتوافر لدیها فرصة واقعیة وعادلة للفوز، وكاملة لإدارة الح

وفي كلتا الحالتین لا یملك الناخبون فرصة مناسبة لمساءلة حكامهم، على الرغم من وجود 

نظام دولي واسع لمراقبة الإنتخابات، إلا أن هناك أیضا نزعة متزایدة على التسلیم 

هذا مؤسف جدا لأنه في و ي تم بلوغها فستعزز بكل سهولة، بالإنتخابات الدیمقراطیة الت

الوقت الذي تعد فیه الإنتخابات الحرة والنزیهة مجرد مكون للدیمقراطیة فهي أیضا أساسیة 

للتلاعب   بشكل كبیر، وهي إنتخابات تجد فیها الأحزاب الحاكمة والرؤساء حافزا قویا

  .1والفساد

لإنتخابات منتظمة ومألوفة بشكل متزاید في إفریقیا خلال التسعینات أصبحت ا

هو الحال في نیجیریا وكذا اثیوبیا وغامبیا  لإنتخابات تقریبا للمنافسة، وكماوخضعت كل ا

وزیمبابوي من بین دول أخرى، فإن العدید من هذه الإنتخابات محدود بشكل عشوائي  وأوغندا

لزعماء والإنتخابات، بینما أو متلاعب به بشكل صارخ، لكن بدأت الأحزاب تخسر، وكذلك ا

خسر الرؤساء المحتلون  1990- 1950انهزم فقط رئیس إفریقي في الإنتخابات بین عامي 

زیادة  ،2005و 1990للمناصب مرة واحدة من أصل كل سبعة إنتخابات ترشحوا فیها بین 

والثقة  م الشعبي للدیمقراطیةثیرات إیجابیة مهمة في الدعأعلى ذلك فإن للتداول الانتخابي ت

وحتى وإن لم تكن الإنتخابات حرة ونزیهة بشكل لائق، یبدو أن خوض الإنتخابات  ،بها

 وذلك من خلال تحسین ،التنافسیة بشكل متكرر أنتجت تحسنات متدرجة في الحریات المدنیة

الوعي الدیمقراطي لدى المواطنین وتقویة المنظمات المدنیة وسائل الإعلام، ومنح بعض 

  .2مسؤولین الإداریین لخدمة الدعم الانتخابي والحفاظ علیهاالتحفیزات لل
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إضافة إلى أن الأنظمة الدیمقراطیة تقوم في استقرارها على الشرعیة والخضوع 

الإداري للمواطنین أكثر من الأنظمة الدیكتاتوریة، ویرجع ذلك إلى كون الدیمقراطیة من حیث 

أخرى ثمة حد لمقدار القوة الممكن  طبیعتها نظاما یقوم على توافق شعبي، ومن ناحیة

استخدامها في ظل نظام دیمقراطي، وكلما كانت نسبة المواطنین الذین یقرون بشرعیة النظام 

عبر إنقلاب عسكري، أو استیلاء  الدیمقراطي قلیلة، كلما كان هذا النظام معرضا للإنهیار

وعلیه سي أو إنهیار الدولة، السلطة التنفیذیة على السلطة بشكل عام، أو تفكك النظام السیا

  .1إن الشرعیة هي قوام حیاة الدیمقراطیةف

من المعروف أن أزمة الشرعیة یمكن أن تصیب النظام الحاكم لأسباب عدیدة، وقد 

یترتب علیها الإطاحة بالنظام أو تغییره سواء باستخدام أسالیب سلیمة أوعنیفة، ولكن إنهیار 

ى الدولة ككیان سیاسي یشمل الجمیع في إطاره، وتجري شرعیة النظام لا یؤثر بالضرورة عل

داخله مختلف التفاعلات والعملیات السیاسیة وغیر السیاسیة، ومن دون توافر عنصر 

الشرعیة یبقى النظام وسلطته غیر مطمئنین وغیر قادرین على الإنفتاح على المجتمع، وعلى 

لنظام إلى استخدام وسائل الإكراه الذي یدفع بهذا ا السیاسیة، الأمرإشراكه في العملیة 

والعنف لفرض الطاعة والحفاظ على الحكم واستمراره بما یتوافق ومتطلبات السلطة والنظام، 

وهذا ما یطرح بصورة ملحة قضیة الاستقرار السیاسي الذي یكون في خطر على أساس أن 

ا عن الوفاء السلطة الحاكمة تفقد مبررات شرعیتها واستمرارها في السلطة بحكم عجزه

بمتطلبات المجتمع وإدارة إحتیاجاته، ویصبح للقوى السیاسیة والإجتماعیة الشرعیة لتحدي 

 .2النظام بالعنف

إن ما ینتظره المجتمع من السلطة المنبثقة منه هو الحفاظ على الحد الأدنى من 

زدوجة التي النظام داخل المجتمع، ودفع هذا المجتمع نحو التقدم والتطور، هذه الوظیفة الم

تقع على عاتق السلطة هي ما یمنحها الرضا والشرعیة، ویحافظ على دوامها واستمرارها في 

الحكم أطول مدة، مادامت تخدم المصالح المجتمعیة بعیدا عن الإنعزالیة والإنفراد في صنع 

ات القرارات وتنفیذها، بمعنى آخر إن السلطة والنظام السیاسي یقع على عاتقها بناء المؤسس

السیاسیة والشرعیة والمحافظة علیها والدفاع عنها، وتطبیق قواعد القانون الذي یضمن 

للمواطنین وضعا مناسبا لممارسة نشاطاتهم المختلفة، وهذا الوضع هو الوسط الإجتماعي 

السیاسي الذي ینبغي أن یتوافر له القدر الكافي من الأمن والدیمومة والاستقرار، ما لم تتحقق 
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روط عن طریق النظام الإجتماعي السیاسي لن تكون هناك أي إمكانیة للعمل ولن هذه الش

تكون هناك أي علاقات إیجابیة بین السلطة والمجتمع، إذ تصبح سبل القوة والعنف هي 

وحدها السبل المشجعة على البقاء من دون أي أمل في التقدم، وفي المقابل فإن السلطة 

ف دة من آمال وتطلعات الشعب، بقدر ما تكون هذه الأهداالحاكمة تضع أهدافا معینة مستم

فإن فشلها في تحقیقها وتجاوزها لحدودها یضع شرعیة النظام موضع تساؤل، الأمر  ةمهم

الذي قد ینتج عنه رفض لهذه السلطة والنظام من قبل المجتمع بإعتبارهما عاجزین على 

 .1تمع الذي تحكمهالعمل بفعالیة والقدرة على إفادة المجیة و الإستمرار 

بناء على ماسبق رأینا أن التحول الدیمقراطي كان ممكنا من خلال أزمة الشرعیة  

أنه الشكل  له الشعب واعتقدالتي عرفتها الأنظمة الدیكتاتوریة، ویكون النظام شرعیا إذا تقب

عتبر النظام الذي أ تصوره، ومن ثم فضل من أي بدیل آخر یمكنالأنسب لحكومة بلاده أ

 .ترشید الموارد والأمر بالطاعةلك الحق الأخلاقي لوضع القوانین، واستخلاص الضرائب و یم

 وفي بعض الحالات من إفریقیا وبعض دول العالم بلورت اخفاقات الأنظمة الشمولیة

في تحقیق التنمیة والحد من الفساد ووحدة المجتمع وحفظ النظام إحساسا  والدیكتاتوریة

السند  سته أو بتعبیر عالم الاجتماع السیاسي سیمور مارتن لیبواضحا بأن للنظام شرعیت

  .2الشرعي الأخلاقي للحكم

  :خلاصة

للإطار المفاهیمي لكل من الحكم الراشد والدیمقراطیة نخلص إلى  تناولنامن خلال 

أي  التعریف والترجمة والنموذجاشكالات أن الحكم الراشد مفهوم اختلف في ضبطه من حیث 

، غیر أن ذلك لا ینفى من محاولة تحویره وفق خصوصیة الدولة التي طرح فیهالسیاق الذي 

تحاول تطبیقه، وبالتالي ماهو إلا جملة من الأفكار والمعتقدات والآلیات تهدف إلى بناء دولة 

الرشادة ولا یتأسس هذا المفهوم إلا في ظل وجود بیئة مساعدة لذلك یكتنفها الاستقرار 

لدولة القائمة على المؤسسات التي تكفل للمواطنین مجموعة د فیها ا، وتتجسلنظامالسیاسي ل

الحقوق السیاسیة والمدنیة لممارسة المواطنة الحقة، إضافة إلى وجود استقرار اقتصادي قائم 

على أساس التوزیع العادل للقیم والفرص والموارد، إضافة إلى ذلك وجود توافقات مجتمعیة 

ارسة السلطة السیاسیة وإدارة شؤون المجتمع وموارده وتحقیق ، أي بمعنى مممكفولة دستوریا

التطور الإجتماعي والإقتصادي بمختلف فواعله الثلاثة وتكریس التعاون فیما بینها لخلق 

في . المناخ اللازم لسیادة حكم القانون وارساء المساءلة وتطویق الفساد واستحداث الإصلاح
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الأفكار والمبادئ المتعلقة و  المؤسسات والآلیات المقابل تعتبر الدیمقراطیة مجموعة من

م الراشد من على ووجود الحك فهي المؤشرالتسامح، وبالتالي و بالحریة والحقوق والمساواة 

  .له فزا كبیرامحالناحیة السیاسیة و 

أن الحكم الراشد یحدد السیاسات ویسهر ن العلاقة بین المصطلحین حیث وعلیه تكم 

ها تحتاج في ذلك إلى الشرعیة في ممارستها التي تحصل علیها من على حسن تطبیقها، لكن

خلال الممارسة الدیمقراطیة، وبالتالي فإن الحكم الراشد شرط أساسي وعامل محرك 

للدیمقراطیة، لأن الحكم لا یكون مقبولا إنسانیا واجتماعیا إذا لم یهدف إلى تحقیق 

جو یخلو من المبادئ الدیمقراطیة، لأن  الدیمقراطیة، وبالمثل فإنه لا یمكن أن یتجسد في

احترام الأخیرة شرط لتطبیق الرشادة، وتخفیف العبء السیاسي والإجتماعي الناتج  عنها 

خاصة في جانبها الإجتماعي، فالشروط الأساسیة لإقامة الحكم الراشد تتطلب الإجماع من 

وكذا تطویر المجتمع  داخل المجتمع على السیاسات العامة المرسومة وتحدید أولویاتها،

، هذا یعني أن على مختلف الأصعدةالمدني الذي یسمح بتحقیق مشاركة سیاسیة فعالة 

الحكومة لیست الفاعل الأوحد في احتكار القوى المشروعة، وإنما هناك هیئات أخرى تساهم 

إذن .وتشارك في صنع السیاسات الإقتصادیة والإجتماعیة في حفظ الأمن والسلم والنظام

لحكم الراشد والدیمقراطیة مفهومان مترابطان لتأمین شرعیة السلطة وضمان التوزیع العادل فا

  1.لمقدرات وعائدات النمو الإقتصادي
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  الفصل الثاني                          

       توصیف الواقع الإفریقي وأثر الإرث الإستعماري علیه          

یقي ماهي إلا محاولة لمعرفة الأوضاع السائدة التي إن محاولة توصیف الواقع الإفر      

وما تركه من موروث انعكس سلبا على حیاة  ،تحت وطأة الاستعمار طویلة حقبةا خلفته

الدولة والمجتمع، إضافة إلى انعكاسات السیاسات المتبعة إثر مرحلة ما بعد الاستقلال كل 

ثلة في مشكلة بناء الدولة وشرعیة والمتمذلك كان له الأثر على بناء الأنساق السیاسیة 

السلطة، وكیف تمت الإقتطاعات الإقلیمیة لترسیم حدود الدولة دون مراعاة الأسس 

كما أن  ،الإفریقیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لبلدان القارةالجیوسیاسیة والجغرافیة 

ظواهر التخلف والتبعیة  اخفاقات النماذج التنمویة المتبعة كان لها الأثر البالغ في شیوع

والفشل الاقتصادي، ضف إلى ذلك طبیعة التركیبة المجتمعیة لبلدان القارة التي تتسم بالتعدد 

والإنقسام وكثرة النزاعات والحروب الأهلیة كل هذه العوامل كان لها الأثر البالغ في صیاغة 

  .لوهذا ما سنحاول توضیحه في هذا الفص .الدولة والمجتمع في إفریقیا

 مشكلة بناء الدولة في افریقیا :يالنسق السیاس: المبحث الأول

 في إفریقیا بناء الدولةعملیة سیاسة ترسیم الحدود وأثرها على : المطلب الأول

لقد ساهم المستعمر بالحدود السیاسیة التي وضعها فى خلق عدم الولاء القومي لأنه 

فقد عقدت الدول الأوربیة  اسیة،قطع أو قسم القبیلة الواحدة على أكثر من وحدة سی

المؤتمرات لوضع نظام فیما بینها لتقسیم القارة وتخطیط حدودها، ولعل مؤتمر 

من أهمها، حیث لم یراع في ذلك أي تكامل إقتصادي أو لغوي أو  1884/1885برلین

حضاري، كما أن الأفارقة لم یكن لهم صوت مسموع في إنشاء الحدود وتكوین الوحدات 

والفولاني بین نیجیریا والنیجر والكامرون،  اكما هو الحال في الهوس .1المكونة الیوم السیاسیة

وشعب الصومال الذي یمتد في اثیوبیا وكینیا ومعظمها، وسبب مشكلات داخلیة وخارجیة 

لقد كانت  لأن هذه الأجزاء من القبائل لا تحس بالولاء لدولها بقدر ما تحس بالانتماء القبلي،

  مستعمرتین، وذلك ستعماریة تخفف من حدة فصل أعضاء القبیلة الواحدة بین السلطات الا

  .333،368،ص،ص 2002الریاض،: ، دار الزهراء للنشر والتوزیع2شوقي عطااالله الجمل، تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر، ط - 1
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لإداریة بالتخفیف من قیود الانتقال على الجانبین، وقد یرجع هذا إلى أن كثیرا من السلطات ا 

لم تعرف الحدود الفعلیة لكل وحدة سیاسیة، ولذلك كانت عملیات الانتقال والهجرة من الأمور 

غیر أن استقلال هذه المستعمرات السابقة دون تعدیل للحدود ومحاولة كل دولة  ،المألوفة

جدیدة ممارسة حقها في السیادة بوضع القیود على الانتقال عبر الحدود أدى إلى ظهور 

فعلى حسب المثال نجد حكومة توجو ظلت فترة  ،ت خطیرة على طول تلك الحدودمشكلا

تضع مراقبة شدیدة على طول خط الحدود بین غانا وطوغو خشیة تهریب السلاح للأحزاب 

المعادیة للحكومة، بینما نجد الحدود بین نیجیریا والكامرون وقد انتشرت علیها محطات 

كما شددت أثیوبیا الحراسة  ،رون واتخاذ نیجیریا ملجأ لهمالمراقبة لمنع الهاربین من الكام

لرعاة  حعلى حدودها مع الصومال وألغت اتفاقیة مع الصومال كانت قد عقدت تسم

  .1الصومال بعبور الحدود الأثیوبیة بحثا عن الكلأ والماء لقطعانهم

ر هكذا ورغم ما یؤخذ علیها فقد أصبحت الحدود الاستعماریة متفقا علیها كأط

ط وتمارس الحكومات الإفریقیة المستقلة ئللوحدات السیاسیة المستقلة معترف بها على الخرا

باعترافها  1963فضلا على أن منظمة الوحدة الإفریقیة قد اتخذت قرارا عام  ،سیادتها داخلها

ة بحدود الدول الإفریقیة كما هي عند الاستقلال منعا للانشقاق بین الدول الإفریقیة، ومن أمثل

مشكلات تعدد الولاء القومي للشعب الواحد أو القبیلة الواحدة یمكن أن نضرب مثلین بشعب 

  .2الإیفي وشعب الصومال

لم تكن التقسیمات السیاسیة في إفریقیا إذن انبثاقا داخلیا أو طبیعیا تجدد داخلیا 

سیة تحدد بالنمو، بل كانت نمطا مفروضا من الخارج وثمرة توسع قوى دخیلة في فراغات سیا

هو إلا تقسیم اصطناعي مختلف إثینولوجیا  مالخارج، والواقع أن ذلك التقسیم بالتجزئة من ا

وخاطئ اقتصادیا، حیث أدى تفتیت القارة وتجزئتها كما انحدرت في عهد الاستقلال إلى 

تعدد دولها حتى غدت إفریقیا أكبر القارات تجزئة بالنسبة لمساحتها، وإذ یؤدي ذلك التقسیم 

فانتفاض الكیان السیاسي والاقتصادي والاثنولوجي للدولة الحدیثة  ،السیاسي إلى تعدد الدول
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كان سببا في أن تنبعث من ذلك مشكلات والتزامات نتجت عن ذلك التقسیم ویلزم حلها في 

 .1عهد الاستقلال من أجل استكمال وجوده

  ها في إفریقیائدولة واشكالیة بناطبیعة ال: المطلب الثاني

بدایة علینا أن نقر بأن القومیة في معناها الواسع تنصرف إلى ذلك السلوك 

الجماعي الذي یولي للذاتیة والفردیة مكانا رفیعا في سلم التدرج القیمي، والواقع أن القبیلة 

یة صغیرة النطاق مفرطة الدرجة من القومیة، ولا یعرف على وجه الدقة ئالتي هي صورة بدا

الموجودة في القارة الأفریقیة، حیث هناك ما لا یقل عن ألف لغة متداولة حالیا عدد القبائل 

ولا ینتظر أن یقل عدد القبائل عن عدد هذه اللغات وبالتالي تعدد القومیات، رغم أن هذه 

الصلة بین الروح  غیر أنالأهمیة في الحیاة الإفریقیة القبائل كانت ولا تزال عنصرا كبیر 

  .2لإفریقیة لیست كبیرةالقبلیة وبین القومیة ا

 ،إن القومیة الإفریقیة في شكلها المعاصر إنما هي أوربیة في تكوینها وتطورها

جاءت كردة فعل واستجابة للروح المادیة والحیاة الصناعیة وللرعایة التي انتشرت بین 

فریقیة الحركات الشعبیة الجدیدة، إذن القومیة في ماهیتها الحدیثة عرفت طریقها إلى القارة الإ

المضادة للوجود  مما حرك الدوافع الوطنیة ،كنتیجة للوجود الأوربي بكافة صورها

كان هدفا تبنته  الذيالاستعماري، وقد تبلور مفهوم القومیة الإفریقیة المعاصرة النهائیة 

الحكومات الوطنیة فیما بعد الاستقلال أكثر مما كان واقعا وجد في الحیاة الإفریقیة غداة 

ل، وقد كان أول أهداف الحاكم الوطني بعد الاستقلال تجمع الحركة الوطنیة في الاستقلا

صورة حزب أو منظمة سیاسیة واحدة والعمل على دعم هذه المشاعر الوطنیة المرتبطة في 

  .3ثنیةجانب منها بالإقلیم أو جزء منه، والمرتبطة من جانب آخر بالقبیلة أو التجمعات الإ

النوع الأول تمثله الزعماء ذو الثقافة : ن مما یسمى بالقومیةإذن هناك نوعین مختلفی

وري ومامادوما وغیرهم، فقد كان الطموح الأعظم لهؤلاء لیس تكروما وسیكو نالغربیة أمثال 

مجرد تحریر المستعمرات وتحویلها إلى دولة قومیة بالمفهوم الأوربي، وإنما كانوا یعملون 
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لتي یعتبرونها نوعا من البدائیة والتي تقف عثرة في طریق أیضا على مقاومة القبیلة المحلیة ا

أما النوع الثاني من القومیة ، التوحید القومي، إنهم یریدون اتحادا قومیا أكثر منه اتحادا قبلیا

فهي المشاعر التي تستمر في التعبیر عن الروح القبلیة والتعلمات الأبویة أیا كان شكلها من 

نا حد الصراع الشدید داخل حدود الإقلیم الواحد ففي إقلیم رواندا ویصل الوضع أحیا ،القومیة

مثلا هناك صراع في الطوال من قبیلة الواتوسي والقصار من قبیلة الموهودو، وفي الكونغو 

كما قام مثل هذا الصراع القبلي  ،بین قبیلتي اللولوار والبالویا 1959قامت معارك طاحنة 

، ولا شك أن الروح القومیة التي تسود 1900طرة عنه یسبعد خروج السلطة البلجیكیة الم

إفریقیا هي قومیة من نوع ممیز إذ أنها تأخذ بتقنیات القومیة الحدیثة وتقوم على أسسها 

الاقتصادیة والثقافیة الشبیهة بالأسس الغربیة ولكنها متداخلة في الوقت نفسه مع عناصر 

  . 1نابعة من الحیاة الإفریقیة ذاتها

تقویة '' : هوبناء الدولة أن  مایافرانسیس فوكو  یرىبناء الدولة في إفریقیا، فأما عن 

المؤسسات القائمة وبناء مؤسسات جدیدة فاعلة وقادرة على الاكتفاء الذاتي، ما یعني أن بناء 

، أي أن عملیة بناء الدولة أهم قضایا المجتمع ''الدولة هو النقیض لتحجیم الدولة وقدراتها

التالي فإن الدولة الفاشلة تبقى مصدر المشاكل والخطورة في العالم، وتعتبر فكرة العالمي، وب

بناء الدولة قمة أولویات الأجندة المعاصرة ولیس بمفهوم تحجیمها أو تقلیص دورها، وبالتالي 

یبقى مفهوم الدولة الحدیثة بمطابقته مع عملیة بناء الدولة لیس موجودا في كامل أقطار 

ا ما جعل الدول خاصة الإفریقیة تنهمك وراء عملیات بناء الدولة بعد فترة المعمورة، وهذ

  .2الاستعمار

في المجموعة الدولیة بدایة  Building Stateواستعمل مصطلح بناء الدولة 

مع بروز برامج إعادة الهیكلة، وتحت تأثیر فكرة الحد من الدولة والنزعة التدخلیة  1990

أن بناء الدولة هو جهد ''  J.Lons dalل لكینیا اعتبر المفكر لها، ففي فترة تحلیل الاحتلا

واع من أجل خلق وسیلة مراقبة، وتكوین الدولة یعتبر عملیة تاریخیة في جزءها الأكبر غیر 
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فقد تغیرت أولویات المجتمع الدولي،  2001 سبتمبر 11أما بعد أحداث . ''واعیة ومتناقضة

اء الدولة واعتماد هذه الأخیرة كنموذج معرفي في فأصبح الاهتمام منصبا على عملیة بن

السیاسة الدولیة، والتي أصبحت كطریقة إستباقیة مع الدول التي تعتبر ضعیفة أو فاشلة 

ومن هنا أصبحت سیاسة الهندسة المؤسسیة أو . بسبب اتهامها برعایة الجماعات الإرهابیة

دة تحت شعار حفظ السلام، وهي عملیة بناء الدولة شيء بسیط في ظل مهمات الأمم المتح

تضطلح الآن بمهمة تنظیم السلطات التنفیذیة والبرلمانیة والقضائیة، إضافة إلى اشتراط 

المؤسسات المالیة الدولیة هندسة سیاسیة معینة مما دفع الدول إلى ضرورة إحداث 

  .1إصلاحات في هیئاتها ومؤسساتها

فعالیة الدول  1997تقریر له حول التنمیة عرف البنك الدولي في وفي سیاق متصل         

هي التي توزع الخیرات والخدمات بوضع مؤسسات وقواعد تسمح للأسواق بالتطور، ''بأنها 

وللفرد بالعیش الجید في تنمیة اقتصادیة واجتماعیة مستدامة، وتعتبر مستحیلة دون هذه 

تنمیة الاقتصادیة الشروط السابقة، في وقت أصبحت الدولة تلعب دورا محوریا في ال

  .2''والاجتماعیة لیس من خلال التدخل المباشر بل كشریك وداعم للنمو

  طبیعة الدولة في إفریقیا: أولا

رات واسعة في الأدبیات حظیت قضیة تشكل الدولة في إفریقیا بمناقشات ومناظلقد 

حقبة فقد أدت نهایة ال ،وتعتبر فرع من فروع دراسة المناطق لأهمیتها بل الإفریقیة

، الاستعماریة في إفریقیا إلى ظهور الدولة الإفریقیة الحدیثة أو ما یسمى بدولة الاستعمار

واعتمدت أغلب الدول الإفریقیة حدیثة الاستقلال في هذه الفترة نظام الحزب الواحد كنمط 

  .3وآلیة لبناء الدولة

هر إلا كنسخة لقد اعتبر العدید من الباحثین أن الدولة الحدیثة في إفریقیا لم تظ

ك أن سیطرة نخبة معینة على إفریقیة للنظام الاستعماري الغربي من حیث تسلط النظام ذل
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وعدم الفصل بین الحاكم والدولة أدى إلى دیكتاتوریة السلطة السیاسیة وانتشار الفساد،  مةالعا

یدیولوجیا فرض الإ إلىلدولة الإفریقیة في هذه الفترة وبخاصة النخبة الحاكمة، ولقد لجأت ا

التي تقوم على ترابط كل من السیاسة والاقتصاد واحتفظت بكثیر من ملامح الفترة 

الاستعماریة، ولاسیما سیاسة القمع حیث تحولت الدولة إلى دولة سلطویة مبنیة على شخصنة 

  .1السلطة

وجود نظام  ( فریقیة أو كلها إلى خصائص الدولةافتقدت معظم الدول الإكما 

الحدیثة أو أكثر من هذا تمیزت الدولة الإفریقیة ) الرأي العام، الهویة الوطنیة سیاسي، تفعیل

بضعف كبیر وعدم الاستقلالیة، بل أن بعض المفكرین یشكك حتى في وجود الدولة بالمعنى 

الدقیق في إفریقیا ما بعد الاستعمار حیث بقیت هذه الدول في مرحلة التكوین ولم تتجاوزها 

  .2تي تحملهابسبب التناقضات ال

بناء الدولة في إفریقیا إلى الطریقة التي ظهرت بها الدولة ولیس لأسباب  عودكما ی

عارضة، فالدولة كیان ینشأ في الغالب نتیجة عوامل داخلیة وتطور طبیعي لصراع القوى 

والمصالح والحاجات الداخلیة لغرض الأمن والنظام وتحقیق العدالة، لكن الدولة في إفریقیا لم 

تجب لهذه المقومات وتمت صناعتها وإلحاقها بالدول الأوربیة التي استعمرتها حیث قضى تس

المستعمر على المشیخات والممالیك القدیمة في الوقت نفسه استنسخ صورة مشوهة ومحرفة 

، وهكذا فإن تكون 3لنظام الدولة الحدیثة لأهداف إمبریالیة توسیعیة تفرض التبعیة الدائمة

لا نتیجة للمعطیات الذاتیة والعوامل الداخلیة بالدرجة الأولى ولیس عبر تدخل الدولة ما هو إ

المستعمر الأوربي أو غیره من أجل إنشاء الدولة الإفریقیة الحدیثة، فقد قام المستعمر 

الأوربي الغربي بنقل تجربته ومفهومه للدولة نقلا سطحیا وقاصرا بتكوین نخب سیاسیة محلیة 

إنتاج تجربته الاستعماریة دون تغییر في شكل الدولة الإفریقیة الحدیثة  تتبنى سیاسته وتعید

متجاوزا الخصوصیات المحلیة والتركیبة البشریة الإثنیة والثقافیة والدینیة والقبلیة المعقدة 
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إذ أصبح وجود الدولة بحد ذاته محل شك ونزاع تنامى بعدد . 1وصعبة الفهم للقارة الإفریقیة

همت في انتقاص شرعیة الدولة، وهذا ما جعل مجموعة من الدول المؤشرات التي سا

  .2الإفریقیة تعاني أزمات تشكك في شرعیتها الدولیة وتصنفها ضمن الدول الفاشلة

نشاء الدولة الخاضعة في سیاق متصل إذا كانت هناك مبادئ معینة تتحكم في إ

ها محاولة إقامة تحالف سواء من الممارسات الاستعماریة الحقیقیة من اعدد نذكرللاستعمار، 

ضمني أو صریح مع قادة أصحاب البلاد، وفي بعض الأحیان مع شیوخ القبائل الذین كانوا 

یسیطرون على كثیر من المناطق الریفیة، وسرعان ما عرف هؤلاء القادة باعتبارهم القوة 

إضافة ، .)(..الاجتماعیة التي یمكن استقطابها بهدف دعم الأوضاع الاستعماریة حتى حین

من اهتمام للتقسیمات الطائفیة والعرقیة والقبلیة الموجهة وما أولته  سیاسات الاستعماریةإلى ال

وكان لهذه السیاسة مفعولها في  ،مثلما حدث في مراكش المغربیة'' فرق تسد''عملا بسیاسة 

  .3ماريمواجهة عملیات المركزیة والاستیعاب التي نجمت عن أجزاء أخرى من النظام الاستع

بناء الدولة في إفریقیا أنها لم تجد المساعدة والمؤازرة من  مواصفاتكذلك من أهم 

المجتمع الدولي لمساعدتها على تطویر نفسها والخروج من الشكل القبلي القدیم إلى شكل 

ة سكانیة موحدة الدولة الحدیثة، ومن ثم الانتقال إلى التنمیة والتطور والتخطیط لصنع بوتق

لم یحصل وأصبحت الدول الإفریقیة مسرحا للتقاطبات والصراعات حیث أن ذلك ، ومجتمعة

الدولیة بین القوى الكبرى في ذلك الوقت وهما المعسكران الاشتراكي والرأسمالي، إضافة إلى 

ما قامت به الشركات متعددة الجنسیات من دور سلبي بعد الاستعمار في إفساد السیاسیین 

  .4تحقیق مصالحها ولو على حساب الدول الإفریقیة في إفریقیا وسعیها إلى

وهكذا یظهر أن الدول الإفریقیة الحدیثة فشلت وأخفقت، وهو ما یطرح السؤال حول 

الأسباب التي أدت إلى ذلك، وهنا تجد مجموعة من النظریات المفسرة لسبب هذا الإخفاق 

حاول الأخیر فهم أسلوب  وقد ''جان فرانسو بایار''لـ'' ملء البطون''ومن بینها سیاسة 
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'' سیاسة ملء البطون''الحكم في إفریقیا وسلوك الأفراد والجماعات فیها، فقام بتسمیة كتابه 

إمكانیة الحكم '' ''فوكو''إلى التعبیر الكامروني إشارة منه إلى طریقة الحكم أو كما كان یقول 

  .1''في إفریقیا جنوب الصحراء

حواذ على السلطة هو السبیل الوحید والأمثل لقد بین بایار أن الوصول والاست

للمشاركة في تقسیم الكعكعة بسبب طغیان الفساد وتفشیه في الدول الإفریقیة، هذا الفساد 

اتخذ شكل تواطؤ بین الكبار والصغار، بل أصبح شعارا للمزایدات السیاسیة لدرجة أن أحد 

ولكن الواقع یثبت أن الجمیع لا '' أكلأنا آكل وأنت ت''الأحزاب النیجیریة اتخذ شعارا لحملته 

إذ أنه لا یمكن مقارنة ما یأكله كبار السیاسیین بما یأكله باقي . 2یأكلون على حد سواء

نحو السلطة خلقوا نظاما للنهب متفقا علیه، مفتاحه  بتسابقهمالسیاسیین  واطنین، فكبارالم

، ولكن في حالة إحساس "السریع والفاحش غنىكلما زادت سلطتك زادت درجة ال''السري 

الكبار بأن هذا النظام تستفید منه فئة بشكل كبیر دون فئة أخرى فإنها تثور وتنفذ الانقلابات 

العسكریة من أجل إعادة توزیع الثروة وخیرات البلاد بین كبار السیاسیین، كما حدث في 

جنازة الرئیس  بعد وفاة سیكوتوري حیث انقلب العسكریون بعد فترة قصیرة من 1975غینیا 

  .3سنة 25ووضعوا حدا لاحتكار عصابة المافیا الممسكة منذ 

من  - فعلى حسب المثال- بالعدید من المجالات  ''ملء البطون''هكذا ترتبط سیاسة 

الناحیة السیاسیة تترجم السیاسة في الخوصصة الجذریة والرادیكالیة للدولة وإجرامیة ممارستها 

إلى الصراع العسكري، كما هو الحال بالنسبة للنموذج والانتقال من الصراع العصبي 

تعود '' ملء البطون''التشادي والأوغندي وحتى المالي مؤخرا، ویلخص بایار إلى أن سیاسة 

إلى التاریخانیة الخاصة بالدولة فهي لا تهدف إلى جعل الدولة الحدیثة في إفریقیا في بوتقة 

  .4ا بتصور الحكمواحدة بل هي مجرد مفهوم وتصور مرتبط أساس
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 .319، ص1992سیوكولوجیة الدولة الإفریقیة، ترجمة جلیم طوسون، دار العالم الثالث، القاهرة، : انسو بایار، سیاسة ملء البطونجان فر  - 2

 .283، صنفسهالمرجع  - 3

 .285ص المرجع نفسه، -4
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كما نلاحظ أن الدول الإفریقیة كانت ومازالت عرضة لللااستقرار والاضطرابات 

السیاسیة التي تتغذى من تشبث الفئة الحاكمة بمقالید السلطة والتي تنتمي في نفس الوقت 

حالة اللااستقرار هذه من المعارضة التي تتجسد في  ىة معینة، كما تتغذإلى جماعة عرقی

حركات العرقیة، فالوحدة التي تجمعت بین مختلف الجماعات والشرائح التي یتكون إطار ال

منها المجتمع إبان الفترة الاستعماریة من أجل التصدي للغزاة سرعان ما تلاشت بعد 

الاستقلال لتبین بوضوح هشاشة كیان الدولة وانعدام شروط ومبادئ بناء الدولة القومیة 

د نتج على هذه الوضعیة نزاعات عرقیة وأثنیة خطیرة في العدید والتقاتل من أجل السلطة، وق

نزاع في العالم عرفت ولا تزال إفریقیا تعرف أكثر  30من الدول الإفریقیة، فمن بین أكثر من 

نزاعا منها الحركة الإیریتیربة وحركة صومالي أوجادین في أثیوبیا، والحركة الشعبیة  13من 

وحركة دارفور في جنوب وغرب السودان وحركة الأغلبیة  لتحریر السودان لجون جارانج،

السوداء في زیمبابوي وحركة الأغلبیة السوداء في زامبیا، وحركة الهوتو والتوتسي في بورندي 

وروندا والصراع العرقي الدائر بین حركتي الجیو والمانو في لیبیریا ضد الجماعة العرقیة 

  .1لبیة السوداء في جنوب إفریقیاالحاكمة المسماة الكراهن، والحركة الأغ

كما تتمیز الأنظمة السیاسیة داخل الدولة في إفریقیا بتركیز كافة السلطات في أیدي 

رئیس الدولة، فالرئیس یتحكم في سیاسة صنع وتنفیذ السیاسة العامة للبلاد انطلاقا من 

لأشخاص على تحكمه في السلطات التنفیذیة، التشریعیة والقضائیة، أو من خلال تعیینه 

  .2رأس الهیاكل الحكومیة

وعلیه فإن الدولة في المجتمعات الإفریقیة عملت على تطویر ترسانة قهریة الهدف 

منها قمع كل أشكال المعارضة لصالح ترسیخ نظام الحزب الحاكم، الذي یمیزه الاحتكار 

دة ات متعدالعرقي للسلطة بالتحالف مع الأقلیة الأجنبیة الممثلة لمصالح الغرب والشرك

 %30إلى  %25ففي مجموعة الدول الفرانكفونیة احتفظت فرنسا التي تحتل من  ،الجنسیات

من إفریقیا بالإشراف على الأجهزة الحیویة في الدولة والاقتصاد بتأیید من السلطة، كما 

                                                           
 .148، ص1997أحمد وهبان، الصراعات العرقیة واستقرار العالم المعاصر، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر،   -1

 .431،  ص 1996مصطفى عبد االله الخشیم، موسوعة علم السیاسة، الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع  والإعلان، لیبیا،   -2
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تحتفظ فرنسا باتفاقیات للدفاع مع الدول الإفریقیة، وأنشأت إتحاد الفرنك، أما إنجلترا فقد 

  .1ألحقت مستعمراتها القدیمة بالكومینولث

  الأسباب المفسرة لإخفاق دولة ما بعد الاستعمار في إفریقیا: ثانیا

منیت دولة ما بعد الاستعمار في إفریقیا بالإخفاق بسبب تقویض عملیة البناء 

ذلك بمجموعة من التفسیرات أحدها مرتبط بسیطرة قلة من الزعماء  الوطني فیها، ویرتبط

هم من موظفي الدولة على نظام سیاسي یخدمون فیه أنفسهم، ویتطلب میراث الاستعمار وغیر 

وتغییره حوكمة دیمقراطیة ولامركزیة، لكن الأنظمة السیاسیة التي تحكم سكان المنطقة یتسلط 

علیها في الأساس زعماء مسیطرون، ولا تقوم عبر حوار بین ممثلي الهویات المختلفة ومثل 

غالبا ما یتمكنون من إخضاع مصالح اجتماعیة واسعة لمصالحهم الخاصة هؤلاء الزعماء 

بما في ذلك احتكار السلطة السیاسیة، وخلال العقد ونصف العقد الماضیین تبنت النخبة 

السیاسیة بشكل ضئیل بعض مؤسسات الدیمقراطیة اللیبرالیة بسماحها لأحزاب المعارضة 

الزعماء باتوا متحكمین في هذه التدابیر إن لم تعد بالعمل وإجراء انتخابات، إلا أن أولئك 

 21عاما، وفي السودان  24تتهدد موقعهم في السلطة، ففي أوغندا أمضى على النظام 

عاما، وأدى تصلب النظام وعناده في الصومال إلى انهیار  20عاما، وفي إثیوبیا وارتیریا 

ات تمثل فئات السكان التي تعیش في الدولة بصورة كاملة، وعلاوة على ذلك لا تكاد الانتخاب

ظل أنماط الإنتاج والأنظمة المؤسسیة التقلیدیة، غالبا ما تغدو الأنظمة المستبدة التي تخدم 

في بعض الحالات قد یعمل مثل هؤلاء  علي مزروعيذاتها أنظمة أثنوقراطیة، كما یلاحظ 

ضروریة لدوام اعتلائهم  عشائریة حین یجدونها/الزعماء على استمرار حروب ونزاعات أثنیة

الأوضاع  من دول یقودها مثل هؤلاء أن تغیر، ومن الصعب أن نتوقع (...)السلطة

  .2الاجتماعیة والاقتصادیة القائمة

یرتبط السبب الآخر لإخفاق الدولة بغیاب طبیعة المشكلات التي تعانیها الأنظمة 

وغیاب تصور الترتیبات البدیلة، الاجتماعیة الاقتصادیة على المستویین المنهجي والبنیوي، 

                                                           
1 - Mongin (olivier), L’Afrique et la fin de l’ére « Post colonaile en Jean François Bayart et autres, Esprit, no 243, Paris-juin 

1998, p 68. 

2 - Ali Mazrui, Soldiers and Kinsmen in Ugande : the Making of a Military Ethnocraay, sage seties on Armed forces and 

society ; v.s (Beverly Hills, calif : sage publications 1975. 
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ولم تشهد المنطقة بروز زعماء یتجرؤون على الأنظمة التي ورثوها أو استوردوها ویحاولون 

تطویر ترتیبات سیاسیة تعكس الوقائع الاجتماعیة الاقتصادیة لدى شعوبهم، إذ تكتفي القیادة 

بدلا من تغییرهما، وبالتالي یبقى بتعزیز النظام وطبیعة الدولة القائمتین وبتأمین إستمراریتهما 

میراث الاستعمار سلیما لم یكد یمس، ولم ترى الجماعات الإثنیة المفتتة في المنطقة من 

الترتیبات ما یمكن أن یساعد في رفع العبء عن كاهلها ولا تزال هذه الجماعات التي كانت 

مثلة الأبرز على ذلك ضحیة التنمیة غیر المتكافئة والتهمیش تنوء بثقل مصابها، ومن الأ

شرق أثیوبیا وجنوبها الشرقي وجنوب السودان وغربه وأوغندا وغرب كینیا وشمالها الشرقي، 

كما تواصل الدولة ما بعد الاستعمار العمل على أساس المؤسسات المستوردة على الرغم من 

ان محدودیة مثل هذه الأنظمة، كما تغفل الدولة المؤسسات التي تمسك بها معظم السك

متجاهلة تماما حقیقة أنه یفترض بدولة ما بعد الاستعمار أن تكون عامل تحریر لمواطنیها لا 

ولذلك لم یكن الجهد المبذول لتغییر أنماط الإنتاج التقلیدیة ولإرساء انسجام  ،جهاز قمع لهم

  .1بین أنماط الإنتاج المفككة جهدا كافیا على الإطلاق

م الحاكمة في الدول الإفریقیة التي واجهت النظأیضا من أسباب الإخفاق المشاكل 

وترتبط أزمة الشرعیة  ،2بعد الاستعمار كانت مشاكل سیاسیة متعلقة بأزمة الشرعیةما

السیاسیة ارتباطا وثیقا بعملیة بناء الدولة في إفریقیا، إذ لا یمكن التعویض عن وجود 

التي عادة ما تعلق، ویتم العمل  الشرعیة بأسالیب القمع والإرهاب وفرض القوانین والدساتیر

بالأحكام العرقیة التي هي في الحقیقة اعتراف من النظام الحاكم بأن الدستور والقانون یعیق 

ممارستها للسلطة أو یعرقلها، إضافة إلى لجوء النخب الحاكمة في الدول الإفریقیة إلى 

جعل المستفیدین من  تفضیل أهل الثقة والولاء على حساب الإصلاحیین وأهل الخبرة مما

السلطة یعملون على استمرار تلك النخب الحاكمة رغم انتفاء الشرعیة عنها، والتي یتم 

إضفائها علیهم بواسطة الترویج والتضخیم بمنجزات النظام الحاكم وافتعال الأزمات الداخلیة 

وقد . الإعلام والخارجیة لتبریر العجز في تسییر الأوضاع الداخلیة كما یتم الاستعانة بوسائل

وصلت عدم الشرعیة في بعض الأحیان إلى درجة سقوط النظام الحاكم مثلما حدث في 

                                                           
 .481، ص 2013لمركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، بیروت، أكتوبر ، ا1جدلیة الحوار والانتماء، ط: مجموعة المؤلفین، العرب والقرن الإفریقي - 1

2 - Hyden Goran, Afrique Politics in comparative perspective, (New. york : co,bridege University Press, 2006. , p 62. 
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لیبیریا ورواندا والصومال، حیث أن غیاب المشاركة والتعددیة السیاسیة الحقیقیة أدى بهذه 

الدول إلى الحرب، الفشل والتفكك بنحو أصبحت تشكل خطرا على الاستقرار السیاسي في 

وفي كثیر من الأحیان لم یتم تجاوز هذه الأزمة التي عرفتها بعض الدول الإفریقیة  المنطقة،

  .1إلا بواسطة التدخل الخارجي سواء من طرف منظمات إقلیمیة أو عالمیة

خلص بعض المفكرین في دراساتهم للدولة بعد الاستقلال في إفریقیا إلى أنه وعلى إذ 

یة، بل وأصبحت مهزوزة بفعل الانقلابات مدى خمسین سنة، فشلت في بناء مؤسسات قو 

العسكریة والحروب الأهلیة، وعجزت في الأخیر حتى على بناء اندماج وطني حقیقي، ولم 

تكن ذات طابع مؤسساتي بالقدر الكافي مما أدى إلى ظهور هیئات ومنظمات اجتماعیة 

  .2أخرى إلى المؤسسات الرسمیة التابعة للدولة

قیة ما بعد الاستعمار في الغالب بهشاشتها إذ تصل إلى شبه إذن، تتسم الدولة الإفری

انهیار كلي للمؤسسات مثل الجیش، فهي مرتبطة بشكل وهمي بالمجتمع المدني غیر المؤثر 

وغیر الفعال، إن فشل نموذج دولة مابعد الاستعمار وما وافقه من تدهور لقیمة الدولة خلال 

لأحیان إلى انقسامات ترابیة وإقلیمیة وإلى صعود الإیدیولوجیة اللیبرالیة، قادت في بعض ا

وبروز زمر معتمدة ومستندة على هویات عصبیة، جماعیة، إثنیة ودینیة، ومع ذلك یتوجب 

تجنب كل التعمیمات فهناك عملیة دمقرطة هي في الطریق انتقالات وتحولات مؤسسیة في 

نها یخرج حالیا من تطور وتقدم، كما نجد عدید الدول تعمل بشكل عادي والكثیر م

الموزنبیق وبورندي وتجدر الإشارة إلى أن هناك : الصراعات، وبدأت تتشكل معالمها مثل

تسارعا لانتشار الأزمات السیاسیة والاجتماعیة، إذ هناك دول في أغلب الأحیان تتجاوزها 

ي یتم الأحداث، فالدولة تمارس مبدئیا سلطتها على رقعة محددة لهیكلة الفضاء العمومي الذ

عبر تنظیم وترتیب وتسویة الحدود الإقلیمیة، بینما المعیار في إفریقیا هو رخاوة الحدود 

                                                           
 .167، 166فرانسیس فوكویاما، مرجع سبق ذكره، ص ص   -1

2 - Alymana Bathily et Pauline Bend et Alerandra Foulon, Médias et Religions est Afrique de l’ouest (Dakar : Institot 

Afrique de l’ouest, Janviez, 2009, p 27. 
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وتجاوزها وانتهاكها والتنازع علیها ومحدودیة تنظیم الأقالیم التي غالبا ما تنفلت من سیطرة 

  .1الدولة

  التمثیل السیاسي والظاهرة الحزبیة في افریقیا: المطلب الثالث

  الوطنیةظام الحزب الواحد كآلیة لترسیخ الوحدة تبني ن: أولا

بعد تحرر الدول الإفریقیة من الاستعمار في أواخر الخمسینات وبدایة الستینات، 

راحت معظم هذه الدول حدیثة العهد بالاستقلال إلى تبني نظام الحزب الواحد معلنة على أن 

ا المجتمع، وتمثل الحساسیات هذا الأخیر هو الممثل الوحید لكافة الحساسیات التي یضمنه

في أغلب الأحیان الجماعات العرقیة التي تنتمي إلى ذات المجتمع، ویعلن الحزب الواحد 

أیضا على أنه الكفیل الوحید بتحقیق وتجسید مفهوم الدولة القومیة ویعني هذا المفهوم أن 

الشعور بوجود  یتوفر لدى تجمع بشري شعورا بالرغبة في الحیاة المشتركة سواء تحقق هذا

إحدى أو العدید من المقومات المهیئة لهذه الرغبة كوحدة اللغة أو الأصل أو وحدة الدین أو 

وحدة التاریخ المشترك أو الحوار الإقلیمي الذي یولد وحدة المصالح، أو غیر ذلك من 

الذي الأمر . 2المقومات التي توفر لدى العنصر البشري الرغبة في الحیاة الجماعیة الواحدة

من شأنه أن یؤدي إلى ترسیخ الوحدة الوطنیة والمصلحة القومیة ومن ثم استبعاد الأسباب 

  .3المفضیة إلى التفكك منها الحركات العرقیة

الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة واختلاف مستوى ودرجة التطور  رغم تباین

بها بلدان القارة الإفریقیة، الاجتماعي والثقافي، والفكري وتباین المرحلة التاریخیة التي مرت 

إلا أن هناك نقاط تقاطع عامة تحدد المساحات المشتركة من التقارب والتشابه حیال ظاهرة 

نشأة الأحزاب السیاسیة في وظائفها وأدوارها والأهداف المرجوة من ورائها بین هذه البلدان 

  :لظاهرةوالتي تعبر عن الخصائص المشتركة لهذه الدول في التعاطي مع هذه ا

إن ظهور الأحزاب السیاسیة لیست نابعة من حاجة سیاسیة واجتماعیة فرضتها عملیة  .1

التطور الذاتي داخل تلك المجتمعات كما هو الحال في المجتمعات المستقرة، وإنما جاءت 

                                                           
1 - Alymana Bathily et Pauline Bend et Alerandra Foulon,op,cit, p47.  

 .55، ص 1986للمعرفة السیاسیة، المكتب المصري الحدیث، القاهرة، محمد طه بدوي، النظریات السیاسیة، النظریة العامة  - 2

3- Tiessa Maga (Mohamad), le Mali : de la sécheresse à la rébellion, Ed L’Harmattan, Paris, 1997, p 207. 
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كردة فعل على الوضع الاستعماري والهیمنة الخارجیة المتعددة الأوجه والشاملة، التي خضع 

، وعلیه فإن نشوء الأحزاب هو انعكاس للأوضاع 1عالم الثالث بصفة عامةلها سكان ال

والتطورات السیاسیة والاجتماعیة في هذه البلدان، وكردة فعل على الوضع الاستعماري 

 .1والهیمنة الأجنبیة

لم تكن عملیة نشوء الأحزاب السیاسیة في العالم الثالث بصفة عامة والدول الإفریقیة  .2

ة عن إقرار حق الاقتراع العام للمواطن وتوسیع نطاق التصویت من بصفة خاصة ناجم

خلال الكتل البرلمانیة واللجان الانتخابیة، بل على العكس من ذلك أن من أهم أهداف نشوء 

 .2الأحزاب السیاسیة هو النضال من أجل تحقیق تلك الحقوق

ص في الحاجة الكفاحیة من الغایة من نشوء الأحزاب السیاسیة في الدول الإفریقیة تتلخإن .3

أجل طرد المستعمر، وإنهاء حالة الاستعمار واسترجاع السیادة والاستقلال الوطني ومواجهة 

التحدیات والاحباطات التي أفرزها الحكم الأجنبي، وكذلك بناء كیان الدولة الوطنیة والتأكید 

 .3طنیةعلى الهویة القومیة والوطنیة الواحدة وبلورتها وحمایة الوحدة الو 

  وء نظام الحزب الواحد في إفریقیانش: ثانیا

نظام تعدد الأحزاب، : إن النظم الحزبیة في العالم المعاصر تنقسم إلى ثلاثة أنماط

رون حصنظام الثنائیة الحزبیة ونظام الحزب الواحد، ولكن فریقا من الفقهاء وعلماء السیاسة ی

إدخال نظام الحزب الواحد في مفهوم  ویذهبون إلى ،النظم الحزبیة في صورتین منها فقط

باعتبار  ،النظم الحزبیة فیه مجافاة للحقیقة سواء من ناحیة المعنى أو من ناحیة المضمون

تفترض وجود وحدات متعددة وعلاقات بین تلك الوحدات الأمر الذي ) نظام(أن معنى كلمة 

  .4یتنافى مع الواحدیة الحزبیة

 جدلواحد یبدو متناقضا مع هذه الحقیقة فلا بد أن یو إن الحدیث عن نظام الحزب ا      

غیر مرتبط بفاعلیة النظام السیاسي والحزبي  وهذا الأمر ،للنظام الحزبي أكثر من حزب واحد

                                                           
 .09، ص 1995بغداد،  ریاض عزیز هادي، العالم الثالث من الحزب الواحد إلى التعددیة، دار الشؤون الثقافیة العامة، -1

  .www.ahrain.org، 28/09/2003الإستراتیجیة،  هالة مصطفى، الأحزاب السیاسیة، مركز الأهرام للدراسات السیاسیة و- 2

، 2007ل السلمانیة، ، مطبعة سیما، أربی1دراسة قانونیة تحلیلیة مقارنة، ط: مولود مراد محي الدین، نظام الحزب الواحد وأثره على الحقوق السیاسیة للمواطن -3
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ثر أنصارها حماسة في حزب سیاسي كلأنه من الصحیح أن الدیكتاتوریات قد تعبأ وتنظم أ

دي، ولكن هذا النوع من الأحزاب یهدف ویعملون من خلاله لبسط سیطرة نظام استبدا ،واحد

وأن نشاط وفاعلیة الحزب الواحد لا تكون بدیلا عن . 1إلى هدف معین وله صفة خاصة

التعددیة ولا مبرر لعدم قبول لها، أما من ناحیة المضمون فأغلب الباحثون یؤكدون على أن 

ها لموضوع نظام الحزب الواحد من خصائص الأنظمة الدیكتاتوریة، حیث لا مكان فی

لذا فهو أبعد ما یكون عن الدیمقراطیة، وأن  ،التنافس على السلطة والتداول السلمي لها

أعضاء الحزب الواحد یعملون لإرضاء زعماء الحزب وكسب ثقتهم بدل أن یعبروا عن 

اتجاهات الرأي العام ومصالح الناس، وعلیه لا مبرر لإدخال هذا النوع من العمل الحزبي 

لحزبیة، ورغم وجاهة ما أثاره الباحثون حول مشروعیة اعتبار ظاهرة الحزب ضمن النظم ا

إلى الظاهرة من زاویة أخرى وهي زاویة  ولكن یمكن النظر ،الواحد نظاما حزبیا

لأن هذا النمط من الحزب الواحد لا یتجسد إلا في حالة الاستیعاب المتبادل  ،الدولة/الحزب

ا الحزب الواحد، لأن الحزب بطبیعة الحال لا یقدر على بینه وبین الدولة التي یسیطر علیه

الأحادیة ولا معنى للأحادیة دون الاعتماد على أدوات السلطة في منع الأحزاب الأخرى 

على ظاهرة  وأرنست باركر من جیوفاني سارتوريواحتكار البقاء لوحده، وعلیه أطلق كل 

لحزب الواحد یعبر عن الكل ویتوحد مع باعتبار أن ا ،الدولة/الحزب الواحدالحزب الواحد ب 

  .2هو نظام الواحدیةالدولة /الحزبالدولة وما یشكله من نظام 

مع صحة ما ذهبت إلیه الدراسات والتحلیلات التي تشیر إلى المساوئ والإختلالات        

لكن ذلك لا ینفي كونه حالة وي الأحادي، التي یتسم بها هذا النمط من العمل الحزبي السلط

خاصة ضمن منظومة النظم الحزبیة، والمقصود بنظام الحزب الواحد هو ذلك النظام الذي 

یتمثل بوجود حزب له وحده قانونا أو فعلا في بلد معین ممارسة العمل السیاسي، ویعتبر هذا 

  .3الحزب القاعدة الأساسیة للنظام ویتضمن تركزا للسلطات في صالح حزب واحد

سیطرت على حكم غالبیة دول العالم الثالث نظم  بعد الحصول على الاستقلال

أحادیة شمولیة وسلطویة والحزب الواحد المسیطر، الحزب (قومیة أحادیة بأنماطها المختلفة 
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، احتكر القادة القومیون السلطة وحجبوا عنها الأطیاف والمكونات الأخرى للمجتمع، )القائد

البلدان الإفریقیة التي تتسم بالتنوع الإثني  ومنعوا المشاركة السیاسیة الحرة لفترة طویلة في

والدیني، بحیث أصبح نظام الحزب الواحد هو الظاهرة السائدة في الحیاة السیاسیة، بل إنه 

كان یمثل محور الحیاة السیاسیة في إفریقیا بصفة عامة، فقد نبذت معظم الدول الإفریقیة 

ماهیري الذي یكاد یحتكر الحیاة السیاسیة نظام التعدد الحزبي واتبعت نظام الحزب الواحد الج

، وحزب الاتحاد لحبیب بورقیبةالحزب الدستوري الجدید في تونس بقیادة : في الدولة مثل

، والاتحاد الاشتراكي العربي )1991- 1963(الوطني الإفریقي في كینیا بقیادة جومو كنیاتا 

، وحزب جبهة التحریر )1981-1956(أنور السادات و جمال عبد الناصرفي مصر بقیادة 

یوري ، وحركة المقاومة الوطنیة في أوغندا بقیادة )1989-1962(الوطني في الجزائر 

 .19851منذ  مونسینیني

  ات نظام الحزب الواحد في إفریقیامبرر : ثالثا

دخلت الدول الإفریقیة في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة مرحلة إنهاء وتصفیة 

یة على استقلالها السیاسي، والانضمام إلى المجموعة الدولیة الاستعمار، وحصلت الغالب

بفترات متفاوتة، وبات من الضروري البحث عن نظام سیاسي ینسجم مع سمات وخصائص 

هذه الدول ویتوافق مع مرحلة التطور التاریخي لها، والتي تعاني من عدم وجود تجربة وتقالید 

طنین وعدم وجود المؤسسات اللازمة لممارسة العمل السیاسي، الأمیة المتفشیة بین الموا

العملیة السیاسیة وفق أسس وقواعد المشاركة السیاسیة، والشرعیة السیاسیة وعلیه وصل 

الأمر بغالبیة زعماء وقادة الدول الإفریقیة إلى غلبة ظاهرة الحزب الواحد في بناء دولهم 

ي النمط الغالب فیها أي تمسكها المستقلة وتنظیمها السیاسي، وأصبحت مع بدایة الستینات ه

بنظام سلطوي أحادي یتمیز باحتكار السلطة وغیاب المشاركة في صنع القرار، وقد وجدت 

 قیام نظام الحزب الواحد، فمثلا أشارت الدكتورة هالة مصطفى إلىلمجموعة من المبررات 

  :بعض هذه المبررات منه

اء عملیة تغییر جذري في البناء وما كانت تقتضیه من إجر : متطلبات عملیة التنمیة  - 1

الاقتصادي والعلاقات الاجتماعیة، وكان هناك اعتقاد أن هذه العملیة تحتاج إلى تعبئة كاملة 
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لكل طاقات المجتمع وموارده، وأن هذه التعبئة تتطلب وجود حزب واحد ینظم حركة 

 .الجماهیر ویغرس فیها قیم التنمیة

لدول الإفریقیة من انقسامات تأخذ صور القبائل حیث تعاني ا: حمایة الوحدة الوطنیة  - 2

، فلم تكن شعوب عدیدة من هذه )المحلیة(والعشائر والانتماءات الدینیة واللغویة والجغرافیة 

الدول قد استكملت تكوینها الوطني على النمط الذي نشأت على أساسه الدول القومیة 

 .الكفیل بتحقیق الوحدة الوطنیةالحدیثة الغربیة، واعتقد القادة أن الحزب الواحد هو 

بمعنى توفر درجة من الاستقرار في الظروف وأنماط : الحاجة إلى الاستقرار السیاسي - 3

العلاقات داخل النظام السیاسي، من أجل العمل بفاعلیة لتعبئة موارد المجتمع وتجاوز مرحلة 

 .1هذا الاستقرارالتخلف، وكان هناك اعتقاد في أن الحزب الواحد هو الذي یستطیع تحقیق 

رغم أن أغلب هذه الأحزاب الأحادیة السلطویة وصلت إلى الحكم والسلطة عن 

طریق الانقلابات العسكریة، وأقامت أنظمة وحكومات فردیة ودیكتاتوریة تفتقر إلى أدنى 

درجات الشرعیة الشعبیة والدستوریة، إلا أن هذه الأهداف التي أعلنت عنها هذه الأنظمة 

خذ بنظام الحزب الواحد هي بلا شك أهداف وطنیة مشروعة تعبر عن مطالب كمبررات بالأ

الجماهیر ومتطلبات بناء المجتمع والدولة القویة، التي یمكنها القیام بوظائف التنمیة والتطور 

الاقتصادي والسیاسي والاجتماعي خاصة في مرحلة بناء الدولة الوطنیة، لكن التجارب 

ن حقوقه وحریاته الأساسیة لیس بسبب أن هذه الحقوق والحریات أثبتت أن حرمان المواطن م

أصبحت جزء من قیم المفاضلة بینها وبین هذه الأهداف والمبررات أمام السلطة السیاسیة 

حتى تضحى ببعضها دون الآخر، بل إن هذه المبررات لیست إلا شعارات یستوجبها 

ومساندة الأنظمة التي قامت في مرحلة  الخطاب السیاسي للمرحلة بغیة تعبئة المواطنین لدعم

ما بعد الاستعمار، ولا یتجاوز في حقیقتها أكثر من استخدام هذه المبررات كوسیلة للتمسك 

  .2بالسلطة والاستمرار فیها لخدمة مصالح الفئة الحاكمة لیس إلا

في سیاق متصل یرى بعض المؤلفین الأنجلوسكسون في تحلیلهم للمجتمعات 

أن ترسیخ منطق الحزب الواحد في إفریقیا یعود إلى الرغبة  ولمان ورزباغن: مالإفریقیة منه
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في تحقیق الاندماج الوطني، ویستشهدون على ذلك بأن معظم المجتمعات في إفریقیا غداة 

الاستقلال ورثت أوضاعا سیاسیة تمیزت بمركزیة الحكم مع إیجاد كل أسالیب الحكم 

تتكون من عناصر وطنیة شاركت الاستعمار وإدارة  الدیمقراطي وتولي الحكم فئة صغیرة

البلاد، وانطلاقا من المعطیات جاءت ضرورة تبني الحزب الواحد بهدف التصدي لهذه 

التحدیات من خلال تنظیم آلیات الحكم والقضاء على عوامل الاضطراب، تجنید المواطنین 

روابط التماسك بین  في إطار الدولة القومیة وأخیرا تحقیق التعایش السلمي وتشجیع

  .1الجماعات العرقیة العدیدة

فقد لاحظ بأن الجمهوریات الفتیة في إفریقیا غداة الاستقلال أصبحت  قوانیداكأما 

بحاجة ماسة إلى سلطة قویة تتمثل في تبني نظام الحزب الواحد یمكنها من القیام بمهامها 

ق تحقیق الاندماج بین كل العناصر الجدیدة التي تنتظرها، وهي بناء الدولة القومیة عن طری

المشكلة له، وهذا معناه أن الدولة سبقت في الوجود المجتمع، وتقوم الدولة في إفریقیا على 

نفس المؤسسات الموروثة عن الاستعمار بعد رحیله، كما اعتمدت الإدارة الجدیدة على 

اء بعض التعدیلات استنساخ النصوص الدستوریة التي كان یعتمد علیها الاستعمار مع إجر 

تعلیله لتواجد الحزب الواحد في السلطة بأن الحزب الواحد یمثل  قوانیداكویواصل . علیها

حزب النخبة ویمثل أفضل وسیلة لتحقیق الأهداف السامیة في المجتمع، ولقد خول للحزب 

عبر الواحد مهمة تجسید الدولة القومیة عن طریق تحقیق الاندماج الوطني ویمر هذا الأخیر 

الاندماج الأفقي الذي یعمل على إزالة النزاعات والضغوطات والفوارق الثقافیة والجهویة 

لتحقیق الوحدة الوطنیة المتجانسة، كما یمر الاندماج الوطني أیضا بالاندماج السیاسي 

العمودي للقضاء على الهویة الفاصلة بین الحكام والمحكومین ویكون ذلك عن طریق 

للشعب في الحكم وإبعاد المعارضة السیاسیة التي تشكل خطرا على  الاشتراك السیاسي

  .  2تحقیق هدف الاندماج الوطني المنشود

وعلیه اعتبر المفكرون المنادون بضرورة تطبیق نموذج الحزب الواحد في هذه الحالة 

على أساس أنها دیمقراطیة الوحدویة، لكن ما یمكن ملاحظته أیضا هو أنه حتى الحكومات 
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ي كانت على علاقة وطیدة بالغرب اتبعت نموذج الحزب الواحد مثل حالة ساحل العاج الت

، 1حیث سیطر الحزب الدیمقراطي على البلاد إلى غایة العقد الأخیر من القرن الماضي

وجاء الأخذ بنظام الحزب الواحد من خلال اتخاذ قرار في البرلمان یحظر فیها بوجود أحزاب 

تنزانیا وكینیا، أما الدول الأخرى فقد تم الأخذ بنظام الحزب الواحد معارضة مثل ما حدث في 

. ها في الحزب الحاكمیدیوإدماج مؤ  استسلاما للأمر الواقع، حیث تم حل الأحزاب الصغیرة

ولقد أعطى القادة السیاسیون تبریرات لنظام الحزب تحمل تناقضات تأكد من جهة، أن 

لانقسامات الإثنیة والإقلیمیة وكبح الطائفیة ومن جهة الحزب الواحد ضروري للمراقبة وضبط ا

أخرى، فإن الحزب الواحد لا یعكس الوفاق الأساسي للمجتمع الإفریقي، ومهما یكن فإن 

خلافات حادة كانت بین حزب وآخر، والاحتكار السیاسي للسلطة بواسطة الحزب الواحد 

  .2یمكن أن تعتمد واقعیا

. 3بین المواطنین بدل أن یكون طلیعة الشعب هذا ما كرس الفساد وعدم الرضا

فالأنظمة التي قامت في إفریقیا على أساس الحزب الواحد كانت حسب التقسیم الذي جاء به 

إما استبعادیة أو ثوریة أو رسمیة، فالأولى تعني باستخدام القادة '' صامویل هنتنجتون''

ى من المشاركة في أي نشاط للحزب الواحد من أجل حشد التأیید لهم مع حرمان قوى أخر 

سیاسي، أما الثانیة أي الثوریة فهي عكس ما سبق تتغیر عندما یحرز النجاح، أما الثالثة 

 4فتتسم بسیطرة سیاسیة أقل على الأنشطة في المجتمع

  الأزمة الهیكلیة وضرورة تبني خیار التعدد الحزبي: رابعا

ة الممتدة بین أواخر السبعینات عرفت الدولة الإفریقیة أزمة هیكلیة حادة في الفتر 

وبدایة الثمانیات حینما أصبح الأفارقة ینادون بالحریة والدیمقراطیة، فأصدر بذلك إعلان 

الخرطوم لضمان الحریات الفردیة الأساسیة والمشاركة السیاسیة وتحقیق المساءلة ومحاسبة 

                                                           
، ص 2006معد الطویل، البحوث العربیة، مصر،  :عبد االله جانح، ترجمة: ثابو مبیكي، مقدمة: أي مستقبل، تصدیر 2025، إفریقیا )محرر(ألیون سار  -1
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بوتسوانا، الكامرون، (دولة ذات تعددیة حزبیة  11الحكم، وما فتىء حتى أصبحت بإفریقیا 

، )غال، زمبابوي، جنوب إفریقیانشیوس، المغرب، زامبیا، تونس، السمصر، مدغشقر، مور 

جاء بعد إعلان  الذي ''إعلان أروشا''هذا مع منتصف الثمانینات وكان ذلك عقب 

دساتیرها أو أقرت بدساتیر جدیدة وأصبحت  اجملة من الدول في إفریقی عدلتالخرطوم، فقد 

نتخابات على أسس تعددیة، ضف إلى ذلك رفع الخطر على تشكیل الأحزاب، أما تجري ا

الأول یتمثل في : التعددیة الحزبیة التي شهدتها الدولة في إفریقیا یمكن التمییز بین نمطین

لدور  زیممع تهمیش وتق تعددیة حزبیة شكلیة، فهي في المحتوى تبقي السیطرة للحزب الواحد

أن تصبح تنظیمات تعاني الضعف المؤسسي والانقسام الإیدیولوجي، الأحزاب الأخرى، إلى 

أما النمط الثاني فهو تعدد حزبي تنافسي شهدته كل من نیجیریا، السنغال، السودان على 

فترات متقطعة، ویمكن القول أن كل من زامبیا وزمبابوي وجنوب إفریقیا حافظت على 

السلطة عن  تداول فریقیة لم تحافظ علىلإسیاسات التعدد الحزبي، إلا أن مجمل الدول ا

  .1طریق الانتخابات

كما أن الأحزاب السیاسیة في أغلبها جاءت خالیة من البرامج، أو صادقت على 

برنامج الصندوق والبنك الدولي، مثل ما حدث في زامبیا مع الحركة من أجل دیمقراطیة تعدد 

في التمویل أمام ما تشهده دولة القارة الأحزاب، هذا علاوة على ما تعانیه الأحزاب من نقص 

من أوضاع اقتصادیة متردیة، كما أن الأحزاب جاءت لتبسیط الأزمة الهیكلیة وتركیزها في 

وتجنید للإطارات  شخص الحاكم واعتمادها على خطابات شعبویة خالیة من برامج عمل،

لتمویل الأجنبي الخ، وأمام حرص هذه الأحزاب على موارد ا...الانخراط  فرور ظ نوتحسی

خاصة أصبحت أداة تخدم المصالح الأجنبیة لزعزعة النظام وخلق حالة اللااستقرار، ما 

، هذا علاوة على كون جل الدول في إفریقیا 2یسمح للأجانب بالتدخل باسم حقوق الإنسان

، سواء في )التعاضدیة(أصبحت تستخدم الأحزاب السیاسیة لممارسة سیاستها الكوربوراتیة 

ة الحزب الواحد أو التعددیة الحزبیة التي تعد ظاهرة مستوردة، ففي الحقیقة ما هي إلا أنظم

معارضة سلبیة لا تؤدي الهدف المنوط بها كالتنافس والمشاركة السیاسیة، والتداول السلمي 

                                                           
 .146،148حمدي عبد الرحمان، مرجع سبق ذكر،  ص ص  - 1
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- 84 - 
 

أما وظائف الحزب في معظم الدول . على السلطة، وتنشئة النخبة وتقدیم البرامج التنمویة

تجهت إلى الضعف والانحدار، فالحزب كان إما قد توقف عن العمل لصالح الإفریقیة ا

ماكینة الدولة، أو كونه أقل فاعلیة، أو كان غیر مستخدم بشكل جید أو كان قد حل بواسطة 

نظام حكم عسكري، رغم أن العسكریین في معظم الأحیان بعد نجاحهم في الانقلابات 

تهم، وهناك سبب آخر لضعف الحزب كون الحكومة یوجدون حزبا جدیدا كوسیلة لتقویة شرعی

في معظم الدول الإفریقیة فرضت مراقبة مركزیة أكثر من تشجیع مشاركة شعبیة ذات معنى 

  .1ودلالة

  الفشل الاقتصادي وانعكاساته على تحقیق التنمیة: النسق الاقتصادي: المبحث الثاني

  افریقیا في              

  لاقتصادیة في افریقیاالخیارات ا :المطلب الأول

یتضح أن التنمیة عملیة مجتمعیة متشابكة متكاملة متفاعلة، في إطار نسیج من 

التعقید من عوامل سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وإداریة، والتنمیة بهذا  ةالروابط بالغ

السیاسیة المعنى لا تمثل فقط الناتج النهائي لمجموع المتغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة و 

والإداریة بل محطة تفاعلات مستمرة بین هذه العوامل، ویتوقف مدى أهمیة كل عامل من 

هذه العوامل ومدى تأثره وتأثیره في عملیات التنمیة على الظروف التي تتم فیها التنمیة، فقد 

ما تلعب العوامل الاقتصادیة دورا بارزا في مرحلة معینة من مراحل التنمیة في بلد معین بین

تلعب العوامل السیاسیة الدور الحاسم في نفس المرحلة في بلد آخر أو في نفس البلد في 

  .  2مرحلة لاحقة من مراحل التنمیة فیه

لقد خلف الاستعمار فجوات بین الأقالیم داخل المستعمرات بین الجهات الساحلیة 

لاستغلال الاقتصادي مثلا والجهات الداخلیة نتیجة السیاسة الاستعماریة التي تهدف إلى ا

  .3للإقلیم، ویتضح الفارق بین الجهات الساحلیة والداخلیة في عملیة التنمیة

                                                           
1 - Tordoff William, op ,cit, P 14.  

نتجة للنفط في الجزیرة العربیة بین عائدات النفط وإدارة التنمیة، دراسة مقدمة للاجتماع السنوي الثاني لندوة التنمیة في محمد صادق، التنمیة في الأقطار الم -2

 . 13، ص 1980دیسمبر  26-24أقطار الجزیرة العربیة المنتجة للنفط، البحرین 

 .234، ص1980، 34والآداب، الكویت، عالم المعرفة محمد عبد الغني سعودي، قضایا إفریقیا، المجلس الوطني للثقافة والفنون  -3
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لقد كانت السیطرة الاستعماریة الاقتصادیة عمیقة ومتشعبة وضاربة في أعماق 

المجتمع الإفریقي على نحو یعمل على الإبقاء على تخلفه، ویجعل منه مصدرا من مصادر 

مبریالیة، ولا تزال الإمبریالیة تتحكم في اقتصاد القارة ولقد أشارت النشرة الأرباح في خدمة الإ

الخاصة بإفریقیا التي تصدرها اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة التابعة  1961الاقتصادیة 

الجزء الرئیسي من التجارة الإفریقیة مازالت تتحكم فیه البلاد الكبیرة ''للأمم المتحدة إلى أن 

سابقة، الأمر الذي یعني أن غربي أوربا یواصل سیطرته على تجارة البلاد الحالیة وال

  .1''الإفریقیة، وتقوم تجارة القارة على تصدیر المواد الخام الرخیصة الثمن

أوربا والتخلف (في حدیثه عن حقائق هذه الدراسة وتفسیراتها  رودني والتر لذلك یؤكد

أنه یستحیل تحقیق التنمیة الإفریقیة : لرأي القائل، أمله في أن تساهم في تعزیز ا)في إفریقیا

من دون قطیعة جذریة مع النظام الرأسمالي العالمي الذي شكل السبب الرئیسي لتخلف 

، ولتوضیح ما أردنا من خلال الرجوع إلى ما 2إفریقیا على امتداد القرون الخمسة الماضیة

لذي وقع على القارة الإفریقیة من كتبه رودني فهو باختصار شدید لتبیان مقدار التأثیر ا

  .3جانب الدول الاستعماریة وبالشكل الذي انعكس على مجمل علاقاتها

لم تكن تجربة إفریقیا الرأسمالیة مؤقتة ولا كانت قادرة على حل مشاكل المجتمع، فقد 

مع  ارتبطت الرأسمالیة بالقوى الاستعماریة واستغلالها للصناعات الاستخراجیة والسلع الأولیة

استبعاد أیة صناعة وكان رأس المال مملوكا للأجانب بینما لم ینل الإفریقیون نصیبا كبیرا 

من أرباح المشروعات الخاصة الأجنبیة، ومن ثم لم تنشأ طبقة كبیرة وسط مصالحها 

تركت الرأسمالیة إفریقیا دون أن تكون لها طبقة تمتلك  كذلك ،مالیة باستثناء حالات قلیلةالرأس

لمال وتجازف بإقامة المشروعات، وعلیه إذا كان على إفریقیا أن تتقدم فلیس ثمة من رأس ا

طریق إلا أن تسلك طریقا غیر رأسمالي، ولا جدال أن أصلح وسائل التنمیة للبلد المتخلف 

هو طریقة الاقتصاد الذي یكون التوجیه من أسسه سیما إذا طبق في إطار اشتراكیة تستكمل 

                                                           
 .139، 138مرجع سبق ذكره، ص ص  ي،عبد العزیز رفاع - 1

الكویت، : أحمد القیصر، مراجعة إبراهیم عثمان، عالم المعرفة، الملس الوطني للثقافة والفنون والآداب: أوربا والتخلف في إفریقیا، ترجمةوالتر رودني،  -2

 .07، ص 1988
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ولهذا كله كان الحل الاشتراكي لا یقوم على الامتیاز بل یعتبر في . ناءفي إطارها ذلك الب

نظاما یمثل و  ،ذلك حتمیة تفرضها حقیقة الواقع في المجتمع الإفریقي وقارب القارة مع الغرب

الطریق الأوحد لحل مشكلات المجتمع ویقضي على مخلفات الاستعمار، فینهض بالتالي 

  .1الفرد والمجتمع بالدولة الحدیثة في حله لمشاكل

هكذا تبنت معظم الدول الإفریقیة الفكر الاشتراكي وتطبیق النموذج السوفیاتي في 

الاقتصاد وهذا من أجل بناء اقتصادها غداة الاستقلال وتحقیق التنمیة على كافة الأصعدة، 

و مع الإشارة أن هذا الخیار لم تأخذ به معظم الدول الإفریقیة حیث اختارت بعضها تبني أ

الإبقاء على النظام اللیبرالي في الاقتصاد، في حین بقیت دول أخرى تأخذ بنمط وسیط بین 

هذین الخیارین، لكن الملاحظ هو أن الدول التي اتخذت الاشتراكیة كنهج تنموي لم یتوافق 

: مالیة ضخمة مثل مع إمكاناتها ومواردها وما یتطلبه التخطیط المركزي لذلك من موارد

وموزنبیق، أما الدول التي أبقت على حریة السوق لم تحقق في مجملها  ویساغینیا، ب

واجهت العملیة الاقتصادیة مشاكل في ضوء ضعف القطاع الخاص و  ، الأهداف المسطرة

: أما الدول الاشتراكیة التي تقع بین هذین النموذجین فإنها كانت وسطا من حیث النمو مثل

  .2مالي، الجزائر وتنزانیا

  التخلف الاقتصادي في إفریقیا: نيثاالمطلب ال

  التخلف الاقتصادي في إفریقیا أسباب: أولا

تختلف التعریفات بشأن التخلف الاقتصادي ولكن أیا كانت التعریفات التي یحددها 

الاقتصادیون للتخلف الاقتصادي فإنها ترد إلى فكرة الفقر، على أن ذلك لیس معناه أن 

الاقتصادیة، وإنما یفتقر إلى الوسیلة التي تستغل بها هذه  یعاني المجتمع فقرا في الموارد

عن تنمیتها لأسباب  جهل بطرق استغلال الموارد والعجزالموارد بطرق أكثر إنتاجا مع ال

خارجة عن إرادتها كالاستعمار، بما ینتهي ذلك إلى ضآلة الدخل وانخفاض مستوى المعیشة 

لف الاقتصادي ظاهرة مرتبطة بذلك الفقر الكامن وتفشي الأمراض النفسیة والاجتماعیة، والتخ

في المجتمع، وتنحصر تلك في الاقتصاد المزدوج والتخصص في إنتاج وتصدیر الموارد 

                                                           
 .210عبد العزیز رفاعي، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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الأولیة وبالتبعیة التجاریة والعجز التجاري وضعف الصناعة وانعدامها وضآلة المدخرات 

رة الأمراض والأوبئة القومیة وضعف تكوین رؤوس الأموال وانخفاض المستوى الصحي وكث

  .1وانتشار الأمراض وغیر ذلك

إن التخلف الاقتصادي في القارة ناشئ أساسا من عدم استغلال الموارد الاقتصادیة 

المتاحة ومن العجز عن التوسع في هذه الموارد وزیادة حجمها في نفس الوقت، فإن أي 

مل على رفع مستوى الكفاءة سیاسة اقتصادیة سلیمة لحل المشكلة إنما یجب أن توجه إلى الع

في استغلال الموارد الاقتصادیة المتاحة، وإلى التوسع في هذه الموارد وزیادة حجمها في 

نفس الوقت، إن الاقتصاد المحدود جاء حصیلة مرحلة من التطور الاقتصادي في القارة 

، ثمرة وثمرة التجدد الحدیث من الاقتصاد الطبیعي غیر المثمر إلى الاقتصاد التبادلي

الاحتكاك الحضاري والمجتمع، لهذا یؤدي غرض قطاع الاقتصاد الطبیعي الموجود من أجل 

الاستهلاك المحلي والغذائي وغرض القطاع الآخر الموجه للتصدیر، وهو یعتمد على التنظیم 

والإشراف العلمي ورأس المال الضخم، وهو یتألف من مشروعات تقوم بها الدولة أو تقوم بها 

ق بالزراعة في وتعتمد مشاریع الري فیما یتعل ،ت الضخمة في تمویلها وتأسیسهاالشركا

دالات الأنهار التي تكثر في الشمال والجزیرة ودالاتها النیجر  على المناطق الجافة

  .2الداخلیة

تعاني من التخلف  على الرغم من الإمكانیات التي تزخر بها القارة الإفریقیة إلا أنها       

  :ي ویرجع ذلك إلى عدة أسباب منهاالاقتصاد

 .للخبرة الفنیة هبسبب ما خلفه الاستعمار واحتكار  :قلة الخبرة الفنیة - 1

بسبب استحواذ الشركات الأجنبیة الاحتكاریة على : عدم توفر رؤوس الأموال الوطنیة - 2

 . مصادر الخامات الإفریقیة مما دفع بها إلى الاستعانة بالدول الأوربیة

                                                           
 .38عبد العزیز رفاعي، مرجع سبق ذكره، ص  -1

  .39ص  المرجع نفسه، - 2
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لك تضخم دیون الدول الإفریقیة وتضاعف الفوائد على القروض بحیث وقد ترتب على ذ

أصبح سدادها یكاد یكون مستحیلا ویمتص غالبیة الدخل وما كان یجب أن یوجه من هذا 

  .3الدخل لأعمال التعمیر والبناء والتنمیة

فقد ترتب على اعتماد : ارتباط الاقتصاد الإفریقي باقتصاد الدول الاستعماریة السابقة - 3

الاقتصاد الإفریقي على المؤسسات المالیة الدولیة والشركات والمؤسسات الأجنبیة أن یستمر 

الاقتصاد الإفریقي مرتبطا ارتباطا وثیقا معتمدا اعتمادا كاملا على الشركات والخبرات 

والمؤسسات الأجنبیة، وهذا بالطبع یحول دون تحرك الدول الإفریقیة بحریة كما تقتضي 

 .2والقومیة صادیةمصالحها الاقت

فلا تزال وسائل النقل في الدول الإفریقیة لا تسایر : ضعف وسائل النقل والمواصلات - 4

 .تخدم التطور الاقتصادي المطلوب وهذا یؤثر في الإنتاج وتكلفتهلاو 

التي تحتاج إلیها مصانعها : تحكم الدول الصناعیة في اسعار المواد الخام الإفریقیة  - 5

الارتفاع المستمر والسریع في أسعار المواد  أي حال تسایر بث أصبحت أسعارها لابحی

  .المصنعة وفي أسعار المواد الغذائیة الرئیسیة التي تحتاجها الدول الإفریقیة

وقد زادت من حدة المشكلات الاقتصادیة التي تعاني منها القارة الإفریقیة ما تعرضت له 

  . 1كل السواحل وتلوث البیئةبعض دولها من كوارث طبیعیة كالجفاف والتصحر وتآ

  التبعیة الاقتصادیة في إفریقیا: ثانیا

یقصد بالتبعیة الاقتصادیة أن یكون التحكم في اقتصاد قومي ما، من حیث تطوره 

وفي نشاطه بقرارات تصدر من اقتصاد قومي آخر یتحكم فیه بماله من إمكانیات للسیطرة 

لاقتصاد الخاضع واقتصاد آخر مسیطر، ولقد على الأول فیكون بهذا أمام اقتصاد تابع هو ا

كانت اقتصادیات إفریقیا ولا تزال إلى حد كبیر اقتصادیات تابعة یشكل تطورها ویتحكم في 

نشاطها قرارات تتخذها الاقتصادیات الرأسمالیة المسیطرة كالاقتصاد الإنجلیزي والفرنسي 

من الأدوات ما مكنها من  لقد استخدمت هذه الدول. والبلجیكي ومن قبل كان الإیطالي

تشكیل الاقتصاد الإفریقي على نحو یخدم أغراضها الاقتصادیة والاستعماریة، فیها ما یأتي 

بالتحكم في النظام النقدي في جمیع المستعمرات على نحو یجعل إدارته في ید السلطات 
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سة النقدیة من الاستعماریة وأداة لخدمة مصالح اقتصادیات هذه الدول، وتعتبر النقود والسیا

أدوات السیاسة الاقتصادیة التي مكنت هذه الدول من التحكم في النشاط الاقتصادي الداخلي 

في كل بلد إفریقي وعلاقاته الاقتصادیة، ومن آثار هذه التبعیة النقدیة أنها تبعد البلد الإفریقي 

ریة، كما تؤدي إلى ید الدولة الاستعمافي عن إدارة نظامه النقدي بنفسه وتجعل هذه الإدارة 

تأثر البلد الإفریقي تأثرا مباشرا بكل ما یطرأ على مالیة البلد بالسیطرة على تغییر قیمتها أو 

لمستعمرة من أن تدفع بعملتها قیمة صادراتها امركزها الدولي، كما أن التبعیة تمكن الدولة 

داخل بلد واحد، وتتلاقى بذلك من البلد الإفریقي التابع لها كما لو كانت المبادلة بینهما تجارة 

  .1ما یمكن أن ینشأ من صعوبات في تسویة المدفوعات الدولیة في بعض الحالات

دیة بدراسة الأرقام الخاصة بصادرات دول اتفاقیة باوندي مع دول المجموعة الاقتصا

الفرانكفون بفرنسا من الناحیة الاقتصادیة، فالاستقلال  الأوروبیة یتضح ارتباط أقطار

سیاسي لم یحدث تغییرا في موقعها الاقتصادي وفي اتجاه معظم صادراتها ووارداتها، ومن ال

الناحیة العملیة مازال معظم الصادر یتجه إلى فرنسا السوق التقلیدیة لهذه الدول وحتى معظم 

  .2العقود والمشروعات تقوم بها مؤسسات فرنسیة

نة الصادر والوارد نجد عجزا في تعتبر قارة إفریقیا قارة العجز التجاري، فمن مقار 

لإفریقیة، وقد یكون في الهیكل الاقتصادي المتخلف للدول ا رة بارزةالمیزان التجاري وهو ظاه

الدول الإفریقیة التي تعاني من عجز  نبعض الدول إلا أنه یمكن القول أ فيهناك فائضا 

ویرجع أسباب . السیاسيفي میزانها التجاري إنما تعاني أیضا من اختلال أصیل في كیانها 

العجز إلى أن أسعار الصادرات الخام في السوق العالمیة تعتبر أقل بكثیر من أسعار 

في تموین العالم بالخامات نجد أن  قارةلمصنوعة، فبالرغم من أهمیة الالواردات من السلع ا

عدت أن إفریقیا سا :رودنيحیث یقول . 3قیمة صادراتها من مجموع صادرات العالم ضئیلة

أن : لوتسكيویقول . 4في تطور أوربا بنفس القدر الذي أسهمت به أوربا في تخلف إفریقیا

                                                           
 .76، 74، 73عبد العزیز رفاعي، مرجع سبق ذكره، ص ص  -1

2 - Tom Soper, European Trade with Africa, AF, Affaires, vol, N 267, 1968, P 146. 

 .45عبد العزیز رفاعي، مرجع سبق ذكره، ص - 3

 .112، 111، ص ص سبق ذكره مرجع والتر رودني، -4
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الفرنسیین نظروا إلى الجزائر بصفها سوقا لترویج المصانع ومصدر الخامات والموارد 

 .1الغذائیة، بالإضافة إلى كونها مكانا لتصدیر الفائض السكاني الفرنسي

  المشكلات الاقتصادیة في إفریقیا النتائج المترتبة على: ثالثا

ترتبت على المشكلات الاقتصادیة التي تواجهها دول القارة الإفریقیة والتي لا تقل 

  :أهمیة عن المشكلات السیاسیة عدة نتائج منها

اضطرت معظم الدول الإفریقیة الاعتماد على الدیون الخارجیة لمواجهة العجز في   -1

الملحة، وقد بلغت مدیونیة الدول الإفریقیة حتى نهایة  میزانیتها ولسد متطلبات مواطنیها

ما یزید على مائتي ملیار دولار، وهذا على الرغم من أن الدول الإفریقیة تصدر إلى  1988

الدول الإفریقیة أصبحت  نأكثر مما تأخذه منها، فالحقیقة أالدول الكبرى من المواد الخام 

الذي تعتبر من الوجهة الرسمیة مثقلة بالدیون، كما لرأسمال العالم المتقدم في الوقت  ةمصدر 

أن جزء كبیر من صادرات الدول الإفریقیة أصبح یستنفذ في سداد أقساط دیونها بحیث لا 

یبقى لها بعد ذلك فائض یمكن أن یسهم في تطویر الإنتاج الزراعي أو الصناعي، كما لا 

یا تعاني من استنزاف في یمكنها أیضا من تخطي مرحلة التخلف وهكذا أصبحت إفریق

وترتب على ذلك ارتفاع أسعار المواد الضروریة وانخفاض مستوى معیشة . مواردها باستمرار

الأفراد، بحیث أصبحت الإحصائیات توضح الانخفاض المستمر لمستوى الدخل الفردي، وقد 

ا كم. اضطرت بعض الدول الإفریقیة مثل ساحل العاج لإعلان توقفها على سداد دیونها

انخفضت مساعدات الدول المانحة لإفریقیا نظرا لتزاید عدد الدول التي تطالب بمساعدات، 

میزانیة لأن وذلك  ،خاصة دول أوربا الشرقیة جمهوریات الاتحاد السوفیاتي السابقة

ملیار  4المساعدات بحجمها السابق ظلت بلا زیادة، فقد انخفضت المساعدات لإفریقیا من 

  .19912ى أقل من ملیار دولار في عام إل 1988دولار عام 

 %3و %2عانت الدول الإفریقیة فشلا اقتصادیا حیث بلغت معدلات النمو ما بین -2

ادة وأحیانا حتى مستوى الصفر، لذلك تبنت معظمها سیاسات التكیف الهیكلي من أجل إع

التجارة على المستوى التجاري تعتبر إفریقیا على هامش و  ،بناء اقتصاد على أسس جدیدة

                                                           
 .193، ص2007فلادیمیر لوتسكي، تاریخ الأقطار العربیة الحدیث، دار الفرابي، بیروت،  -1

 .353شوقي عطا االله الجمل، عبد االله عبد الرزاق إبراهیم، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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نتیجة مختلف الأزمات التي ضربتها، ویأتي على  %6العالمیة حیث تقل مساهمتها عن 

رأسها الجفاف والمجاعة والحروب المنتشرة، وتحدد المنظمات الدولیة والحكومات الوطنیة 

أزمة أخرى تتمثل في الزراعات الغذائیة، فرغم ارتفاع إنتاج إفریقیا من الزراعات الغذائیة إلا 

هناك أزمة في هذا المجال بقیت تحمل مخاوف بیئیة ومخاوف ارتفاع عدد السكان متأثرة أن 

، إضافة إلى سوء تسییر السیاسات 1973بعوامل خارجیة مثل ارتفاع أسعار البترول 

الزراعیة، ففي مالي تم التحكم فیها من طرف العسكریین إذ قامت الدولة بالضغط على 

إضافة إلى أزمة الجفاف مما أدى إلى تدمیر الزراعة رغم  الفلاحین في سنوات الستینات،

تطبیقها لبرامج زراعیة إصلاحیة، إضافة إلى علاقة الارتباط بین المتعاملین الاقتصادیین 

، حیث تعمل الجهة )عسكریین أو بیروقراطیین(سواء التجار أو الفلاحین وجهاز الدولة 

  .1التي تقوم الدولة بتطبیقهاالأولى على الاستفادة من البرامج والسیاسات 

 %2عانت الدول الإفریقیة فشلا اقتصادیا حیث بلغت معدلات النمو ما بین  لقد 

لذلك تبنت معظمها سیاسات التكیف الهیكلي من أجل  ،وأحیانا حتى مستوى الصفر %3و

إعادة بناء اقتصاد على أسس جدیدة أو على المستوى التجاري تعتبر إفریقیا على هامش 

ویأتي  ،نتیجة مختلف الأزمات التي ضربتها %6جارة العالمیة حیث تقل مساهمتها عن الت

وتحدد المنظمات الدولیة والحكومات  رة،على رأسها الجفاف والمجاعة والحروب المنتش

الوطنیة أزمة أخرى تتمثل في الزراعات الغذائیة، فرغم ارتفاع إنتاج إفریقیا من الزراعات 

ك أزمة في هذا المجال بقیت تحمل مخاوف بیئیة ومخاوف ارتفاع عدد الغذائیة إلا أن هنا

، إضافة إلى سوء تسییر 1973السكان متأثرة بعوامل خارجیة مثل ارتفاع أسعار البترول 

السیاسات الزراعیة، ففي مالي تم التحكم فیها من طرف العسكریین إذ قامت الدولة بالضغط 

افة إلى أزمة الجفاف مما أدى إلى تدمیر الزراعة على الفلاحین في سنوات الستینات، إض

رغم تطبیقها لبرامج زراعیة إصلاحیة، إضافة إلى علاقة الارتباط بین المتعاملین 

                                                           
1 - Jean Loup Am selle, Emmanuel Grégorie,  Complicités et conflits entre Bourgeoisies d’etat et Bourgeoisies d’affaires au 

Mali et au Niger , dans Emmanaul therry (ed), l’etat contemperain en Afrique, Paris, Editions l’Harmattan, 1987, PP 25-37.   
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حیث  ،)عسكریین أو بیروقراطیین(الفلاحین وجهاز الدولة  الاقتصادیین سواء التجار أو

  .1ي تقوم الدولة بتطبیقهاتعمل الجهة الأولى على الاستفادة من البرامج والسیاسات الت

بدل أن تقوم الدولة بتحقیق التنمیة الاقتصادیة عززت الكساد المادي وقد رافق كل إذ       

مع ارتفاع دیونها  %2.6معدلات النمو التي بلغت حوالي تدني هذه الأوضاع استمرار 

، 1992عام  ملیار دولار 296 إلى 1982ملیار دولار عام  176الخارجیة وفوائدها من 

وهذا ما زاد من معوقات التنمیة وإحداث الفشل الاقتصادي الذي لم یواكبه تحسین في مستوى 

ح المصادر والمدخلات، وهذا ما أعطى بعدا جدیدا للأزمة في القارة الإفریقیة، وبالتالي فت

وضع شروط للمساعدات والقروض الممنوحة للدول لالمجال أمام المؤسسات المالیة 

  .2الإفریقیة

  في إفریقیا لة الفسادمعض: المطلب الثالث

ترك للدول الأعضاء  2003إن إتفاق الأمم المتحدة الأمریكیة لمكافحة الفساد لعام       

إمكانیة معالجة أشكال مختلفة من الفساد قد تنشأ مستقبلا على أساس أن مفهوم الفساد یتسم 

ن الفساد ینهش النسیج الاجتماعي ك أذل. بالمرونة، ما یجعله قابلا للتكیف بین مجتمع وآخر

من أكبر التحدیات التي عده منظمة الشفافیة العالمیة من جوانبه الثقافیة والاقتصادیة، وت

ویشوه السیاسة العامة، ویدفع إلى ) الصالح( راشدوض الحكم التواجه عالمنا الحدیث فهو یق

  .3أكبر الضرر بالفقراءإساءة توزیع الموارد، ویضر بالقطاع الخاص وتنمیته، ویلحق 

  أسباب الفساد ودوره في إعاقة نمو المجتمع، الأمن، والاقتصاد وتأثیره على : أولا

  البیئة في إفریقیا         

دولي مع التركیز على المستوى اللى عبدأ الاهتمام الجدي بدراسة موضوع الفساد 

 ،خروج المستعمر منهاثانیة نتیجة ة البعد الحرب العالمی في الدول الفقیرةالتنمیة الاقتصادیة 

                                                           
1 - Jean Loup Am selle, Emmanuel Grégorie,  Complicités et conflits entre Bourgeoisies d’etat et Bourgeoisies d’affaires au 

Mali et au Niger , dans Emmanaul therry (ed), l’etat contemperain en Afrique, Paris, Editions l’Harmattan, 1987, PP 25-37.  

طة بین التسلط والتحرر كل السلطة جمال محمد السید ضلع، إشكالیة الدیمقراطیة غیر المباشرة في إفریقیا ، ورقة مقدمة في الندوة الدولیة حول إشكالیة السل - 2

 .07للشعب، لیبیا، ص 

3 - Transperency international, http://www.transparency.de/mission.htmLs.   December.15.1998. 
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ولم تكن منظمات التنمیة الدولیة وفي مقدمتها البنك الدولي تولي حتى منتصف التسعینات 

ة الاقتصادیة على الرغم موضوع الفساد وأثره في إعاقة التنمیبلقرن الماضي اهتماما خاصا ا

صة للتنمیة كان ینتهي وال والمساعدات الخارجیة المخصمأدلة على نحو نصف الأ من توافر

لا یخفي أن الفساد معوق و  .في الحسابات الخاصة لبعض قادة وزعماء بعض الدول الإفریقیة

كبیر التنمیة الاقتصادیة إذ یزید من تكلفة المعاملات والمشروعات والصفقات ویحد من 

  .3دوافع الاستثمار، كما یحد من دخل الدولة بسبب التلاعب في التحصیل الضریبي

ن مناخا اقتصادیا واجتماعیا یسوده الفساد یمكن مقدمي الخدمات وملتزمي كما أ      

على أعمال تضر بالمجتمع  معاییر الجودة والمهنیة فیقدمون المشروعات من تجاهل

والاقتصاد العام، ویضعف الفساد حكم القانون، الأمر الذي یسهل إجراء معاملات وعقود 

اك دراسات وبحوث عدة شملت عددا من الدول أثبتت أنه كلما ، فهن(...)غیر مبررة اقتصادیا

  .1ازداد الفساد تدني الدخل القومي والاستثمار والإنفاق على التعلیم

لقد أثبتت الدراسات المیدانیة أن للفساد انطباعا سیئا على وضعیة الفقر، مستوى 

ة الخدمات، وضعیة الأسعار، نجاعة الاستثمارات، الإنفاق الحكومي، توزیع الدخل، نوعی

الحوار البشریة والفكریة، التحصیل الجامعي، إعانات التنمیة، التكالیف، الإنتاج وأعباء 

یسمح بالرفع من معدل  %30الاستغلال، وحسب دراسة میدانیة فإن تخفیض الفساد بنسبة 

  .2 %4الاستثمار 

أرضها،  لیس للدولة مسؤولیة تضاهي مسؤولیتها عن أمن المجتمع والمقیمین على

وتكاد الوظیفة الأمنیة للدولة تكون المبرر الأساسي لقیامها كدولة مستقلة ومنحها حقوقا 

سیادیة ومنع الدول الأخرى من التدخل في شؤونها الداخلیة، فالاستقرار الأمني المنبثق عن 

تشر والفساد عندما ین الرضا الشعبي من أهم معالم الشرعیة للنظام السیاسي والقائمین علیه،

یقوض سلطة الدولة ومؤسساتها ویفتح المجال للتمرد والفساد، یزید من مخاطر النزاعات 

                                                           
1 -Mitchell A, Seligson , The impect of corruption on regime legitimacy : acomparative study of four latin American 

countries , The jornal of politics, vol. 64, no 02 (May 2002), P 410. 

 .4/2001، 266المرسي السید حجازي، التكالیف الاجتماعیة للفساد، المستقبل العربي، العدد  -2
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مرین علاقة متداخلة ومتفاعلة للأدورها تضاعف من مخاطر الفساد، فالداخلیة، والنزاعات ب

  .1تهدد الأمن والاستقرار ولاسیما في الدول التي یحدق بها العنف

الاستقرار السیاسي والنزاع المسلح من  أصبح الربط بین الفساد وعدملقد 

الموضوعات التي تلقى اهتماما خاصا لدى الباحثین في الآونة الأخیرة، إذ أظهر تقریر مهم 

النزاعات المسلحة والأمن ''عن التنمیة الدولیة وموضوعه  2011للبنك الدولي لعام 

عن طریق إثارة الشعور  عنف،غا في تزاید مخاطر اللجوء إلى الالأن للفساد أثرا ب ''والتنمیة

، كما ورد في تقریر منظمة 2وتدمیر فاعلیة المؤسسات الوطنیة والقیم الاجتماعیةبالظلم 

في شأن الفساد وبناء الدولة، أن الفساد سبب في  (OECD)التعاون والتنمیة الاقتصادیة 

رفت العنف هشاشة الدول، وأن بعض أنواع الفساد أساس انتزاع الشرعیة في الدول التي ع

والنزاعات المسلحة، وفي الدول التي تعرضت لنزاعات مسلحة أكدت استطلاعات الرأي أن 

  .3الفساد یتصدر شكاوي المواطنین فیها

إن معظم الدول التي تعاني الفساد تعاني أیضا وجود مؤسسات سیاسیة وقضائیة 

فاسد، وعادة تكون وإداریة واقتصادیة ضعیفة نتیجة ذلك لیس فیها رادع فاعل للسلوك ال

المؤسسات ضعیفة في الدولة نتیجة خلافات داخلیة ربما نتیجة حروب أهلیة وتدمیر مادي 

سیحدثان مناخا  ةالأمنی ات، ثم إن الحروب الأهلیة والاضطراب(...)معنوي لهذه المؤسسات 

ة حیث یصبح انصیاع المواطن وخضوعه للأمر الواقع ضرورة تفرضها طبیعة الحیاز، للابتزا

 هومع ذهاب الشعور بالأمن وغیاب مؤسسات تضمن للمواطن ما یتوقعه من حقوق یفتقد ولاء

للدولة وشعوره بشرعیة الحكم فیها، ومن آثار الفساد السلبیة كذلك أنه یقضي على الثقة بین 

الأفراد في المجتمع، وبذلك یزید من صعوبة التلاقي في تنظیمات تعمل على إزالة المعوقات 

  .4ر المجتمع وتطویرهلاستقرا

                                                           
1 - Corruption as a threat to stability and peace (Berlin : transparency international dentschland e. v. 2014, P 11. 

2 WDR, 2001, PP 7,8. 

بحوث ومناقشات الندوة الفكریة التي نظمھا مركز : جورج العبد، العوامل والآثار في النمو الاقتصادي والتنمیة في الفساد والحكم الصالح في البلاد العربیة -3

 .236، 209، ص 2004مركز دراسات الوحدة العربیة، دراسات الوحدة العربیة بالتعاون مع المعھد السویدي بالإسكندریة وبیروت، 

4 - Seligson , the impact of corruption on regime legitimacym, a comparative study of four latin Amirica countries”the 

jornalof politics,cvol64 n=2 (may 2002),P 427. 
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  :1وحین ینتشر الفساد في بلد فإن آثاره السلبیة تصبح ملموسة على ما یلي

 .یتسبب الفساد بالفقر ویخلق العوائق أمام التغلب على الفقر  -1

 .الفساد ینتهك حقوق الإنسان -2

 .الفساد یقوض الدیمقراطیة -3

 .الفساد یشكل عائقا أمام النمو الاقتصادي -4

 .2رر البیئيالفساد یتسبب بالض -5

تأتي تسع دول إفریقیة ضمن عشرین دولة هي  2007على مؤشر الفساد الدولي لعام        

الأكثر فسادا في العالم، وتحتل الصومال المرتبة الثانیة أكثر دول العالم فسادا في العالم، إلا 

ل أن مؤشر الفساد ومؤشر الفشل الحكومي كلاهما متكون فیه لأسباب عدة، فمؤشر الفش

اجتماعي، اقتصادي، (الحكومي على وجه الخصوص یستعین بثلاث مؤشرات عامة 

في تحدید مستوى الاضطراب أو سبب الفشل الحكومي مع الأخذ في الاعتبار أن ) سیاسي

هذه المؤشرات المفترضة غالبا ما یشوهها التحامل السیاسي والنزوع نحو الهیمنة، فالسودان 

ل لا تقارن بالفوضى والوحشیة السائدتین في العراق وأزمة دارفور على سبیل المثا

) أفغانستان(والثامنة ) العراق(وأفغانستان، ومع ذلك فهذان البلدان یأتیان في الحریة الثانیة 

  . 3على مؤشر الفشل الحكومي

ترتیب لكما أن مؤشرات الاضطراب السیاسي وعدم استقرار الحكم تعتبر محبطة، فطبقا      

نجد أن ثماني دول من بین الدول  2007لعام '' الدول التي تفتقر للسلم صندوق''مؤشر 

السودان، الصومال، زیمبابوي، (العشر الأولى الأكثر اضطرابا سیاسیا في العالم في إفریقیا 

 .4)تشاد، ساحل العاج، الكونغو الدیمقراطیة، غینیا، جمهوریة إفریقیا الوسطى

  

  

                                                           
، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، بیروت، 1المنظمة العربیة لمكافحة الفساد، ط: العالم العربي في ورمجموعة مؤلفین، الفساد وإعاقة التغییر والتط- 1

 .182ص .2015یولیو 

 .04، ص جلیان دیل، اتفاقیة مكافحة الفساد في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، دور المجتمع المدني في إنجاح الاتفاقیات، منظمة الثقافة الدولیة- 2

 .16، 15السلم والنزاع، مرجع سبق ذكره، ص ص : فرانسیس، إفریقیا. دفید ج -3

4-Hope, K, R, Sr, African political economy : comtemporary issues in development, London, M, E, Sharpe, 1997. 
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  ظاهرة الفساد في إفریقیا ءاستشراي العوامل المساهمة ف: ثانیا

إن المتتبع للواقع الحیاتي في المجتمعات الإفریقیة تستظهر له أن هناك بیئة مهیئة 

وواقع سیاسي واجتماعي مثل تربة خصبة لنمو ظاهرة الفساد، وبالرغم من اختلاف مستویات 

لتي شملت الفساد داخل المجتمعات الأفریقیة إلا أن هناك مجموعة من العوامل المشتركة ا

داخل هذه المجتمعات، إن التمعن في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة الفساد  عزیزهذه البیئة لت

للمجتمعات الإفریقیة یكشف لنا جملة من الخصوصیات التي قد تعد كمظاهر لظاهرة الفساد 

موروث  د في إفریقیاالفساكما یعتبر  السیاسي وتأثیراته السلبیة في هذه المجتمعات،

 .1عماري في مرحلة ما بعد الاستقلالاست

  :ومن بین هذه الخصوصیات ذات التأثیر العمیق في مسار الاستقرار السیاسي نجد

 1977حیث یقول إدموند بورت   ،غیاب النموذج الدیمقراطي وسیادة النظم التسلیطیة :أولا

ایة الحقبة ، لقد أدت نه''لا تستطیع الحریة أن تستمر طویلا بین شعب فاسد بشكل عام''

 Postالاستعماریة في إفریقیا إلى ظهور الدولة الإفریقیة الحدیثة أو دولة ما بعد الاستعمار 

colonial state 2 ویعتقد العدید من الباحثین أن هذه الدولة الحدیثة في إفریقیا لم تظهر ،

یث من ح Africanisation of colonial stateإلا كنسخة إفریقیة للنظام الاستعماري 

تسلطیة النظام، ذلك أن سیطرة نخبة معینة على الحكم وعدم الفصل بین الحاكم والدولة أدى 

، من 3إلى شخصنة السلطة السیاسیة وانتشار الفساد المرتبط أساسا بالقادة والطغمة الحاكمة

، أن استمرار التراث الاستعماري المتعلق أكودیبا نوليهنا یرى الباحث السیاسي النیجیري 

دولة التسلطیة كان نتیجة العدید من المبررات والحجج، من بینها الحاجة إلى دولة قویة بال

بإمكانها فك السیطرة الأجنبیة على الاقتصاد الإفریقي في ظل غیاب وعدم توفر الدولة في 

  .4إفریقیا على طبقة من رجال الأعمال القادرة على المنافسة الدولیة

                                                           
 .75، ص 1999، أكتوبر 01قیا، العدد ، مجلة إفری)01(إفریقیا عربیة، مختارات في العلوم الاجتماعیة، المجلد رقم  -1

 .129، زهران للنشر والتوزیع، عمان، ص 1سعد ناجي جواد، قضایا إفریقیة معاصرة، ط -2

لعلاقات دراسة حالة الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة وا: كریمة بقدي، الفساد السیاسي وأثره على الاستقرار السیاسي في شمال إفریقیا -3

 .66، ص 2012-2011الجزائر، /أورو متوسطیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان: الدولیة، تخصص

 .21، 15، ص ص 2003، القاهرة، 1نولي وآخرون، الحكم والسیاسة في إفریقیا، ترجمة مجموعة من الباحثین، المجلس الأعلى للثقافة، جن دیباو أك -4
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ر السلطة على أیدي ستقلال تمیزت بشكل عام باحتكاإذن فالسیاسة الإفریقیة بعد الا

مشاركة الجماهیر الإفریقیة، وهو الأمر الذي جعل الصراع على السلطة في القلة وتحجیم 

معظم الأحوال عنیفا حیث أخذ شكل الانقلابات العسكریة والحروب الأهلیة كسمة من سمات 

عن الحكم ى زحزحة الصفوة الحاكمة حیث أنه لا سبیل إل ،نظام الحكم التسلطي في إفریقیا

ة، وبالتالي لا مفر من استخدام أسالیب العنف والصراع، لاسیما میباستخدام الوسائل السل

وأن ذلك غالبا ما یكون مصحوبا بشیوع ظاهرة الفساد، فالحاكم یظل في السلطة لا یتزحزح 

به، وعلى النحو  طیحموته أو من خلال انقلاب یعنها وبالتالي لا تنتهي مدة حكمه إلا ب

   )نكروما(المتقدم ظلت الأوضاع السیاسیة قائمة في العدید من البلدان الإفریقیة حال غانا 

 ،)بواجیني(وكوت دیفوار  ،)هیلا سلاسي وما نجسو(إثیوبیا  ،)أحمد سیكوتوري(غینیا 

  .1وغیرها )موبوكو(وزائیر ،)باندا(ومالاوي  ،)كاوندا(وزامبیا  ،)نیریري(تترانیا 

إن تردي الأوضاع الاقتصادیة أصبح أهم میزة تمیز البیئة الاقتصادیة في المجتمعات : ثانیا

تقاریر  فيشكل واضح ب وقد انعكس ذلك ،الإفریقیة حیث تواجه أزمة تنمویة خطیرة

ومنشورات اللجنة الاقتصادیة للأمم المتحدة الخاصة بإفریقیا والبنك الدولي والعدید من 

متفق غیاب قواعد عامة و دیة ة الأخرى، وفي ظل الأوضاع الاقتصادیة المتر المنظمات الدولی

علیها ومع ضعف النظام القانوني وانتفاء عنصر الجزاء، فإن الفساد یستثري في كافة أجهزة 

الدولة ومؤسساتها وتصبح الوظیفة العامة وسیلة لتحقیق المصالح الخاصة، ومن ثم تنتشر 

  .2العملاتعملیات الاختلاس والرشاوي و 

مع التغیرات التي شهدها النظام العالمي منذ أواخر الثمانینات والتي فرضت ضغوطا  :ثالثا

متزایدة للأخذ بنظام السوق الحر، فإن الدول الإفریقیة أعلنت عن تبنیها مجموعة من 

السیاسات التي تدعم المبادرات الخاصة والانفتاح على الخارج، ولا شك أن مثل هذه 

                                                           
 .91، ص 2003-2002ایات التنمیة السیاسیة، رؤیة جدیدة للواقع السیاسي في العالم الثالث، الدار الجامعیة، القاهرة، أحمد وهبان، التخلف السیاسي وغ -1

مصطفى مجدي الجمال، مجلة إفریقیا، مركز البحوث : مونیاي، م، مولینجي، جون، ن لیزتیدي، الاستعمار والفساد في إفریقیا جنوب الصحراء، ترجمة - 2

 .07، ص 02فریقیة، العدد العربیة والإ
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تساعد على انتشار الفساد ولاسیما في إدارات الدولة التي تمس أنشطة اقتصادیات السیاسات 

  .1رئیسیة مثل الجمارك، الاستیراد والتصدیر، الضرائب، النقد الأجنبي

یفوتنا الإشارة إلى المیراث الاستعماري  لاجتماعیة لاأما عن خصوصیات البیئة ا :رابعا

كما سبق - عات الإفریقیة في مرحلة ما بعد الاستقلال وتأثیرات القوى الاستعماریة في المجتم

البیئة الملائمة لنمو الفساد وتمثلت في انعدام العدالة في  حیث هیأ الاستعمار -أن رأینا

توزیع الموارد وعدم المساواة في توزیع الدخول بین مختلف الشرائح الاجتماعیة وعدم المساواة 

كومیة، بحیث تتفاوت رقعة التهمیش الاجتماعي في توزیع الخدمات والفرص التنمویة الح

والتفاوت الطبقي یوم بعد یوم، فالفئات التي كانت تصنف على أنها من الطبقة الوسطى تجد 

نفسها تستقر بعیدا عن خط الفقر بعد أن فقد عائلوها القدرة على تلبیة الاحتیاجات الیومیة 

زمن قیاسي فئات الكسب السریع  ح وفيالمتزایدة والملحة ، في الوقت نفسه تصعد على السط

  .2نجم عن أعمال غیر مشروعة وهامشیةتي تال

  طبیعة البناء المجتمعي الإفریقي :النسق الاجتماعي والثقافي: المبحث الثالث

  تنوع التكوینات المجتمعیة: المطلب الأول

مار في ، فقد بقي كما یرید الاستعتركیبتهفریقي مجتمعا قبلیا في یعتبر المجتمع الإ

نقصا في البناء القومي، فلیس بدعا إذن یعاني بنائه الاجتماعي تسوده النزعة القبلیة وبالتالي 

أن یعاني في عهد الاستقلال من البناء الاجتماعي المسیطر ومشكلات تصیب التماسك 

ة، ویقوم هذا المجتمع القبلي على أساس إثنولوجي أساسه حدیثكیان الدولة الالقومي وتهز 

طة الدم ویسوده ولاء مطلق مسیطر نحو رئیس القبیلة فلا بدع أن تكون النزعة التي راب

ویمثل الرئیس مركز الولاء ویمارس في إطار . تنبعث من ذلك البناء الاجتماعي نزعة قبلیة

الرعایة الأبویة باسم القبیلة اختصاصات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة على نحو لا یحد من 

على الفرد تبعیته له فتتركز تبعیة الفرد للقبیلة في  ویفرض ،ر أفراد القبیلةسلطانه إزاء سائ

شخص رئیسها على ولاء ینطوي على معان اجتماعیة من الحب والتعبیر والإعجاب والتسلیم 

                                                           
 .265، ص 1999، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 2حسین توفیق إبراهیم، ظاهرة العنف السیاسي في النظم العربیة، ط  -1

المطبوعات الجامعیة، محمد السویدي، مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري، تحلیل سیولوجي لأهم مظاهر التغییر في المجتمع الجزائري المعاصر، دیوان  -2

 .86، 85، ص ص 1990الجزائر، 
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على نحو تنتقي معه فردیته، فالفرد بهذا لا یجد الفرص لتحقیق ذاته في ذلك المجتمع القبلي 

لاء، فهو بین مجتمع القبیلة ومن خلال القیم القبلیة في وحدة یسودها إلا في إطار ذلك الو 

ویسهم الجمیع مع خضوعهم  ،التجانس بین أعضائها تتفاعل دائما مع قوى الإنتاج الطبیعي

لإرادتهم الجماعیة في نظام ینتفي فیه استقلال الإنسان، حیث لا وجود للصراع الطبقي 

دیث ویشترك في ظله الجمیع في صور اجتماعیة بالمعنى الاقتصادي والاجتماعي الح

  .1ویسیرون فیه على أنماط متماثلة في أساسها

في جسم الدولة الواحدة  تهادد النزاعات القبلیة وتزداد سیطر مع تعدد القبائل تتع

النزعات مصدر صراع  ومع افتقاره إلى ذلك تكون هذه ،ویفتقر المجتمع إلى الأصول القومیة

د السكان بعضهم على بعض أو على كیان باالدخیلة من استعالعناصر  بحیث یمكن داخلي

في تفاعلها وتجمعاتها مع وللقبائل أنماطها . الدولة ذاته بما یعرض الدولة الحدیثة للانقسام

فقد تتعدد : أولها التوازن القبلي: داخل الدولة الواحدة، وأهم هذه التجمعات ثلاثة بعضها

مثلا في  ،مثل معه التوازن القبليیلا كثر التنافس القبلي على نحو القبائل في تكافؤ عددي فی

نظرا لأنهم  - في الشمال السیادة في العدد، ولكن في الجنوب  نيوالفولا انیجیریا فللهوس

كانت لهم السیطرة في الإدارة والحكم في نیجیریا، بینما وجد  - الأكثر تطورا ثقافیا واقتصادیا

ل والجنود والجنوب مستوردا منه الموظفین وفي خشیة من سیطرة الشمال نفسه موردا للعما

ولقد تجلى ذلك التوازن القبلي في شكل لون من النضال السیاسي، فقد سبق أن . الیوروبا

إلى إقلیمین منفصلین حتى یحد من  - إقلیم الیوروبا-طالب الشمال بأن یقسم الإقلیم الغربي 

  .2حد تهدید الوحدة الوطنیة قوته وقد وصل الصراع القبلي حدة بلغت

الحضاري وتتولى الإدارة  ثانیهما قد تسود قبیلة بنفسها لعددها وثروتها ونموها

من سائر القبائل  ةلك یثیر بطبیعته سخطا وغیر السیاسیة الجدیدة بحكم موقعها مثلا، وذ

ذلك نجد  الأخرى، وبالتالي یفتح الباب واسعا لظهور الحركات الانفصالیة، ومن الأمثلة على

من مجموع سكان الدولة الذین  %45جمهوریة الكونغو برازافیل حیث تؤلف قبیلة الباكوجو 

یتركزون في منطقة برازافیل، وتعتبر هذه القبیلة أكثر القبائل تطورا وسیطرة على النشاط 

                                                           
 .41ص  مرجع سبق ذكره،شرقي عطا االله الجمل،  - 1

 .42ص  المرجع نفسه، - 2
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العام سیاسیا أو اقتصادیا تلك السیطرة التي تثیر متاعبا جمة للقبائل الأخرى كالیانیكي 

المیوتشي، أو یمثل الحزب السیاسي هناك قبیلة الباكونجو فلما تغلب ذلك أصبحت عاصمة و 

الدولة الجدیدة في الكونغو الفرنسي على الساحل، وقد نقلت منطقة المیوتشي أخیرا إلى 

برازافیل في قلب القطاع المتحضر، أما ثالثا لا تقف المشكلات دون ذلك الصراع القبلي بل 

اع فتمثل تناقضا قومیا مع الكیان السیاسي للدولة الجدیدة، فمع تعدد تتجلى في كل صر 

القبائل ونزعاتها تتكاثر لغاتها فینتفي بالتالي وجود ركن هام من خصائص الكیان القومي 

ألف  700فثمة مثلا عدد لا حصر له من اللغات یبلغ في بعض التقدیرات إلى ما یزید عن 

  .1بائل وغیر ذلكلغة وثمة لغات شعوب وثمة لغات ق

هناك إجماع في مختلف البحوث والدراسات المعنیة بالظاهرة الإثنیة، أن الجماعات 

الإثنیة تسعى دائما إلى تأكید هویتها واحترامها بتمثیلها في النظام السیاسي أو منحها وصفا 

ي خاصا في البلاد، فهي تطرح مطالب خاصة بأبنائها تتعلق بالنظام السیاسي الذي تعیش ف

ظله والمجتمع الذي تنتمي إلیه، وعادة ما تكون اللغة والدین والعادات والتقالید أكثر 

  .2الموضوعات حضورا في المطالب الإثنیة

طالبة تعتبر مكانة اللغة في النظام السیاسي إحدى إدارات الهیمنة والسیادة والمكما 

ة المتحدثة بتلك اللغة ذات غة في البلاد مطالبة باعتراف رسمي بأن الجماعلالل بوضع رسمي

شرعیة أكبر وقد تكون المطالب بأولویة لغة أو بالتعددیة اللغویة إذا كانت الجماعة الأثنیة 

، ومن أمثلة المطالب اللغویة الاعتراف باللغات الإفریقیة في جنوب إفریقیا بعد (...)أقلیة 

ولغة التعلیم والإدارة في ظل  فمشكلة تحدید اللغة الرسمیة للبلاد. 3انتهاء الحقبة العنصریة

وضع تعددي واجهت العدید من الدول الجدیدة في إفریقیا وغیرها، وكان حل تلك المشكلة 

  .4یتمثل في تبني لغة المستعمر في أغلب الأحوال

                                                           
 .348-347، ص ص شرقي عطااالله الجمل، مرجع سبق ذكره -1
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أما الدین فیستخدم للتعبئة والحشد لصالح أو ضد النظام السیاسي وتنادي الجماعات 

هو الدین الرسمي، والإثنیة الأقل تطالب بالعلمانیة وفصل الدین ذات الأغلبیة باعتبار دینها 

ونیجیریا، فضلا عن ذلك فإن للجماعات الإثنیة مطالب ) السودان قبل التقسیم(عن الدولة 

، المناصب العامة ومسألة )الاستقلال الإداري(تتمثل في الانفصال أو الحكم الذاتي 

  .1الأرض

مزیدا من المشكلات بسبب  عهد الاستقلالالاجتماعي في یثیر التركیب إذن 

تضمینه الدول الجدیدة، كانعكاس لهذا التركیب من أقلیات غیر إفریقیة عموما أو أقلیات 

لانضواء تحت لوائها في إصرار التقسیم السیاسي ل إلى مما اضطرها إفریقیة غیر متجانسة،

نسل (خلص والكریول الخلیط ففي سیرالیون مثلا نجد ثنائیة الزنوج ال. لولاء نحو أصولهال

الرقیق المحررین من أمریكا وجزر الهند الغربیة ومن نوناسكوشیا وبریطانیا وقد اختلطوا مع 

، وقد استغل الاستعمار ذلك التناقض عندما اشتد الفارق )البیض في القرن الماضي

یاسیة الحضاري بین الخلص في الداخل الكریول في الساحل متجسدا في ظهور التفرقة الس

  2.بین المستعمرات الساحلیة والمحمیة الداخلیة

صفة ر عنه في فترة ما بعد الاستعما إن البناء الاجتماعي للقارة الإفریقیة لا تنعكس

الضعف والتفكك فحسب، وإنما یشیر في حقیقته إلى كبر مسؤولیة الدولة الإفریقیة الجدیدة 

ره ویجعل منه بناء حدیثا لمجتمع قومي، وحاجتها إلى النظر في إعادة ذلك البناء بما یطو 

ومن الدولة دولة حدیثة یشغلها العمل على رفاهیة الشعب أكبر ما یشغلها حل مشاكل البناء 

 .     3الاجتماعي القائم

  ة والطائفیة والاثنیة في افریقیاالنزاعات العرقی :المطلب الثاني

  .الجماعات العرقیة في إفریقیا :أولا

لیة هي جماعة فرعیة من الناس تملك مجموعة محددة من إن الجماعة السلا

الصفات الجسمیة التي تعود إلى أصل جیني، وهذه الصفات تمیز الجماعة الفرعیة عن 

                                                           
 .31، 12، ص ص مرجع سبق ذكرهمهدي عاشور محمد،  -1

 .252، صمرجع سبق ذكرهشوقي عطا االله الجمل، عبد االله عبد الرزاق ابراهیم،  - 2
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، وهي تنتقل من جیل إلى آخر بالوراثة شریطة أن تظل الأخرى غیرها من الجماعات الفرعیة

بیا، وغالبا ما تسكن هذه الجماعة جمیع العوامل التي أدت إلى ظهورها في الأصل ثابتة نس

في منطقة جغرافیة ذات حدود واضحة المعالم نسبیا، لكن علماء الأنتروبولوجیا والمناهضین 

بیان طبیعة الاختلافات العرقیة، عام ''للعنصریة الذین كتبوا مسودة مشروع منظمة الیونسكو 

لمیة وقدمت مفهوما بدیلا دعوا إلى عدم الموافقة على السلالة على أنها نظریة ع" 1951

هنا نتجه إلى تعریف الجماعة  لفهم الاختلاف البشري والثقافة كانت هي المفهوم البدیل ومن

 Ethnosأو  Ethnikosإلى الأصل الیوناني  Ethnicیرجع أصل كلمة عرقي : العرقیة

نطوي الذي یعني أساسا قوم أو شعب إلا أن مفهوم العرق أشمل من مفهوم القومیة، لأنه ی

تلك الجماعات البشریة التي لازلت في طور التكوین والتطور كالقبیلة  بالإضافة إلى القوم

  .1واتحاد القبائل وغیرها التي لم تصل إلى مرحلة القومیة

أما الطائفیة فهي التعبیر السیاسي للمجتمع العضوي الذي یعاني نقص الاندماج 

فة بجوار بعضها البعض لكنها تظل الذاتي والانصهار، حیث تعیش الجماعات المختل

ضعیفة التبادل والتواصل فیما بینها، وهي تشكل إلى حد ما الطریقة الخاصة بالتواصل الذي 

هو في ذاته نوع من التواصل الصراعي، وفي هذا المجتمع المتحلل والناقد، لیس فقط على 

لكل إجماع على الصعید الموحد السیاسي أو الإیدویولوجي أو الاقتصادي، ولكن أیضا 

  .2مستوى من مستویات البنیة الاجتماعیة

إن التفكك سواء بین الأقلیات الدینیة أو القومیة أو على مستوى المناطق والمحلات 

والجماعات المختلفة غالبا ما یعكس فقدان الإجماع الإیدیولوجي بشكل سلبي في هذا النوع 

لبیة سیاسیة ثابتة، وتتحول المجالس من المجتمعات على الإجماع السیاسي ویمنع قیام أغ

النیابیة لهذا السبب أیضا عندما توجد في صورة مصغرة للمجتمع وتعیش في الفوضى، التي 

یخلقها انعدام وجود إجماع سیاسي في البلاد، لكن عند فقدان مثل هذه المجالس التي تضمن 

لا یبقى للدولة من فرصة في عجزها وسلبیتها شیئا من روح الاستقلال للصعوبات المختلفة، أ

                                                           
، مؤسسة موكریاني للبحوث والنشر، 1اسة اجتماعیة میدانیة في إقلیم كوردستان العراق، طهیواحاجي دیلویي، الاتجاهات التعصبیة بین الجماعات العرقیة، در  -1

 .53، ط 2008أربیل، 

 .104، ص 2012، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، بیروت، 3برهان غلیون، المسألة الطائفیة ومشكلة الأقلیات، ط - 2
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دینیة أو إقلیمیة أو عشائریة،  ،ةیلفرض سلطة مركزیة موحدة إلا في تحولها إلى دولة طائف

وفي هذا المجال تعطینا المجتمعات الإفریقیة أمثلة أكثر وضوحا، ففي البلدان التي تتمیز 

 الدولة والسلطة بوحدة الدین أو الجنس تظهر العضویة على شكل عشائریة أو إقلیمیة وترتبط

  .1ه تالمركزیة بعشیرة الرئیس أو بقری

لقد أضحت الصورة المشتركة لأغلب المجتمعات المتنوعة إثنیا تتمثل في التوتر 

والشحن الإثني كما هو الحال في إفریقیا، بحیث تعد إفریقیا قارة التعدد والتنوع والتركیز هنا 

ا تعد من أمثلة النزاعات الإثنیة ذات على قارة إفریقیا كون الدراسة التي نحن بصدده

الخصوصیة الإفریقیة الحدیثة هذا الواقع التعددي، من حیث قبولها إیاه أو إضفاء الشرعیة 

علیه وإقراره، ومن حیث رفضه وعدم الاكتراث به كحقیقة هیكلیة یتمیز بها المجتمع، فقد 

اقع بائس یزداد فیه تهمیش أصبحت إفریقیا مرادفة لحالة العنف والصراع الداخلي في ظل و 

المواطن الإفریقي بشكل مستمر، فإفریقیا تمثل المجال الأمثل لدراسة وفهم مطالب الجماعات 

الإثنیة، وهي تطرح نموذجا للفوضى العارمة، حیث تشهد انهیار مؤسسات الدولة، وتعاني 

ر الاحتیاجات من انتشار الأوبئة والجریمة، وانهیار حكم القانون، وعجز الدولة عن توفی

ما ینجم عنه أزمات خانقة في ظل تنامي الهویات الإثنیة  ،الأساسیة للشعوب الإفریقیة

والدینیة، التي تنازعت الدولة من أجل البقاء بحیث أضحى وجود الدولة الإفریقیة بحد ذاته 

ات والدولة التي تؤدي نید الصراع بین الإث، حیث یشت)مالي، السودان، الصومال(محل شك 

إلى تدهور اقتصادي وانهیار لمؤسسات الدولة، فضلا عن شیوع ثقافة العنف والفساد وعدم 

 .2الاستقرار السیاسي والذي مآله انهیار الدولة

إن مفهوم الإثنیة یمثل كافة العناصر التي یمكن أن تدخل في مسألة الخلاف بین 

ثقافیة أو عرقیة أو دینیة أو الجماعات، كما أن النزاع الإثني نتیجة اختلافات اجتماعیة أو 

في شكل صراع على المصالح الاقتصادیة، ویتطور هذا النزاع من الاختلاف إلى استعمال 

نهایة العنف من خلال غیاب نقاط الاشتراك عبر وسائل التعبئة المختلفة التي تؤدي في ال

                                                           
 .206، ص لأقلیات، مرجع سبق ذكرهالمسألة الطائفیة ومشكلة ا برهان غلیون، - 1
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ة والعرقیة ر الاستعمار حمل الربط بشكل أعمق بین الإثنینصإلى حرب أهلیة، ومع دخول ع

أو العنصریة، فالإثنیة وإن أشارت في عمومیتها إلى تكوینات أو هویات جماعیة ممیزة إلا 

أنها لا تكاد تستقر على حال في تعیین طبیعة هذه الهویات أو أصل تمیزها ونزاعها، فقد 

تستخدم في سیاقات معینة للتعبیر عن الجماعات الأقلیة في علاقاتها مع أكثریة قومیة في 

بلد معین وتشیر بذلك إلى الاختلاف في الأصل القومي كالتمایز بین العرب والأكراد 

، ولكنها تستخدم أیضا للتعبیر عن التمایز الدیني أو الطائفي فالمسیحیون (...)والبربر

یشكلون إثنیة في بلد أغلبیته بوذیة أو إسلامیة، وهو ما ینطبق أیضا بالقدر نفسه على أي 

ومن الجانب النظري اختلفت . 1عندما تشترك بلغة وثقافة واحدة مع الأكثریة أقلیة دینیة حتى

المقاربات حول مفهوم النزاع العرقي، حیث تؤكد المقاربة الأولیة أن النزاع العرقي هو النزاع 

الذي تكون أطرافه الفاعلة جماعات عرقیة، ویكون الاختلاف العرقي في حد ذاته السبب في 

، في حین تؤكد المقاربة الوسائلیة على التحریك 2اعي لهذه الجماعاتتحریك السلوك النز 

السیاسي الذي تخضع له الإثنیة، فتجعل منه أداة بید الفواعل السیاسیة سواء الوطنیة أو 

، بینما المقاربة البنائیة حاولت التوفیق بین المقاربتین السابقتین مع التأكید على 3الخارجیة

كد المقاربة الأنثوواقعیة على الهاجس الأمني المرتبط بالبقاء لدى تأثیر قضیة الخطاب، وتؤ 

 .4الجماعات كمحفز للسلوك النزاعي

  في إفریقیا) الإثنیة(النزاعات العرقیة : ثانیا

الأوربي على تحطیم النظم الاجتماعیة للقبائل الإفریقیة وعزل  عمل الاستیطان

الزعامات التقلیدیة القادرة على قیادته في قادتها، مما أدى إلى فقر المجتمع الإفریقي من 

جهة الخطر الأوربي والقضاء على فرصة اتحاد الأفارقة في عملیة المواجهة باندلاع امو 

                                                           
 .01، ص 2003یة ومستقبل الشعوب البدائیة، مجلة التسامح، العدد الثاني والعشرین، برهان غلیون، الأثنیة والقبل -1

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر )2004-1974(محمد عز الدین حمایدي، دور التدخل الخارجي في النزاعات العرقیة، دراسة حالة التدخل التركي الیوناني،  - 2

 .35، 34، ص ص 2005-2004نة، في العلوم السیاسیة، جامعة منتوري قسنطی
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الي تشتت الحروب والصراعات بین القبائل نفسها من أجل الحصول على الأرض، وبالت

  .1في إطار قبلي تعددي متصارع يالمجتمع الإفریقي وبق

موروثة عن الاستعمار أدت إلى تقسیم الجماعات الإثنیة بین دولتین أو إن الحدود ال

أكثر، كما أنها من جهة أدت إلى وجود جماعات إثنیة ذات تاریخ من العداء والصراع داخل 

حدود إقلیمیة واحدة وهو الأمر الذي شجع على تزاید حدة الصراعات العرقیة في كثیر من 

  .2المواقف

فزاً أساسیاً لإثارة الصراعات والحروب الأهلیة في إفریقیا، هكذا باتت الإثنیة مح

فبالرغم من وجود عوامل أخرى للصراع مثل الخلافات الدینیة، والمصالح الاقتصادیة، 

والصراع على السلطة، فإن تلك العوامل لا تحدث تأثیراتها في الغالب إلا بعد أن تتداخل مع 

رمان من جانب جماعة أو جماعات إثنیة معینة هو العوامل الإثنیة، فالإحساس بالظلم والح

  3.بدایة الطریق نحو اندلاع الصراعات والحروب الأهلیة في مجتمع ما

واستناداً إلى العامل الإثني، یستطیع قادة الجماعات الإثنیة تعبئة الموارد وحشد أبناء 

على ضوء الإثنیة جماعاتهم الإثنیة ضد النظام الحاكم أو ضد الجماعات الإثنیة الأخرى، و 

أیضاً یصوغ أطراف الصراعات والحروب مطالبهم، ویؤسسون تحالفاتهم الداخلیة والخارجیة، 

  .4وكذا تتكون رؤیتهم لخصومهم بصفة خاصة، وللعالم الخارجي بوجه عام

من هنا تعبر عودة الولاءات الطائفیة والعشائریة عن انهیار التضامن الوطني الذي 

ید أعلى وأشمل هو صعید الدولة الذي یعبر هو نفسه عن ضعف یجمع الأفراد على صع

  . 5الدولة نفسها وقصورها في تكوین رابطة وطنیة فعلیة

شاملة تُعد الصراعات والحروب الأهلیة ذات البعد الإثني ظاهرة مجتمعیة كما  

مما یجعل نتائجها شاملة أیضاً لجمیع مكونات المجتمع  ،تعصف بجمیع مكونات المجتمع

                                                           
 .166، 165، ص ص 1965دولت أحمد صادق، الدار الحصریة للتألیف والترجمة، القاهرة، : رولاند أولیفروجون فیج، موجز تاریخ إفریقیا، ترجمة -1

 .19، ص 1999لطباعة، لیبیا،، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع وا1محمود أبو العینین، إدارة وحل الصراعات العرقیة في إفریقیا، ط - 2

 .21، ص المرجع نفسه - 3

-3 Tiesse magas Mohamed, de Mali : de la séchresse à la rébellion, Ed L’harmattan, Paris, 1997, P207. 
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ومن أبرز نتائج تلك الصراعات والحروب . یاسیاً وأمنیاً واقتصادیاً واجتماعیاً وثقافیاً س

 :وتداعیاتها ما یأتي

    :انهیار الدولة .1

یُعد انهیار الدولة النتیجة الأبرز والأكثر خطورة على الإطلاق للصراعات الإثنیة في 

بحداثة نشأة الدولة العالم بصفة عامة، وفي إفریقیا على وجه الخصوص، ویرتبط ذلك 

الإفریقیة نفسها، والإخفاق في بناء الأمّة، ومن ثمّ تناقص الشعور بالانتماء للوطن، وتعاظم 

الانهیار : هما أخذ انهیار الدولة شكلین أساسیینالانتماءات الإثنیة والقبلیة والإقلیمیة، وی

ى الناجمة عن الصراع تؤدي الفوض: وفي حالة الانهیار الشامل .الشامل، والانهیار الجزئي

الإثني إلى الإطاحة بنظام الحكم القائم، ومن ثمّ تنهار مؤسسات الدولة وتتداعى أسسها 

السیاسیة وركائزها القانونیة، وهنا تصل مستویات العنف إلى حدودها القصوى، وتتحول 

لیبیریا الدولة إلى مجموعة من الاقطاعیات المنفصلة التي یسیطر علیها أمراء الحرب، وتُعد 

عام » سیاد بري «، والصومال عقب الإطاحة بـ 1989عام  "صمویل دو"عقب اغتیال 

فتحدث : أما حالة الانهیار الجزئي. ، الحالتین الأكثر تمثیلاً للانهیار الشامل للدولة1991

ویترهل جهازها الإداري، مما یؤدي إلى عدم سیطرة  ندما تضعف سلطة الحكومة المركزیةع

بعض أقالیم الدولة، وضعف فاعلیة الجهاز الإداري في تقدیم الخدمات العامة  الحكومة على

من تعلیم وصحة وغیرهما، مما یغري جماعات المعارضة بمواصلة القتال، ولكن دون أن 

تتمكن من بسط سیطرتها على جمیع أراضي الدولة، ویبدو ذلك واضحاً في معظم 

مانجستو "و" هیلاسیلاسي"في إثیوبیا في عهدي  الصراعات الإثنیة الإفریقیة، كما هو الحال

على بعض " جیش الرب للمقاومة"حیث تسیطر جماعة الة أوغندا ، وكذا ح"هایلي میریام

      . 1الأجزاء في شمال البلاد وغربها

  خصخصة قطاع الأمن في الدول الإفریقیة  .2

ن الدول الإفریقیة مع اندلاع الصراعات الإثنیة وتفاقم نتائجها تزاید استخدام العدید م

لشركات الأمن الخاصة، بهدف توفیر الأمن الوطني وحمایة الاستثمارات والمشروعات 

الكبرى فیها، وقد وصل الأمر أحیاناً إلى حد الاعتماد الكلي على الخدمات الأمنیة التي 

                                                           
 .69ص .2009منع الصراع والتحذیر المبكر، دروس من دارفور، جماعة حقوق الأقلیات الدولیة، لندن، سبتمبر : قوق الأقلیاتسعید عبد المجید شحاتة، ح -1
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توفرها تلك الشركات، مما أدى إلى تحول القارة الإفریقیة إلى سوق واسعة مفتوحة أمام 

ركات الأمن الخاصة التي تجند المرتزقة من دول أوروبا الغربیة والولایات المتحدة وأمریكا ش

 Sand ساند لاینشركة : من أهم الشركات واسعة النشاط في هذا المجال. اللاتینیة وأسترالیا

Line  البریطانیة، والنتائج الحاسمة Executive Outcomes   ،في جنوب إفریقیا

، وجراي سیكیورتي، ولایف جارد، وتیلیسیرفیس،   Defense System ، و  ICIو

  .1وهوایت لیجون

قد ساهم التوسع في الاعتماد على تلك الشركات في تغیّر الإدراك الإفریقي لمفهوم ل

السیادة الوطنیة، حیث تراجع تمسّـك الأفارقة بالمفهوم المطلق للسیادة لحساب المفهوم النسبي 

عور بكیان الدولة وهیبتها في إدراك الشعوب الإفریقیة، بعد أن لها، وذلك نتیجة لتراجع الش

أصبحت تلك الشركات تؤدي كثیراً من المهام التي كانت من صمیم اختصاص الحكومة، 

وفي التأثیر في  وبعد أن أصبحت تقوم بدور مهم أیضاً في تثبیت نظم الحكم أو الإطاحة به

  .2السیاسات الاقتصادیة للدول الإفریقیة

   الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة هورتد  .3

، "اقتصادیات الحرب"أدت الصراعات والحروب الإثنیة إلى نشوء ما یُعرف باسم 

حیث یهیمن أمراء الحرب على الشؤون الاقتصادیة والثروات في المناطق التي یسیطرون 

صراع، وعادة علیها، ویستثمرون عائدات بیع تلك الثروات في تكریس الثروة وتدبیر تكالیف ال

ما یرتبط هؤلاء بشبكات التجارة الدولیة، كما یترك قادة الجماعات المتصارعة أتباعهم 

یمارسون عملیات السلب والنهب، بما في ذلك سلب مواد الإغاثة الإنسانیة، وذلك كبدیل عن 

 كما تُسهم. ومن ثمّ یجد هؤلاء أن من مصلحتهم استمرار الصراع وتصعیده, دفع الرواتب لهم

الصراعات الإثنیة في تدهور الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة للدول المنكوبة بتلك 

الصراعات، وخصوصاً مع تزاید الإنفاق العسكري في الدول محل الصراعات، وهناك العدید 

تدمیر البنى الأساسیة، ونهب : من المؤشرات واضحة الدلالة على ذلك التدهور، لعل أهمها

                                                           
  17/05/2018سبل المواجهة، تاریخ التصفح  ..التداعیات.. الصراعات الإثنیة في إفریقیا الخصائصأیمن السید شبانة،  - 1
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دلات الفقر، وتدني مستوى الخدمات الاجتماعیة، لا سیما الخدمات الثروات، وزیادة مع

  .1إلخ.. التعلیمیة والصحیة

فیما یتعلق بالبنى الأساسیة، أدت الحرب الأهلیة في كل من أنجولا ولیبیریا ورواندا 

وبوروندي والكونغو الدیموقراطیة وسیرالیون إلى تدمیر معظم عناصر البنیة الأساسیة في 

  .1البلاد

فیما یتعلق بتداعیات الصراعات الإثنیة على الأوضاع الاجتماعیة في إفریقیا، ما أ

كشفت التقاریر عن تدني الأوضاع الاجتماعیة في جمیع الدول التي تعاني تلك الصراعات، 

تدني مستویات دخول الأفراد، : وهناك العدید من المؤشرات التي تؤكد ذلك وأهمها

لتحاق بالتعلیم الأساسي، وتدهور نصیب الفرد من الغذاء، والانخفاض الشدید في نسب الا

وعلى سبیل المثال، فإن متوسط الدخل السنوي للفرد . إلخ.. وتدني مستویات الخدمات العامة

كما كان متوسط نسبة  دولار، 100في سیرالیون خلال فترة الحرب الأهلیة لم یكن یزید عن 

: لصراع في كل من الصومال وإثیوبیا ولیبیریاالملتحقین بالتعلیم الأساسي خلال سنوات ا

كما انخفض نصیب المواطن من إمدادت الغذاء . على الترتیب %40، و %28، و 11%

في تلك الدول لیصل إلى قیم سلبیة، وتدهورت قدرة الحكومات على توفیر الخدمات 

شرب، والكهرباء، الأساسیة كم�ا وكیفاً، وبخاصة في مجالات الصحة والتعلیم، وتوفیر میاه ال

 .2والنقل

  :انتهاك حقوق الإنسان .4

شهدت الصراعات الإثنیة الإفریقیة أشكالاً عدیدة من انتهاكات حقوق الإنسان، حیث 

وفي  ،ت، وأداة رئیسة من أدوات إدارتهاكانت تلك الانتهاكات خاصیة ملازمة لتلك الصراعا

الإبادة : هي لهذه الانتهاكاتسة أشكال أساسیة هذا السیاق تشیر الدراسات إلى وجود خم

الجماعیة، وانتهاك حقوق الإنسان الأساسیة، وانتهاك الحریات المدنیة، وانتهاك الحقوق 

السیاسیة، والتمییز الإثني والاجتماعي، فالصراعات تؤدي إلى سقوط أعداد كبیرة من 

، وبخاصة الضحایا من بین قتیل وجریح، وغالباً یكون معظم هؤلاء الضحایا من المدنیین

                                                           
 .100، ص1980الكویت، : ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب34محمد عبد الغني سعودي، قضایا إفریقیا،عالم المعرفة - 1
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وربما تصل مستویات العنف الناجمة ). كبار السنّ، والنساء، والأطفال(الفئات الضعیفة منهم 

عن الصراعات الإثنیة إلى حد الإبادة الجماعیة، مثلما حدث في رواندا في أبریل ومایو 

، حیث تُعد الحالة الرواندیة واحدة من أسوأ عملیات الإبادة الجماعیة التي عرفها 1994

لتاریخ الإنساني خلال القرن العشرین، عندما قـُتل ما یزید عن نصف ملیون نسمة من ا

 .1التوتسي والهوتو المعتدلین على أیدي متطرفي الهوتو

  :خلاصة 

إن توصیف الواقع الافریقي على مختلف الأصعدة هو محاولة لفهم السیاسة ونظام 

فریقي في إشارة إلى أنه من أجل إصلاح الحكم والبنیة الاقتصادیة والاجتماعیة للمجتمع الا

المساهمة في تفسیر  الداخلیة والخارجیة لا بد أن یتم التطرق إلى أهم المتغیرات ،منظومة ما

ت اشكالا من الواقع من أجل تقدیم الحلول المساعدة للنهوض بالواقع الافریقي وما یشهده

ولا حدیثة كم في إفریقیا باعتبارها دالبناء الدیمقراطي، وعلیه فإن التطرق الى أنظمة الح حول

مدى مساهمة الاستعمار في توریث هذه الدول لتركة من  حول ثیر التساؤلالاستقلال ی

المشاكل السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والمتمثلة في سیاسة ترسیم الحدود وما انجر 

في محاولة لها  حاكمةوكذا أنساق الحكم التوارثي للنخب ال ،عنها من نزاعات وحروب طائفیة

انتشار ظاهرة الفشل كما شهدت القارة  للاستحواذ على مقالید السلطة والاستئثار بها،

وما یستتبعه من تبعات كان لها الأثر الواضح في تردي المستوى المعیشي الاقتصادي 

ج في إطار فشل السیاسات والنماذن موارد طبیعیة متنوعة، رغم ما تزخر به القارة مللسكان 

في النسیج الإجتماعي  تبشكل مطنب وتغلغل ظاهرة الفساد استفحلت التنمویة المتبعة

البناء  هذه المعضلات التي كان لها الأثر الكبیر في عرقلة عملیة، للمجتمع الافریقي

إضافة إلى متغیرات مرحلة مابعد الاستقلال وعملیة بناء الدولة ، الدیمقراطي داخل القارة

التحولات الدیمقراطیة التي شهدتها مختلف دول العالم وصولا إلى تدخلات مرورا إلى مرحلة 

المؤسسات المالیة الدولیة في إطار ما یسمى بالعولمة كلها متغیرات كان لها الأثر البالغ في 

  .صیاغة الدولة والمجتمع في إفریقیا

                                                           
تاریخ  مجلة دراسات إفریقیة على الموقع الإلكتروني الآتي،  یدیرالیة نموذجا،التجربة النیجیریة الف: الأقلیات الإثنیة والصراعات في إفریقیا: محمد خالد عبد االله -1
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القیم ولعل ما یمیز هذا الواقع من الأزمة الراهنة هو الاختلال الحادث في سلم 

والمعاییر التي تحكم وجود المجتمع وتنظیمه بما هو مجموعة من العلاقات ذات الطابع 

المؤسسي التي تخضع لقواعد تحظى بالإتفاق النسبي للأفراد والجماعات، ویتجلى هذا 

الإختلال القیمي بحده في غیاب إطار مرجعي یمثل قاعدة مقبولة لبلورة نماذج الفعل وأنماط 

قات، وفي الوقت ذاته معیارا لتقویم تلك النماذج والأنماط الفعلیة مقابل نموذج السلوك والعلا

إضافة إلى عجز المجتمع عن . قیمي وصولا إلى توزیع الجزاءات المستحقة في كل حالة

تحقیق النقلة النوعیة من الوضعیة التقلیدیة القائمة على روابط الدم والعرق والإنتماء 

ة في الزمان والمكان، إلى مجتمع عصري یقوم على التعدد لمجموعات تضامنیة محدود

والتنوع المرتكز على خاصیات مهنیة مهاریة، مرتبطة بدور الأفراد والمجموعات ومكانتهم في 

  1.البناء الإقتصادي

وعلیه فإن واقع التهمیش الذي تعاني منه القارة الإفریقیة لا یرجع فقط لما عانته 

حت نیر الاستعمار وسیاساته التهمیشیة، وإنما هو راجع أیضا إلى القارة طوال فترة طویلة ت

التفاوت الإقتصادي والإجتماعي الناجم عن عدم العدالة التوزیعیة سواء تلك الممارسة من 

طرف النخب المتحكمة في ثروات البلاد أو من طرف المؤسسات المالیة الدولیة المتحكمة 

لى عدم الاستقرار السیاسي وتزاید حالات العنف في زمام الإقتصاد العالمي، مما أدى إ

والنزاعات وشیوع ظواهر اللاشرعیة، بسبب حرمان الفئات الاجتماعیة من الدخول برأسمالها 

السیاسي والثقافي في عملیات التفاعل المجتمعیة وكذا في فرص التمثیل السیاسي من طرف 

اسیة هي القدرة على إدارة هذه المعوقات النظام السیاسي القائم، وهكذا فإن أحد الرهانات الأس

من أجل خلق استراتیجیة هادفة لمجابهة كل هذه المتغیرات خاصة في ظل ما شهدته القارة 

  .من تحولات باتجاه البناء الدیمقراطي
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  الفصل الثالث                           

  قیاات التحول الدیمقراطي في إفریالبناء الدیمقراطي وتوجه    

یعد التحول الدیمقراطي من أهم عوامل توطید الاستقرار السیاسي والإجتماعي 

والأمني، وذلك لأن تداول السلطة عن طریق انتخابات تعددیة تنافسیة حرة ونزیهة من شأنه 

أن یفرز برلمانا یمثل مختلف القوى والأحزاب والفئات الإجتماعیة، ویساهم في إقرار حقوق 

قانون ویدعم المشاركة السیاسیة التي تؤسس لمشروعیة النظام السیاسي الإنسان وسیادة ال

ویضمن له الإستمراریة، فالإستقرار السیاسي في هذه الحالة یرادف غیاب العنف السیاسي 

بأشكاله الرسمیة وغیر الرسمیة، وإزالة الفوارق الإجتماعیة والإقتصادیة بین الجماعات داخل 

وات التحول الدیمقراطي والإصلاح السیاسي في إفریقیا قد الدولة، لذلك كانت جهود وخط

التحول الدیمقراطي الذي غرار  ذلك علىو حملت في طیاتها اشكالات تنم عن إخفاقها، 

نتیجة  في العالم الغربي ة التحولات الدیمقراطیةموجشهدته معظم دول العالم، حیث كانت 

لسیاسي، غیر أن الملاحظ أن عملیة التحول سیرورة طبیعیة لتطور الدولة واستمراریة النظام ا

الدیمقراطي في إفریقیا بصفة عامة لم تكن كذلك بقدر ما كانت نتیجة عوامل داخلیة 

محاولة التغییر ى الأقل عن علورة مجموعة من التوجهات المعبرة وخارجیة ساهمت في بل

الذي تطمح إلیه شعوب ، لكنها لم تكن بالقدر والتوجة نحو الدیمقراطیة والانفتاح العالمي

في هذا  تناوله ، وهذا ماسنحاولالقارة ولا بالمستوى الذي یرجى تحقیقه من النخب الحاكمة

  .الفصل

  مسارات النخب تجاه الدیمقراطیة في إفریقیا: ولالمبحث الا 

  الحكم في إفریقیانظام شخصنة : المطلب الأول

بدایة السبعینات من القرن  اجتاحت موجة التحول نحو الدیمقراطیة أوربا الجنوبیة

العشرین ثم تلتها موجة في أمریكا اللاتینیة وأمریكا الوسطى، ثم تلتها بعد ذلك الإنتقالات في 

أوربا الشرقیة، وحدثت الموجة الأحدث في إفریقیا والإتحاد السوفیاتي سابقا ثم في آسیا، وهذه 

ن ید الدول في العالم، ونشیر إلى أالتغیرات تقدم دلیلا على التقدم الدیمقراطي نسبیا في عد

ح ما بین التقلیدیة نتستطع الوقوف على قدمیها فهي تتر التجربة الدیمقراطیة في إفریقیا لم 

ما  یة،اتر والانصاف، ما بین المدنیة والعسكوالحداثة، ما بین الشمولیة والحریة، ما بین الظلم 

على نهج الدیمقراطیة  یب نهج المصلحةوتغل، (...)والعصبیة القبلیة  بین المواطنة الواحدة
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، أي بمعنى أن الدیمقراطیة في إفریقیا تعرضت لانتكاسات كان 1 القیم الحمیدةوالإنتخابات و 

السبب فیها في كثیر من الأحیان عدم اختیار الحكام عن انتخابات تنافسیة حرة ونزیهة، 

إن :"بقوله فیرجیه موریس ديالمفكر الفرنسي  لخص معناهو  وهذا عكس ما أشار إلیه

، حیث "2الدیمقراطیة تعني إن یختار المحكومون نظام الحكم وحاكمهم عن طریق الانتخاب

 .قامت في كثیر من الأحیان على مبدأ الشخصانیة في الحكم

على الولاء الشخصي للشخصیة  (personal rule)یعتمد الحكم الشخصي حیث 

ویجعل كل المناصب الحساسة في الدولة البارزة في النظام على نحو خاص أي الزعیم، 

أتباعه الموالون له، أي الأقارب من بیروقراطیة كانت أم سیاسیة أم عسكریة أم في الشرطة 

إشتراكهم في تقسیم غنائم  ، یعزز ولائهم للزعیم عبرتهقبیل الأصدقاء وأبناء عشیرته وأفرادو 

التي ) الزبائن(الرعیة /ت الراعيمن الروابط غیر الرسمیة أو علاقا وللزعیم شبكة، المنصب

دولة، یوزع من خلالها شكلین رئیسیین من الغنائم، وكلاهما ناتج عن تحكم الزعیم وأتباعه بال

موارد الدولة تكون على شكل وظائف وعقود وقروض مسهلة، أولهما مداخل الوصول إلى 

ارد لا تسیطر وفرص لتحقیق مكاسب غیر مشروعة وغیرها، ثانیهما مداخل الوصول إلى مو 

، یح الإستیراد والتراخیص التجاریةعلیها الدولة مباشرة، لكنها خاضعة لتنظیماتها مثل تصر 

أما العنصر الأخیر في الحكم الشخصي إضافة إلى الزعیم والمحسوبیة، فهو قوات مسلحة 

من موالیة شخصیا للنظام، نظرا إلى إفتقار الدولة إلى الشرعیة وإقصاء عدد كبیر من الناس 

المكافآت الناتجة عن المحسوبیة، یرجع الحكام إلى استخدام القسر أو التهدید باستخدامه كي 

یحافظوا على بقائهم في السلطة، لذلك ینبغي علینا عند تحدیدنا لدرجة الدیمقراطیة في الدول 

نولي  الإفریقیة أن نقلل من تركیزنا على الفروق بین الأنظمة المدنیة والأنظمة العسكریة، وأن

 .3اشر وغیر المباشر للقوات المسلحةمزیدا من الإهتمام للنفوذ السیاسي المب

في ظل خلفیة هذه الشاكلة بالتحدید جاء تطور أنواع مختلفة من الدیمقراطیة الهشة 

والتسلطیة في معظم الدول الإفریقیة، وقد وصفت دراسة تغیر الأنظمة في إفریقیا صوابا 

التي بدأ عهدها أثناء مرحلة إنهاء " الوصائیة"نظمة الدیمقراطیة بأنها دراسة إنهیار الأ"

، وقد بات إدخال إجراءات أكثر "الإستعمار وظهور أنماط مختلفة من الأنظمة التسلطیة
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دیمقراطیة كأنظمة التعددیة الحزبیة والإنتخابات الرئاسیة المفتوحة أمرا محتملا، أو أنه دخل 

من الدول الإفریقیة، لكن ترسیخ الدیمقراطیة سیتطلب إحداث حیز التطبیق بالفعل في العدید 

  .1تغیرات أعمق في بنیة الحكم الشخصي

 هالدیمقراطیة وترنحها، فتقزمبوجه عام تستغل بعض النخب عدم نضج مقومات ا

بطریقة مقصودة وتحاربها بصورة مستترة وتتفنن في تشویه صورتها، وهذه النخب هي التي 

طیة على اعتبار المجتمع الإفریقي متخلف تطغى فیه النزعات القبلیة كانت ترفض الدیمقرا

والعشائریة، وأن فسح المجال للدیمقراطیة سیخلق التشظیات الإجتماعیة والسیاسیة وستمزق 

كما كان من أسباب تأجیل  ،(...)جسم المجتمع وستفكك صوامیل اللحمة الوطنیة 

ك له سلطات غیر محدودة واحتضان واسع في الدیمقراطیة في إفریقیا أن الرئیس أو المل

النخبة الحاكمة، ویعتبر كذلك المحرك الرئیسي للطبقة السیاسیة في البلاد، رغم تبني معظم 

ها لم تستطع تجدید النخب الدول الإفریقیة لوسائل تسمح بتداول سلمي على السلطة، إلا أن

  .2الحاكمة

تمثلت العملیة : تعمار بعملیتین مهمتینالحكم في إفریقیا ما بعد الإسنظام كما تمیز 

منظمات و بالأحزاب أ طة، سواء تعلق الأمرالأولى في تفكیك المؤسسات المنافسة للسل

فرص التعبیر عن المعارضة للسلطة القائمة ضعیفه جدا،  تالمجتمع المدني، بحیث أصبح

تم تكثیف البنى حیث  ،أما العملیة الثانیة فتمثلت في توسیع وتقویة الإدارة المركزیة

البیروقراطیة وفي حالات مثل كینیا، أوغندا، غانا، تم إزالة البنى السیاسیة الاقلیمیة وقامت 

الحكومة بمركزة القرارات السیاسیة، هذه القرارات أدت في الأخیر إلى تعزیز تماسك السلطة 

المركزیة حول الدولة وتقلیص سبل المنافسة الإجتماعیة بین أفراد النخبة حیث أصبحت 

 :بدیلا عن القبول، أین تم ترسیخ بعض المضامین الثقافیة الولائیة عند النخبة كما تم أیضا

   استبدال إرادة الشعب بقوة الدولة، وأصبح الالتزام بالأهداف العامة أساس

 .العضویة في المجتمع

 ةمحاربة كل طرق النقد والمشاركة الفعالید على مفاهیم الإذعان والخضوع و التأك.  

  انتشار ثقافة انتزاع الموارد من الأفراد بغرض خدمة الأهداف المشتركة، ثم إعادة توزیعها

  .على اعتبارات سیاسیة  لا إقتصادیة
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  نجاح نوعي، إذ أصبح أصبح ینظر إلى المسائل على أساس كمي،  ولیس على أساس

 .1یاریةالأداء مرتبط بمدى تحقیق النمو، إذ لا یتم النظر إلى المسائل المع

تظهر كثیر من دراسات الحالة في إفریقیا بعد الإستقلال أن  في سیاق متصل

الانشطة الإقتصادیة عادة ما تستخدم للحصول على الولاءات اللازمة للمواقف السیاسیة 

بأن النخب الإفریقیة ربما تحقق لها : والإجتماعیة، وقد دفع ذلك بعض الدارسین إلى القول

ادي، ولكن في المقابل فإن على هذه النخبة التمتع بالثراء لكي تمارس السیاسة الثراء الم

أن تاریخ إفریقیا منذ الستینات هو تاریخ مجموعة من  مولیتسي مبیكيویرى . السیاسة

بغیة أنفسهم في المقام الأول، وقد أفضت " المملكة السیاسیة"النخب التي تسعى لتحقیق 

خراج الأطراف الأخرى من المعادلة السیاسیة، بما في عملیة التكالب على الثروة هذه إلى إ

ذلك الجماهیر الفقیرة والشرائح الأضعف من النخب السیاسیة، ولا شك أن هذا التنافس على 

الموارد المحدودة قد أدى إلى إثارة النزعات القبلیة والإثنیة والدینیة التي كانت قائمة من قبل، 

 2 .راعات العنیفة داخل الدول الإفریقیةولعل ذلك یفسر لنا أسباب تزاید الص

من أجل تحقیق غایات  لقد استغلت النخب السیاسیة الإفریقیة مواقعها في السلطة

تنفیذ : التمتع بمستوى معیشي مرتفع یوازي المستویات الغربیة، وثانیا أولها :ثلاث

: یة اللازمة، وثالثاالمشروعات الصناعیة الخاسرة التي لم تتوفر لها الأدوات الاداریة والتقن

تحویل فائض الأموال الضخم من الزراعة والتعدین إلى حسابات خاصة في البنوك الأجنبیة، 

في ذات الوقت الذي یتم فیه الإستدانة من الدول المتقدمة، ولا یخفى أن نتیجة هذه 

إفقار  من قبل النخب الحاكمة الإفریقیة هي" تسلیع السیاسة"الممارسات الفاسدة الناجمة عن 

إفریقیا، فعلى الرغم من المكاسب التي تحققت في النصف الثاني من التسعینیات دخلت 

إفریقیا الألفیة الجدیدة وبها أكثر دول العالم فقرا، لقد كان معدل الدخل الفردي أقل مما كان 

علیه في الستینات، كما أن الدخول والأصول والوصول إلى الخدمات العامة لم یتم توزیعها 

كون عددا متزایدا من الفقراء الذین لا یملومن اللافت أیضا أن إفریقیا تضم شكل عادل، ب

 .3 حیلة في عملیة توزیع الموارد
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كما یعمل النفط والإعانات بالطریقة نفسها، بما أنه في دول إفریقیة عدیدة تبلغ 

مجموع الإعانات الخارجیه نصف أو أكثر من مجموعة میزانیة الحكومة، وقسم مهم من 

الاقتصاد القومي، وأكثر من الربع في بعض الحالات، كلاهما یمنح ربحا خارجیا یمكن أن 

تحتفظ به النخب الحاكمة لنفسها ولعائلتها وأصدقائها وبكمیات كافیة، یتسبب النفط وعائدات 

المساعدات في اللامعقولیة الإقتصادیة والهدر الاقتصادي، وكلاهما یمول آلة القمع التابعة 

للدولة والرعایة التي تقوي الحكومات الفاسدة غیر الشعبیة، وكلاهما یقطع روابط المحاسبة 

حكم الفردي الفاسد وغیر بین الحكام والمحكومین، وكلاهما یغذي وحش السیاسة الإفریقیة وال

 .1 القانوني

منذ سنوات عدیدة كان علماء الاجتماع یسمون هذا النوع من الحكم الباتریمونیالیة 

، مستفیدین بذلك من فكرة عالم الاجتماع الألماني Neo-Patrimonialismالجدیدة 

التي مفادها أن في كل الأنظمة التقلیدیة الصغیرة، یحول الحكم الفردي أو " ماكس فیبر"

العشوائي الناس العادیین إلى زبائن الحاكم، عوضا عن مواطنین یتمتعون بحقوق، لقد كانت 

الهندسة الرسمیة   عد الإستعمار ذات نزعة إرثیة جدیدة، لأنها كانت تمزجالدول الإفریقیة ما ب

المقیدة نظریا بالقوانین والدساتیر وأحكام ومعاییر غیر فردیة  -لدولة بیروقراطیة حدیثة 

وتنبعث هذه . مع الحقیقة غیر الرسمیة لسلطة فردیة غیر مسؤولة وروابط المحسوبیة - أخرى

إلى ملازمیه وحلفائه الذین یعملون بدورهم  - الرئیس الأوتوقراطي -  الروابط من الرجل الكبیر

أربابا كوسطاء سلطة ذوي مستوى منخفض وإلى الكتلة المتشظیة من المواطنین العادیین 

  .2الذین وقعوا في شرك علاقات التبعیة لرعاة السیاسة المحلیة

أحد الدارسین " فریتشارد جوزی"، "نورث ویستیرن"إن العالم السیاسي من جامعه 

الرائدین لنیجیریا وإفریقیا یدعوا هذا الفساد الراسخ بالمحسوبیة  الأمریكیین

)Prebendalism(  البرنارد"كان " فیبر"بالنسبة إلى  "فیبر"لیبني من جدید على عمل "

)Prebend(  مكتبا للدولة الفیودالیة ثم الحصول علیه من خلال تقدیم خدمات ) للسید أو

، في الأنظمة التي تتعامل )ر وصریح لیسخر بعد ذلك في انتاج العائد لمسؤولیهشراء مباش

تسخیرها لصالح المنفعة الشخصیة ( بالمحسوبیة یتوقع البحث عن مكاتب الدولة لیتم 

، وكذا زبائنهم وینتظر الزبائن ویطالبون بحصتهم من الغنائم، وبالتالي یتسرب )للقائمین علیها

حكم الفردي إلى الثقافة لیجعل النظام أكثر عنادا، ففي إفریقیا تتنظم الفساد والزبونیة وال
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شبكات المحسوبیة المتنافسة استنادا على اعتبارات عرقیة فرعیة، ویعتبر الرئیس قبیلته 

العرقیة الأكثر ولاءا أو حصنا، یعتمد علیهم في الصراعات على السلطة مما یتسبب في 

یة من الباتریمونیالیة الجدیدة والحكومات التي تتعامل وأن الغایة الأساس زعزعة النظام،

وقنوات ري وتعلیم وتغطیة  بالمحسوبیة لیس انتاج المنافع العامة من طرقات وقناطر وأسواق

تطبیب عمومي وماء صالح للشرب وأنظمة قانونیة فعالة، تمكن من زیادة الإنتاجیة صحیة و 

ت وتولید التنمیة، إن غایتها الأساسیة هي وتحسین رأس المال البشري وتشجیع الاستثمارا

إنتاج المنافع الخاصة لیستفید منها من هم في السلطة السیاسیة، كما هو واضح من خلال 

كما أن المیزانیات تخصص لمشاریع قادرة على انتاج رشاوى، وتختفي . تاریخ نیجیریا

وظفین إداریین، التمویلات الحكومیة على نحو غامض في حسابات بنكیة في الخارج لم

تضع الحكومة جدول رواتب ضخمة لصالح عمال أشباح وجنود، وتصرف مبالغ مذهلة و 

  .1لدعم القصور والنقل والمجلس الاستشاري والحاشیة المنتفخة للرئیس الفاسد بامتیاز

أن یحول بلده أوغندا من " یووبري موسیفیني"في التسعینات استطاع الزعیم الافریقي 

جورج بوش وق الحرة، خلال إدارتي كلینتون و حزب الواحد إلى الدیمقراطیة والسالاشتراكیة وال

بلغ  2006-1987الابن أغدقت أمریكا أوغندا بمساعدات خارجیة بین الفترة الممتدة من 

فترة ملیار دولار بسبب تبني أوغندا برنامج الاصلاح الاقتصادي في ال 150مجموعها 

في ( %3.5للدخل الفردي الواحد بنسبة  معدل نموسجلت ، 2004- 1999الممتدة ما بین 

لكن القضایا الصعبة تتجلى في معجزة أوغندا ). حین لا تكاد إفریقیا تنمو بأكملها بتاتا

كان معدل النمو السنوي في القطاع الفلاحي الذي یعتمد  2006-2003الواضحة إذ بین 

بي بشكل مطرد لترتفع واتسع العجز الضری% 1علیه معظم السكان ضعیفا جدا أقل من 

في مجموع دیون أوغندا الخارجیة  2/3معدلات الفائدة عالیا على الرغم من إعادة جدولة 

في نهایة التسعینات، إلا أن الدولة سرعان ما راكمت دیونا ) ملیار دولار 3.2من أصل (

مع هي الفترة التي قرر فیها المجتو  2005ملیار دولار مع مستهل  5ا جدیدة بلغ إجماله

وعلى الرغم من انتعاش النمو . الدولي مرة أخرى إعادة جدولة كل دیون أوغندا تقریبا

من الشعب الأوغندي محروما من الكهرباء ویعیش % 92الاقتصادي بشكل سریع لا یزال 

یفتقر إلى تغطیة صحیة محترمة و % 60منه في مساكن من الطین، وحوالي  3/4ثلاثه 

 . 2ي، ومتوسط العمر المتوقع تحت سن الخمسینلا یحصل على الماء النق% 40
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عن المساعدات "مویندااندرو "رزالأوغندي البار تساءل بكل شجاعة الصحفي والمحر 

التي حصلت علیها الدولة أین ذهبت كل المساعدات ؟ وهذه بعض أجوبته اختارها استنادا 

یون دولار ذهبت إلى مل 48(  2007- 2006الفتره الممتده ما بین إلى میزانیات أوغندا بین 

ملیون صرفت  370ملیون دولار من أجل إعادة تأهیل إقامته،  40إقامة الرئیس ومكتبه، 

المفضلة زراء وهیئات حكومیه شبه مستقلة و على المواعید الرئاسیة بما في ذلك مجلس الو 

 الرئاسیة وحدها" موسیفیني"، كما فاقت الضریبة السنویة لمواعید )ببساطة لدى الحكومة

ملیون  8كما خصصت . من معدل الإعانات الأمریكیة السنویة في الأعوام الأخیرة% 50

غرفة للمدارس الابتدائیه 1820دولار للحفاظ على الطائرة الرئاسیة، وهو مبلغ كاف لبناء 

الذین یدرسون تحت شجر المانغو منذ شراء الطائرة عام " موسیفیني"لفائدة مواطني (...) 

 3/4غرفة لإیواء حوالي  14560أن مجموع ما أنفق یمكن أن یبني " مویندا"قدر. 1998

  .1"، أما الآن فلا یكفي هذا المجموع إلا رجلا واحدا"ملیون تلمیذ 

أن العدید من الزعماء الأفارقة أكثر سوءا بالمقارنة مع السلب  "مویندا"كما صرح 

كونغو الدیمقراطیة مهوریة الوالنهب الذي حدث في أكثر الدول افتراسا نیجیریا، أنغولا، وج

نموذج الدعوة  سیاسي هوالضمحلال الاأوغندا إلى السقوط في  میول إن ،)زائیر(

الجدیدة والحكم الفردي المعرض إلى التكالیف المرتفعة كضمان دعم الشبكات  الباتریمونیالیة

  .وقمع المناوئین ومكافاة الولاء على حساب الكفاءة

ولة تؤثر كثیرا في تاریخ إفریقیا القصیر ما بعد الاستعمار، إن الأنظمة الفردیة المط 

في تنزانیا  "خولیو نیریري"كما أمسك كل من . عاما 32زائیر لمدة  "كوموبوتو سیسی"وحكم 

 "عبدو ضیوف"لحوالي ربع قرن، وحكم  "دانیال اراب موا"في زامبیا، و  "كینث كوندا"و

فخلال كل  "لیوبولد سنغور"التي قضاها سلفه  السنغال لحوالي عشرین عاما وهي مدة الحكم

 2.فترة حكم طویلة حكموا فیها عاشت بلادهم الانحطاط

لاتزال النخب الإفریقیة أحد أسباب أزمة التنمیة وإخفاق مشروع الدولة الوطنیة في 

بلدانها، إذ تعتمد هذه النخبة إلى النظر إلى الوظیفة العامة باعتبارها أداة لتحقیق الثراء 

أن كل شيء في : ذات مرة" موبوتو"لقد أكد الرئیس الراحل . لمالي والتراكم الاقتصاديا

هو للبیع، وفي هذا المجال فإن تبوأ أي سلطة یشكل أداة مهمة للتبادل، حیث ) زائیر(الكونغو

تصبح مصدرا للحصول على الأموال أو غیرها من السلع بشكل غیر مباشر أو التخلي عن 
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فالنخب الإفریقیة أیا كانت طبیعتها تسعى دوما إلى الدفاع عن مصالحها  كافة الإلتزامات،

وتحاول الحصول على زیادة مواردها ونفوذها بكامل السبل المتاحة، بما فیها الاحتیال، 

ویلاحظ أن النخبة تحصل على التراكم الرأسمالي وتقوم بإعادة توزیعه بغیة الحصول على 

لمال السیاسي هو الذي یساعد النخبة في الحصول على الدعم السیاسي ولا شك أن رأس ا

  .1مزید من الموارد الإقتصادیة

وعلیه فإن من معالم الاستبداد أن تنتقل الدولة من كونها تعبیرا عن جماعة وأداة 

للحكم بین الناس إلى التمركز حول شخص الحاكم والتعبیر عن مصالح نخبة ضیقة من 

مواطنین، فلا یبقى ثمة وجود لقوى سیاسیة واجتماعیة تتجاوز بطانته دونما اعتبار لمصالح ال

إرادة الدولة وهیمنتها، وبالتالي تفقد توظیف القانون وفق توازنات القوة السیاسیة والهیمنة 

الشخصیة على مقدرات الأمة من طرف الحاكم المتمسك بزمام السلطة ولا تعطى أي 

  .تالي تصعب أي عملیة للإصلاح مشروعیة معارضة لمشیئة الحكم المشخصن، وبال

  .أزمة الهویة والشرعیة في إفریقیا: المطلب الثاني

الدولة الإفریقیة الحدیثة كیان سطحي، مجموعة مفككة من المجتمعات العرقیة أو 

الدول المجهریة، جرى توحیدها في كیان واحد أو دولة كبیرة من قبل القوى الاستعماریة 

ول المجهریة داخل حدودها، وتضم أخرى عددا قلیلا فقط، وبعض الدول تضم مئات من الد

فكینیا لدیها اثنتان وأربعون، ونیجیریا مائتان وخمسون، والكامرون مائتان على الأقل، 

وموزنبیق أكثر من عشرة، والغابون أكثر من أربعین وزمبابوي أقل من عشرة، وبورندي 

جهریة سكان بالملایین، وعادة ما یكون ورواندا ثلاثة، ویمكن أن یكون لدى أكبر الدول الم

تعداد أصغرها بالآلاف فقط، ومع وجود استثناءات قلیلة فهذه الأعداد هي التي تحدد السلطة 

لا " C.P. Eze. Don’t Africa Me .2008)(في كتابه  إیزالسیاسیة كما یراها 

س على القارة كما یرفض إیز الصورة النمطیة والنزعة النمطیة لإضفاء طابع التجان" تفرقني

لو كانت بلدا واحدا، والصورة الأخرى هي لإفریقیا كمنطقة واحدة لا من حیث الحجم القاري، 

أي '' الإفریقیات الخمس''بل من حیث مناطقها الفرعیة فلا فارق بین ما یوصف عادة بأنه 

تان الغرب والشرق والجنوب والوسط والقرن والشمال المغاربي، هاتان الصورتان النمطی

والوصفان التبسیطیان یحجبان المتبقیة المهمة، وهي أن إفریقیا متنوعة متباینة ومركبة، وهو 

ما یعكس في تنوع شعوبها وثقافاتها وبیئاتها وتجاربها التاریخیة وجغرافیاتها السیاسیة 
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 لا إلى إفریقیا واحدة بل إفریقات''والاقتصادیة والاجتماعیة، ومن ثم یمكن للمرء أن یشیر 

  .1''عدة

لم یفهم معظم الأفارقة أو یربطوا بالدول القومیة التي أنشئت لهم من قبل القوى 

الاستعماریة وفهموا وارتبطوا وظلوا مرتبطین بالحدود الطبیعیة والنفسیة لدولهم المجهریة، 

وهكذا فحتى الیوم، وبالنسبة إلى كثیر من الشعوب الإفریقیة یمثل تهدید دولتهم المجهریة 

وتحدیدا منصب  (ئك الذین یعتبرونهم قادتهم داخل دولتهم المجهریة السلطة السیاسیة وأول

وقت ''، وبهذه الطریقة سیكون لدى المجتمع كما یقال في كینیا )الرئیس أو رئیس الوزراء

وتباعا تعلم النخب أنه لكي تحصل على السلطة وتحتفظ بها فهي بحاجة . ''تناول الطعام

لمجهریة، وبناء علیه فلا بد لها من إظهار الولاء لها، وكانت النتیجة نوعا إلى تأیید دولتها ا

ما من الفصام السیاسي، وعلى الرغم من تعبیرهم عن الولاء للدولة القومیة فقد استغل القادة 

الأفارقة بشكل متكرر ارتباط أسمائهم بدولة مجهریة في التفرقة بین مواطنهم والسیطرة 

بالدولة الكبیرة الأوسع، قللوا من أهمیة دور الثقافات التقلیدیة للدولة  علیهم، وعلى نحو أضر

المجهریة في مجتمع حدیث، حتى عندما استغلوا العرقیة في الاحتفاظ بقبضتهم على 

الاستعماریة ذات الآثار الكارثیة، وهكذا '' فرق تسد''السلطة، وبفعلهم هذا فقد عكسوا تكتیكات 

لا علاقة له تقریبا في '' الصراعات القبلیة''لساسة في بقیة العالم فما یدعوه القادة وبعض ا

  2.''قبیلة''أصله بالـ 

لقد أشار بعض دارسي إفریقیا الحدیثة إلى أن الإبقاء على تركیز الناس العادیین 

على مصالح دولتهم المجهریة، وإثارة الشك والمنافسة بینهم یحول بینهم وبین إدراك 

میز المجتمعات الإفریقیة مع وجود نخبة صغیرة  ذيللطبقات، والثراء الات الصارخة التقسیم

في القمة وأعداد كبیرة من الفقراء في القاع، وهذه الحقیقة تحجب عن الشعب لمصلحة 

الزعماء السیاسیین الذین یحرضون على الكراهیة والعنف بین الدول المجهریة ویسهلون 

اللوجیستي، وحتى وإن كانت الصراعات تمنح  العنف عن طریق المعدات الحربیة والدعم

أفراد الدول المجهریة بعض الإحساس بالقوة مؤقتا، ففي نهایة المطاف یتم تهمیشهم ولا 

یحرزون تقدما في التنمیة أو معرفة بالذات، بینما یستنزف قادتهم والمقربون منهم أمنهم، وما 

                                                           
1-United nation development program (UNDP) development resort, 2004, cultural liberty in today s diverse world (New 

york:UNDP.2004).table1,and freedom in the annual survey of political rights and civil libertys( Nex York freedom 

house,2005),http.//www.freedomhouse.org. 
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ى نفسها بأنها الأجدر وبذلك فهي من شأنه أن یحدث هو أن إحدى الدول المجهریة تحكم عل

الأكثر استحقاقا لكلیهما، والسلطات الاستعماریة مسؤولة عن بعض هذه المفاهیم الذاتیة عن 

طریق محاباة إحدى الجماعات على الأخرى، وعندما وضعت السلطة في أیدي الجماعة 

لدول المجهریة الذین المفضلة عند رحیلها، وفي معظم إفریقیا المستقلة دائما ما یتنافس قادة ا

  .1یشكلون غالبا زمرة حاكمة على السلطة والامتیازات

ومن أجل أن تدین هذه الدول المجهریة بالولاء للدولة الحاضنة لا بد أن یخضع حكامها 

ومحكومیها لحكم القانون واحترامه بما یضمن التمثیل العادل والمساواة بین الجمیع من أجل 

  .ظة على الوحدة الوطنیة وانسجامها بمختلف أطیافهاتجنب أعمال العنف والمحاف

أو محاباة أو  لعل احترام القانون بما یعني الالتزام بتطبیق أحكامه من دون اختیار

تجاوز، بالتالي احترام القاعدة القانونیة بما هي قاعدة قانونیة مجردة وغیر شخصیة، تؤمن 

ي تسعى إلى  تطبیقها على الجمیع بنزاهة هو المساواة بین الأفراد ولا تفرق أو تمیز بینهم، أ

المدماك الأول للنزاهة وبناء دولة القانون أي الدولة التي تخضع في جمیع أعمالها ونشاطها 

والدولة التي یخضع فیها الحكام والمحكومون لأحكام القانون وإلى القاعدة  ،لأحكام القانون

وانتظام عمل  تهیحفظ أمن المجتمع وسلاماعات بما القانونیة التي توجه سلوك الفرد والجم

قطاع، وتوفیر حاجات انمن دون  العامة، وشفافیة العمل واستمراریة المرافقو مؤسسات الدولة 

  .2المواطنین ومتطلباتهم وبالتالي احترام مبدأ الشرعیة

دون قیام السلطات العامة أو مؤسسات الدولة، ولاسیما  یحول مبدأ الشرعیة ذلك أن

على أي سلطة وجود  لتنفیذیة بما یخالف القواعد القانونیة، وفقا لهرمیتها ویحضرالسلطة ا

سلطاتها أو صلاحیاتها المحددة في القوانین والأنظمة، وفیما یحول بالطبع دون ممارسة 

الحكم الكیفي، هذا یعني أن أعمال الحكومة أي السلطة التنفیذیة یجب أن تضبط بأحكام 

القانون في الحدود وضمن الإطار الذي وضعه القانون، فلا یجوز  القانون، فهي سلطة تنفذ

عن ي مضمونه أو أن تفسره بما یخرجه له أن تتجاوز حدوده أو تعدل فیه أو تغیر ف

ولذلك منحها الدستور سلطة تطبیق القانون، أي . مضمونه أو تعفي أحدا من التقید بأحكامه

ولهذا القانون یجعله قابلا  ،بیقیة وتنفیذیةالأنظمة بوضع أحكام تفصیلیة، تط سلطة إصدار

م أو القرارات التنظیمیة لأحكام یللتطبیق مع احترام هذه القواعد التطبیقیة والمعروفة بالمراس

 القانون الملزم، وحیث یحضر على المسؤولین التصرف بوصفهم مالكین للمؤسسات أو
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لك المؤسسات لمصالحهم الشخصیة الإدارات التي یتولون إدارة شؤونها أو تجعلهم یسخرون ت

أو السیاسیة أو الحزبیة لأن المؤسسات التي بین أیدیهم یجب أن تعمل لمصلحة الشعب 

  .1وخدمته، أي الخدمة العامة، بما یعزز مفهوم المؤسسات ومفهوم الخدمة العامة

 نظام أو زمة تجاه مجتمع معینأیقصدد بها هنا وجود مسألة أو  اشكالیة الشرعیةإن        

أو سلطة سیاسیة معینة وكیفیة تصورها وایجاد الحلول لها من خلال الدولة ونظامها 

وسلطتها التي لم تعد تعرف على ما یبدو السبل إلى حیاة الاستقرار والرفاهیة والتطور، حیث 

أو نظامها یجدان مجالا  ةلا یقر فیه للسلطة ولا للجماعة ولا للفرد أي قرار، فلم تعد السلط

ستقرار، ولم یعد المواطن یجد متسعا من الراحة والطمانینة والدعة في العیش، إنهما دوما للا

زمات، أما قد یحمله المستقبل من مخاوف و في شك وخوف متبادلین وغیر مطمئنین إلى 

 .2في زمن تتسابق مجتمعاته ودوله باتجاه التقدم العلمي والرفاهیة بكل اشكالهاف

للمواطنین  تقوم في استقرارها على الشرعیة والخضوع الاداريإن الأنظمة الدیمقراطیة 

كثر من الأنظمة الدیكتاتوریة، ویرجع ذلك إلى كون الدیمقراطیة من حیث طبیعتها نظاما  أ

خرى ثمة حد لمقدار القوة الممكن استخدامها في ظل أ یقوم على توافق شعبي، ومن ناحیة

ن الذین یقرون شرعیة النظام الدیمقراطي قلیلة،  نظام دیمقراطي، وكلما كانت نسبة المواطنی

عبر إنقلاب عسكري أو استیلاء السلطة التنفیذیة على  كلما كان هذا النظام معرضا للإنهیار

إنهیار الدولة، إن الشرعیة هي قوام حیاة  أو السلطة بشكل عام، أو تفكك النظام السیاسي

على زق الشرعیة بصفتهم حكاما، فأأیضا میواجه الدكتاتوریون ، وفي المقابل الدیمقراطیة

نهم یواجهون إف نهم لا یعتمدون كثیرا على الشرعیة لضمان استمراریتهم السیاسیة،أالرغم من 

للحكم  فكار السائدة حول الشكل الشرعيالأن أ صعوبات في تأسیس الشرعیة وتثبیتها، وبما

د، فبات من الصعب جدا ضمان فكارا دیمقراطیة بشكل متزایأ ةصبحت خلال العقود الاخیر أ

صبح بأس الأنظمة الدیكتاتوریة حالیا ألذلك  استمرار أي حكم شمولي بشكل صریح، ونتیجة
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محدودا، لا یمكنهم من تأسیس الشرعیة و تثبیتها كما كان الحال علیه في العهود السابقة 

وحدة  حزب أو أو عشیرة أو حینما كان ینظر إلى الحكم من قبل شخص واحد أو عائلة

لقد  هداف ثوریة،أ لتبریر عسكریة، باعتباره شكلا طبیعیا للحكومة أو حقا إلهیا، أو وسیلة

 . 1ردعاء بصلاح الحكم الشمولي من حیث الجوهصبح من الصعب جدا الإأ

وقد  ن تصیب النظام الحاكم لأسباب عدیدة،أ زمة الشرعیة یمكنأن أ ومن المعروف

سالیب سلیمة أو عنیفة، ولكن إنهیار أ تغییره سواء باستخدام طاحة بالنظام أویترتب علیها الإ

طاره وتجري إجمیع في شرعیة النظام لا یؤثر بالضرورة على الدولة ككیان سیاسي یشمل ال

عنصر  من دون توافرداخله مختلف التفاعلات والعملیات السیاسیة وغیر السیاسیة، و 

قادرین على الإنفتاح على المجتمع وعلى الشرعیة یبقى النظام وسلطته غیر مطمئنین وغیر 

كراه استخدام وسائل الإشراكه في العملیة السیاسیة، الأمر الذي یدفع بهذا النظام إلى إ

 ،والعنف لفرض الطاعة والحفاظ على الحكم واستمراره بما یتوافق ومتطلبات السلطة والنظام

ن أ ساسأون في خطر على ر السیاسي الذي یكوهذا ما یطرح بصورة ملحة قضیة الاستقرا

السلطة الحاكمة تفقد مبررات شرعیتها واستمرارها في السلطة بحكم عجزها عن الوفاء 

دارة احتیاجاته، ویصبح للقوى السیاسیة والإجتماعیة الشرعیة تحدي إ متطلبات المجتمع و ب

 2.النظام بالعنف

دنى من النظام حد الأهو الحفاظ على ال ن ما ینتظره المجتمع من السلطة المنبثقة منهإ

دفع هذا المجتمع نحو التقدم والتطور، هذه الوظیفة المزدوجة التي تقع على و داخل المجتمع، 

طول أالحكم دوامها واستمرارها في  على ویحافظ یمنحها الرضا والشرعیةهي ما عاتق السلطة

نع القرارات نفراد في صوالإ مدة، مادامت تخدم المصالح المجتمعیة بعیدا عن الانعزالیة

 خر إن السلطة والنظام السیاسي یقع على عاتقها بناء المؤسسات السیاسیةآبمعنى  وتنفیذها،

تطبیق قواعد القانون الذي یضمن للمواطنین وضعا علیها والدفاع عنها و  المحافظةو  لشرعیةوا
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 الوسط الإجتماعي السیاسي الذي هذا الوضع هوو  مناسبا لممارسة نشاطاتهم المختلفة،

  ن یتوافر له القدر الكافي من الأمن والدیمومة والاستقرار، ما لم تتحقق هذه الشروط أ ینبغي

تكون هناك أي  للعمل ولن عن طریق النظام الإجتماعي السیاسي لن تكون هناك أي امكانیة

تصبح سبل القوة والعنف هي وحدها السبل  ذإ، علاقات ایجابیة بین السلطة والمجتمع

في المقابل فإن السلطة الحاكمة تضع و  مل في التقدم،أالبقاء من دون أي المشجعة على 

هداف مهمه فإن بقدر ما تكون هذه الأ مال وتطلعات الشعب،آمن  معینة مستمدة هدافاأ

الذي قد ینتج  وتجاوزها لحدودها یضع شرعیة النظام موضع تساؤل، الأمر فشلها في تحقیقها

 قبل المجتمع باعتبارهما عاجزین على االإستمراریة عنه رفض لهذه السلطة والنظام من

 .  1 فادة المجتمع الذي تحكمهإعلى  العمل بفعالیة والقدرةو 

زمة أمن خلال  ینا إن التحول الدیمقراطي كان ممكناأوبناء على ماسبق ر وعلیه 

عتقد في یكون النظام شرعیا إذا تقبله الشعب واو  الشرعیة التي عرفتها الأنظمة الدیكتاتوریة،

اعتبر  خر یمكنه تصوره، ومن ثمآ فضل من أي بدیلأبلاده  نسب لحكومةالأ أنه الشكل

وترشید الموارد  استخلاص الضرائبو  خلاقي لوضع القوانین،النظام الذي یملك الحق الأ

اخفاقات الأنظمة  تالأمر بالطاعة، وفي بعض الحالات من إفریقیا وبعض دول العالم بلور و 

ووحدة المجتمع وحفظ النظام احساسا واضحا  حقیق التنمیة والحد من الفسادي تالشمولیة ف

صادر السند  سیمور مارتن لیبستبتعبیر عالم الاجتماع السیاسي  أو بأن للنظام شرعیته

  .  2 الشرعي الاخلاقي للحكم
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  العسكراتیة وتمدین الدولة في إفریقیا :المبحث الثاني

  وأثرها على عملیة التحول الدیمقراطيالأنماط العسكریة : المطلب الأول

دخلت إشكالیة التحول الدیمقراطي میدان الفكر السیاسي المعاصر في العقدین 

الأخیرین بقدر هائل من القوة والكثافة، لكن رغم هذا یمكن القول بأن الظهور الفعلي لحركات 

منها، حیث كان  التحول الدیمقراطي بدأت مع قیام الثورات الغربیة وبالخصوص الأوروبیة

تبر أول نموذج هاجس الدیمقراطیة الفتیل الذي ساعد على اندلاع الثورة الفرنسیة، التي تع

فإن  ي من المفاهیم الحدیثة للاستعمارواذا كان التحول الدیمقراط ،للتحول الدیمقراطي

بهذه   د، ویقص1التجارب الدیمقراطیة العریقة المكتملة كانت سباقة إلى ملامسته إبان نشأتها

التجارب العریقة النموذج البریطاني والأمریكي والفرنسي، حیث كانت تعیش هذه البلدان 

فقد عرفت فترات حرجة من . أوضاعا أسوأ مما تعیشه الدول التي تشهد هذا الإنتقال حالیا

 .2الاستبداد والتشتت قبل نجاح دیمقراطیتها

الذي عرفته دول أوروبا مع المخاض السیاسي  مع مطلع السبعینیات، وتزامنا

راطي إلى دول التحول الدیمق رنینوالبرتغال والیونان، وإمتداد الجنوبیة وبالتحدید اسبانیا 

ولم یقف الأمر هنا بل كان لإفریقیا نصیبها من هذا  3.وروبا الشرقیةأمریكا اللاتینیة و أ

 بن یونس الحراك، حیث عرفت تحولات عمیقة مست غالبیة بلدإنها، وقد حدد الأستاذ

 : ثلاث أشكال اعتمدتها الدول الإفریقیة لتبني الدیمقراطیة وهي المرزوقي

 ءات التي تم اعتمادها للوصول إلىتحولات شكلیة یقصد بها مختلف الإجرا -1

  .الدیمقراطیة دون أن یؤدي ذلك إلى تغییر في النظام

  .تحولات عنیفة مصحوبة باضطرابات -2

 .4تحولات حقیقیة تمت بشكل هادئ  -3

لقد اكتسحت باقي دول القارة الإفریقیة موجة من الأنظمة المنفتحة ومطالب واسعة 

مشمئزین مستلهمین بذلك من هذه التحولات و تنادي بدیمقراطیة تعتمد على التعددیة الحزبیة، 

 1991من القمع والفساد والإفلاس الإقتصادي والأخلاقي لحكم الحزب الواحد، ومع نهایة 

                                                           
مجلة الثالث،  محمد جسوس، تقریر عن المنتدى السیاسي الثني لمؤسسة عبد الرحیم بوعبید الثقافیة والعلوم حول إشكالیة الإنتقال الدیمقراطي في العالم -1

 .17، ص1997یر ، فبرا12، عددمغربیة شؤون

كلیة العلوم القانونیة الصدیق نخلي، الرأي العام والإنتقال الدیمقراطي بالمغرب، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الأول، وجدة،  - 2
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إما باعتبارها دولا دیمقراطیة ( دولة أو حوالي نصف الدول الإفریقیة 26 أمكن تصنیف حوالي

 1).أو باعتبارها دولا ملتزمة بشكل معتدل أو قوي بالتحول الدیمقراطي

كانت إفریقیا مسرحا للإنتقالات الأحدث نحو الدیمقراطیة، فعندما سقط جدار وعلیه      

في إفریقیا جنوب الصحراء الكبرى  دولة 45دولة من أصل  38كانت  1989برلین عام 

وفي فترة لا  ها،تحت أنظمة الحزب الواحد المدنیة أو العسكریة المتفاوتة في درجات تسلط

شهرا بعد ذلك أجرى ما یزید عن نصفها إنتخابات تنافسیة متعددة حزبیا أو  18تزید عن 

رقیة عاملا محفزا في تعهد بإجرائها، حیث شكلت التغیرات السریعة التي شهدتها أوروبا الش

إفریقیا، فقد أشارت هذه التغیرات من جهة إلى أن إنقسامات الحرب الباردة التي ساعدت في 

الحفاظ على الأنظمة غیر الدیمقراطیة في كل من المعسكرین الغربي والشرقي في إفریقیا، قد 

حركات أوشكت على الإنتهاء، ومن جهة أخرى ألهمت التغییرات في أوروبا الشرقیة ال

الشعبیة التي كانت قد بدأت في التحرك في إفریقیا، ومع هذه التطورات فقدت الأفكار 

الإفریقیة مصداقیتها،   (gouvernance)التقلیدیة المتعلقة بأشكال معینة من الحوكمة

مفهوم دیمقراطیة كر التقلیدي هما اتخاذ بالاجماع وكان العنصران الرئیسیان المكونان للف

احد في فشل الدور العملي للإجماع وفشل معه حكم الحزب الو  ذلك د، ومعالحزب الواح

فإتخاذ القرارات بالإجماع لا ینطبق على المجتمعات الكبیرة  ، المطلوب مستوىالالإرتقاء إلى 

كثیر والمعقدة التي تحتوي على مجموعات مصالح مختلفة، إذ أصبح حكم الحزب الواحد في 

اسدا یتزعمه طغاة یسعون إلى تسویق أنفسهم وقبائلهم أو حكما تسلطیا وف من الحالات

   .1جماعاتهم العرقیة

مع بدایة عقد التسعینات أي بعد عقود من الحكم الإستبدادي شهدت البلدان و 

، فقد أضحت قضایا التحول والإنتقال "العودة إلى السیاسة"الإفریقیة ما یمكن وصفه بأنه 

ریقیة، ولعل من أبرز الأسئلة التي طرحت تتعلق بدور الدیمقراطي مهیمنة في السیاسة الإف

العسكریین في هذه العملیة، صحیح أن أغلب الأدبیات ركزت على الأدوار والتنظیمات غیر 

الحكومیة مثل المجتمع المدني، ومع ذلك فإن البعض طرح اشكالیة التعامل مع العسكریین 

طروح دائما یتمثل في كیفیة حمایة أي لقد كانت التحدي الم. في مرحلة التحول الدیمقراطي

ترتیبات دیمقراطیة في المستقبل أن تتعطل أو أن یتم تقویضها من قبل الجیش، لقد كان 

موقف الجیش في إفریقیا مختلطا وملغزا في بعض الأحیان من عملیة التحول الدیمقراطي، 

بوضوح إلى التقلیل من فكثیر من الدراسات الحدیثة عن التحول الدیمقراطي في إفریقیا تمیل 
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/ أهمیة إسهام الجیوش في التحول الدیمقراطي، كل ذلك جعل دراسة العلاقات المدنیة

  .1العسكریة في إفریقیا محل جدل كبیر

طار تعزیز التحول الدیمقراطي إصلاح نمط العلاقات العسكریة القائم إمن المهم في 

مكونات أساسیة في المجتمع وهي  بحیث یقوم على أساس المسؤولیة المتبادلة بین ثلاثة

العسكر والنخب السیاسیة، ومؤسسات المجتمع المدني، ولا شك أن هذا الإصلاح لابد أن 

یعتمد على الحوار والتوافق والإلتزام بالقیم والغایات المشتركة، ویفرض هذا النمط الجدید 

  :تحدید أدوار ووظائف كل طرف من أطراف هذه المعادلة الثلاثیة

 : بالنسبة للمؤسسة العسكریة فعلیها التحلي بما یليأما 

  أن تكون منظمة ومنضبطة ومؤجلة وتمارس دورها التقلیدي في حفظ الأمن وتحقیق

 .السلم

  تقدیم العون والمشاركة في أعمال حفظ السلام. 

   إحترام القانونالحفاظ على أسرار الدولة و . 

  :ليبالنسبه للقادة المدنیین علیهم القیام بما ی

 تشكیل حكومة مدنیة فعالة تعلي من قیم المسؤولیة والشفافیة. 

  الإلتزام بأحكام القانون والحفاظ على إستقلالیة السلطة القضائیة. 

 تشجیع الحوار والمشاركة المجتمعیة. 

 تجنب التدخل في الأمور العسكریة أو إستخدام العسكر لتحقیق مصالح ذاتیة.  

   :لمدني فإن علیها القیام بما یليبالنسبه لمؤسسات المجتمع او 

 الإنخراط في المشاركة السیاسیة الفعالة والهادئة. 

  الإلتزام بقواعد المهنیة والإحترافیة في وسائل الاعلام. 

 التأكید على قیم المدنیة. 

  2الإلتزام بأحكام القانون 
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هد على أي حال فإن أدوار ووظائف المؤسسة العسكریة الجدیدة في الدول التي تش

تحولا دیمقراطیا ینبغي النص والتأكید علیها في الدستور، إذ ینبغي أن یخضع عمل 

العسكریین لقواعد وإجراءات دیمقراطیة واضحة، فالمساءلة والرقابة لا تتوقف عند المستوى 

البرلماني وإنما ینبغي أن تشارك الجماهیر في صیاغة السیاسات الأمنیة والوطنیة، إن عصر 

یعني أن الهیمنة المدنیة على العسكر تتجاوز مسألة السیطرة، " والإفریقیة" "ربیةالثورات الع"

فثمة رقابة تمارسها أطراف المجتمع سواء أكانت برلمانیة أو مؤسسات المجتمع المدني أو 

  1سلطة تنفیذیة على المؤسسة العسكریة

ودور العسكر في وهنا سوف نورد بعضا من التحولات الدیمقراطیة لبعض الدول الإفریقیة 

 :بناء هذه الترتیبات الدیمقراطیة

  في جنوب افریقیا لأجل التحول الدیمقراطي قضایا الإصلاح وإعادة الهیكلة:  أولا

تحدیات  1994واجهت حكومة جنوب إفریقیا بعد سقوط نظام الفصل العنصري 

ة على أسس هائلة في إصلاح قواتها المسلحة، وإعادة صیاغة العلاقات المدنیة العسكری

الدیمقراطیة، یأتي في مقدمة تلك التحدیات كیفیة إخضاع القوى الأمنیة العسكریة ذات 

الرصید التاریخي في الهیمنة على مقدرات البلاد طوال الحقبة العنصریة للرقابة والمساءلة 

الحروب وع في شرك الإنقلابات العسكریة و من جانب المؤسسة السیاسیة المدنیة دون الوق

زاعات الداخلیة، أخذا في الإعتبار تحدیا آخر هو میراث العداء المجتمعي المتبادل بین والن

المناوئة في ظل  والعسكریة للجماعات المغایرة أو أبناء المجتمع، وبین القوة الأمنیة

أتباع على أبناء و  ، من قوات كل طرف)هاعلى إختلاف درجاتها وحدت(الإعتداءات المتبادلة 

المشكلة  في ظل حقیقة أن أیا من تلك القوىرى خلال الحقبة العنصریة، الجماعات الأخ

 .2 صید كبیر في إحترام حقوق الانسانللجیش الوطني لم یكن له ر 

یتفرع عن التحدي الآخیر تحد ثالث، تمثل في دمج واستیعاب التشكیلات العسكریة 

قوات جمهوریة جنوب مختلفة التوجهات والمشارب التي خلفتها مرحلة الحكم العنصري، ف

إفریقیا نتاج توحد واجتماع عدد قوات لكل منها مستوى مختلف من التركیب الإثني، ونمط 

خاص في إدارة التنوع الإثني حال وجوده في داخلها، والتقالید والمعتقدات الثقافیة 

والاجتماعیة، الأمر الذي جعل إحتواء هذه الجماعات والقوات في إطار مؤسسة عسكریة 
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دة عملیة یغلب علیها طابع المواءمة بین المطالب تكتنفها العدید من الحساسیات موح

  .1والمخاطر لیس أقلها التأثیر على كفاءة المؤسسة

إذ تمثل التحدي الآخر أمام حكومة الأغلبیة، في ضرورة تقلیص میزانیة الدفاع 

والإقلیمیة من ناحیة، وتزاید  لتواكب التغیرات الحدیثة، والمتمثلة في تراجع التهدیدات الداخلیة

التحدیات التنمیة والوفاء بمتطلبات الجماعات المهمشة تاریخیا في المجتمع من ناحیة 

وسیظل الحكم على مدى نجاح تلك السیاسات والمراجعات رهین القدرة على اجتیاز  .آخرى

فارقة السود في مرحلة القیادات التاریخیة، واستیعاب مطالب الأجیال الجدیدة، لاسیما من الأ

تحسین ، لاسیما على الصعید الإقتصادي و مزید من التمثیل على الأصعدة المختلفة

الأوضاع الإجتماعیة، ومواجهة تصاعد ظواهر الفساد بما في ذلك الفساد في المؤسسة 

العسكریة، وهي العوامل التي تمثل في جانب منها البیئة المناسبة لتدخل العسكریین 

ظ على أمن البلاد السلطة مدفوعین بأحد الأمرین أو كلاهما، هما الحفا واستیلائهم على

   درء مخاطر المساس بمصالحهم الناجمة عن الفساد داخل المؤسسة العسكریة واستقرارها، أو

 .2ومساعي محاسبتهم

  العسكریون وتحدیات السیطرة المدنیة وأثرها على التحول الدیمقراطي في نیجیریا: ثانیا

ؤسسات الحكم في نیجیریا، وسیادة مناخ إجتماعي متوتر نتیجة مع ضعف م

علاقات غیر متوازنة بین الجماعات الإثنیة المختلفة، وتفشي حالة عامة من عدم الرضا 

مرات تربو على  6والسخط نتیجة تدهور الوضع الاقتصادي، سیطر العسكریون على الحكم 

حتى  1960دني منذ الاستقلال عام سنوات فقط حكمها النظام الم 10عاما، مقابل  30

، وقد بشرت الأنظمة السیاسیة الحاكمة كلها ودون استثناء بالتنمیة 1999دیسمبر 

وقد  .الاقتصادیة والعدالة والمساواة والدمقراطیه وفشلت جمیعا في تحقیق هذه الأهداف

تي عقبت قیام شهدت نیجیریا أولى محاولات التحول الدیمقراطي أثناء المرحلة الإنتقالیه ال

وذلك بإعادة هیكلة  جوون،في انقلاب ضد ) 1976-1975( مرتلي محمدالضابط 

البیروقراطیتین المدنیة والعسكریة، ووضع خطة خماسیة لإستعادة الحكم المدني الدیمقراطي، 

وذلك بخلق ولایات جدیدة لتوزیع السلطة السیاسیة بین الجماعات الإثنیة وصیاغة دستور 

 .2 1979هذه الخطوة بنقل السلطة إلى حكومة مدنیة منتخبة جدید، وتوجت 
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لكن بعد عام أغتیل مرتلي في محاولة إنقلاب فاشلة قام بها مجموعة من الضباط 

 )1976-1979( (Olusegun-obansajo)اولوسیغون اوباسانجومن الیوربا، لیتولى 

التحول الدیمقراطي ویعلن بذلك قیام الجمهوریة الثانیة في نیجیریا، واستكمل عملیة 

، وبعد ثلاثة أعوام من حكمه شهدت البلاد ثاني حكومة 1978بالمصادقة على دستور جدید 

من الهوسا   Sheho Shagariو شجاريحشیمدنیة بإجراء إنتخابات رئاسیة فاز فیها 

 Mohammadمحمد بوخاريولكن انتشار الفساد دفع باتجاه انقلاب  ،)1983- 1979(

Buhari  لكن 1998، ویعلن قیام الجمهوریة الثالثة حتى )1985- 1983(رفي دیسمب ،

 Ibrahmبابانجیدا  ابراهیم"لجوء نظامه إلى القمع وانفراده بالسلطة أطاحت به من قبل 

Babangida "،  شرع هذا الأخیر في عملیة إنتقال محسوبة نحو الدیمقراطیة بتشكیل ثقافة

  .1عرقيسیاسیة جدیدة بعیدا عن الفساد والصراع ال

أما عملیة التحول الدیمقراطي فقد شهدت تخبطا واضحا بسبب المعارضة واتساع 

حركة العصیان المدني، تراجع بابانجیدا عن إجراء إنتخابات جدیدة، مما فتح الباب أمام 

الإنقسامات بین مختلف الجماعات العرقیة وعمقت أزمة سیاسیة حادة هزت أرجاء البلاد، 

منة الشمال على المؤسسة العسكریة، وتسارعت الدعوات بإعادة هیكلة واللغویة خاصة مع هی

شونكان  ارنست الجیش لیعكس التركیبة العرقیة النیجیریة، وتوالت الإنقلابات العسكریة فمن

Ernest shonekan  ،ساني اباشا  ثمSani Abacha  وزیر الدفاع السابق وأحد

   موسى یارادوا عمره في الحكم وتلا اوباسانجو، ضباط الهوسا، ثم أعید انتخاب

Umarm Musa yar’adua  جودلاك جوناثان ، لیتولى بعد Goodluc jonathan 

 2015في إنتخابات حرة ونزیهة، وإن خسر أمامه في إنتخابات  2011انتخابه في  ثم یعاد

  2.رئیسا جدیدا للبلاد نجاري ویعلن

قیا أو في غیرها لعملیة التحول لا یمكن التعمیم بحتمیة عرقلة العسكریین في افری 

الدیمقراطي ولا دعمهم لها، وفي المقابل لا یمكن التعمیم بأن النظام المدني هو بالقطع 

فالقضیة لیست في الرداء عسكریا أو . الاصلح في ادارة البلاد، وفي دعم عملیة التحول

م على السماح بحریة مدنیا، ولا في طبیعة النظام الحاكم لكن الفیصل هنا هو في قدرة النظا

التعبیر والاختلاف وتقبله للمعارضة أو الرقابة والمشاركة في الحكم بین مكونات المجتمع 

الثلاثة وهي الجیش النخب السیاسیة ومؤسسات المجتمع المدني، وقد یكون دور العسكریین 
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سیاسي محوریا في دعم التحول الدیمقراطي أو معرقلا له، الفیصل هنا هو طبیعة الدور ال

الذي تلعبه المؤسسة العسكریة وحدود هذا الدور وطبیعة العلاقة التي تربط المؤسسة 

  .1العسكریة بالسلطة المدنیة

  عسكرة التحول الدیمقراطي في موریطانیا: ثالثا

تقدم الحالة الموریطانیة في علاقة الجیش بالدولة والتحول الدیمقراطي خبرة متمایزة 

العربي سواء، فقد ساعد الجدل حول علاقة الجیش الموریطاني على المستوى الإفریقي و 

بالتحول الدیمقراطي ومدى إمكانیة قیادته لهذه العملیة، أو اعتباره معوقا رئیسیا لها، إذ یعد 

في نظر عدد من الباحثین ترجیحا لفرضیة إمكانیة قیادة الجیش للتحول  2005انقلاب 

نیا لم تنتظر طویلا لتذهب في دعم رجحیة الإفتراض الدیمقراطي في دولة ما، بید أن موریطا

الثاني بإنقلاب لاحق كشف عن الخضوع للقیادة السیاسیة، إذا ما تورطت في صراع سیاسي 

الدولة في  مؤسساتفة بذلك عن مدى إحترافیة الجیش و تضمن تعارضا للمصالح، كاش

مستمر  1978انیة منذ عام وعلیه فإن إلتصاق الجیش بالسیاسة الموریط .ةفریقیالإ البلدان

- 2005حتى تاریخه لاعتبارات ترفع شعارات التحول الدیمقراطي، بید أن خبرتي انقلاب 

واستراحة الدیمقراطیة بینهما یمكن أن یشیر بوضوح إلى أن التحول الدیمقراطي لیس  2008

  .2ضمن أجندة الجیش الموریطاني لإعتبارات مصلحیة وقبلیة

وتداعیاته الدیمقراطیة المؤقتة تساؤلات بین الباحثین   2005فقد أعقب إنقلاب 

هي أشهر الآلیات غیر الدیمقراطیة، و رأي جدوى استدعاء إحدى : تمایزت في فریقین أولهما

آلیة الانقلاب العسكري كأداة لخلق وبناء دیمقراطیة في بلد نامي كموریطانیا، وذهب فریق 

لا تقدم جدیدا  2005ت العسكریة ومنها انقلاب بأن الانقلابا: آخر من الباحثین إلى القول

دیمقراطیا للدولة، أو تسهم في إحداث حراك سیاسي مدني بقدر ما تقدم استراتیجیة 

قدیمة للنظم العسكریة النامیة، ومنها العربیة والإفریقیة وخاصة موریطانیا لإعادة إنتاج /جدیدة

بعد محاولة خلط الأوراق على الساحه  النظام الحاكم ذاته لهیاكله السیاسیة والإقتصادیة،

 .3السیاسیة، ومن ثم إعادة توزیعها بعد إحراق البالیة منها، كوسیلة وحیدة لتمدید وجودها

إن التجربة الموریطانیة تكشف في علاقة الجیش بالسیاسة والتحول الدیمقراطي عن وعلیه ف

  : عدة ملاحظات رئیسیه وهي
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طلب بالضرورة إسهام الجیش في مرحلة الاستقلال إن إلتصاق الجیش بالسیاسة لا یت  -1

في نشأة الدولة النامیة، حیث أنه ظل هناك إعتقاد لدى البعض أن إلتصاق الجیش 

بالسیاسة إنما ینشأ بالأساس من دور الجیش أو الجماعات المسلحة الوطنیة، التي تعد 

 .النواة للجیش الوطني فیما بعد في مرحلة الاستقلال

جیش بالسیاسة وبدایة إلتفاته لها یرتبط بدرجة ما بموقف عسكري معتبر ال إن إلتصاق -2

یتضمن نصرا أو هزیمة، ما یترتب علیه تبعات سیاسیة واسعة في دولة ما، وهو ما 

یخلق تبعات ذهنیة وعملیة على مؤسسة الجیش ذاتها، یتجلى هذا الإعتقاد الواسع 

ي مستقبل الدولة، وكذا التأثیر في والعمیق في قیادات الجیش بقدرتهم على التأثیر ف

مجریات السیاسة وقرارات النخبة الحاكمة المدنیة في الدولة خاصة منها، وهما 

الإعتقادان اللذان قد یخلقان الرغبة لدیهم في الإلتصاق بالسیاسة، أما التبعات العملیة 

الجیش  تتمثل في تراكم المقدرات الإقتصادیة وخاصة المالیة منها، في حوزة مؤسسة

ها ویعظم قدرة علی مما یخلق قدرات فعلیة في التأثیرإبان هذا الموقف العسكري، 

 .1 المؤسسة على الفعل

إن النشاط الاقتصادي للجیش بصفة عامة لیس سببا أصیلا لخلق إلتصاق الجیش   -3

بالسیاسة في البدایة، إنما تضحى أهمیته في تدعیم زحف الجیش على مساحات التأثیر 

ي الدولة، وضرورة إلتصاقه بالسیاسة، ناهیك عما یخلقه من مصالح معقدة له والفعل ف

تتطلب محافظته علیها مستقبلا، فیضحى النشاط الإقتصادي مبررا رئیسیا لإستمرار هذا 

  .الإلتصاق

إن الجیش في خبرة الدول النامیة ومنها موریطانیا، یتصف بصفات تسهل إلتصاق   -4

لسمات هي ضعف مؤسستیه بصفة عامة، وقوة تلك الجیش بالسیاسة، وأهم تلك ا

المؤسسة بالمقارنة بباقي مكونات الدولة من ناحیة، وضعف إحترافیته من ناحیة أخرى 

  .وقبلیته أي عمق تأثره بالإعتبارات القبلیة والجهویة من ناحیة ثالثة

الأخیر،  وعلیه فإن العلاقة بین الجیش والتحول الدیمقراطي في إفریقیا لم تكن في صالح

  .2وهو ما یتوقع استمراره حال استمرار الظروف المصاحبه لها

  

  

                                                           
 .198، ص المرجع نفسه - 1
  .198باحثین، مرجع سبق ذكره، ص مجموعة  - 2



  

- 132  - 
 

  التحول الدیمقراطي في السودان عملیة صراع النخب وتدخل الجیش وأثره على: رابعا

شهد السودان إنتقالات دیمقراطیة مرتین في الماضي، كما شهد إنتكاستین علما بأن 

إقلیمیة وجغرافیة وعرقیة : رة فیه تعددیة متراكبةأحد الأمرین متعلق بالآخر، السودان بلد قا

ولغویه ودینیة وطائفیة وسیاسیة بالطبع، والمشكلة الأساسیة التي كانت تهدد وجود السودان 

والعملیة السیاسیة كانت مطالب جنوب السودان التي تتعلق بنوع من الحكم الفیدرالي، وشيء 

راطیة الفیدرالیة التي تخصه، لكن من حق الفیتو في بعض الأحیان كجزء من الدیمق

السیاسیین في ذلك الوقت تجاهلوا هذه المطالب بسبب إعتماد النخب أنذاك الفهم الیعقوبي 

للدولة الحدیثة على أنها دولة واحدة، حیث أن الجمیع متساوین ولا أفضلیة لأحد على 

التآمر الآخر، وبالتالي فكل من یقدم هذه المطالب حول إیجاد وضع خاص یوصف ب

ا في إفریقیا والوطن العربي والمدفوع من الخارج، ولم یكن هذا الفهم سائدا بالسودان وحده وإنم

 .1 أیضا

لم یكن هذا ما أدى الى سقوط الدیمقراطیة، ولكن السبب هو الصراع داخل النخب 

أساس طائفي وأساس من : نفسها حتى داخل الحزب الواحد، فالأحزاب قامت على أساسین

 الصدیق المهديالحدیثة التي تتولى أمور الأحزاب من المثقفین والمتعلمین مثل تمرد  النخب

لذا فكرت النخبة الحدیثة بالإنقلاب بسبب ). زعیم طائفة الأنصار ضد عمه الهادي المهدي(

، الصدیق المهديورئیس حزب الأمة  عبداالله قندیلالصراع بین الكتل بین رئیس الوزراء 

زراء قائد الجیش وسلمه السلطة، وعندما أمسك الجیش بالسلطة حدثت فاستدعى رئیس الو 

مشكلات تصاعد حزب الجنوب، التي أصبحت فیما بعد عامل تقویض لشرعیة النظام 

العسكري، الذي دعا بعد تفاقم الحرب إلى ندوات مفتوحة للمناقشة فتحولت إلى ندوات 

الحكومة منعها لكن الأوضاع تحریضیة ضد الحكومة العسكریة في ذلك الوقت، حاولت 

في السلطة، حیث  جعفر النمیريعندما كان  1985تفجرت، والأمر نفسه حدث في عام 

تفاقمت مشكلة الجنوب وتجددت الحرب وتدهور الوضع الاقتصادي، وفقدت الحكومة بذلك 

الكثیر من الدعم السیاسي وخاصة بعد اعتقال الإخوان المسلمین، وتفجر تظاهرات الطلاب 

  2 .دت إلى إسقاط الحكومةأ

یمكن القول بأن الدیمقراطیة في السودان كانت تتقوض في أدائها غیر المقنع 

الحكومات إنتخابیا، بمعنى أن  لم تكن هناك طریقة متیسرة لتغییروبطبیعتها الطائفیة، و 
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حكومة الصدیق المهدي مثلا هي التي ستأتي مهما أنتخبت، وفي الوقت نفسه فقدت 

كما أن الإستعانة بالطائفة تدمر الدیمقراطیة كلما دعمت سلطة . لعسكریة شرعیتهاالحكومة ا

سیاسیة بإسم ثقافة بعینها، وبالتالي كلما هدمت الحكم الذاتي لمنهج سیاسي وفرضت علاقة 

مباشرة بین سلطة وثقافة وبین دولة ودیانة بشكل خاص، ولیس یبدو من خیار واقعي آخر 

العالم الثالث سوى الخیار بین دیكتاتوریة قومیة ودیكتاتوریة طائفیة، أمام العدید من بلدان 

وعلى الفكر الدیمقراطي في هذه الحال أن یقاتل الحلین الإستبدادیین وأن یدافع على ضحایا 

وى الاجتماعیة التي ترفض الأصولیة والعسكریة والمثقفین منهم خصوصا، وأن یساعد الق

  .1 كهذه وتل

  التحول الدیمقراطي في كینیا عملیة لاقات المدنیة العسكریة وأثرها علىإدارة الع: خامسا

رغم نجاح كینیا في الحد من احتمال استیلاء العسكریین على السلطة، إلا أن ذلك 

قد لا یعني بالضرورة أن كینیا أبرزت مثالا ناجحا لإحترافیة المؤسسة العسكریة وقبولها 

لم تعمل إلى  "كینیاتا"فالإستراتیجیات التي اعتمد علیها بالسیطرة المدنیة على العسكریین، 

بناء مؤسسة عسكریة محترفة مستقلة وبعیدة عن السیاسة، بقدر ما إعتمدت على تشكیل 

كیانات موازیة لموازنة قوة الجیش وهندسة التركیب الإثني للجیش، بشكل یمنع تحالف قیاداته 

اط الجیش، ونسج علاقات إقلیمیة ودولیة ضد الرئیس المدني، ومنح بعض الإمتیازات لضب

  . داعمة لنظامه في مواجهة مصادر عدم الإستقرار في الداخل والخارج

بعد حوالي أربع سنوات من  1982لقد مثلت المحاولة الإنقلابیة التي شهدتها كینیا 

 الى السلطة أول تحدي حقیقي من قبل العسكریین للسلطة المدنیة، وقد "موي"وصول الرئیس 

كانت هذه المحاولة الإنقلابیة الفاشلة من المحطات المهمة في تاریخ كینیا السیاسي، فقد 

ریق نظام تسلطي تسیطر جنبت البلاد الإنزلاق إلى حكم عسكري، إلا أنها وضعتها على ط

 2.الكالینجین ةعلیه جماع

لكن هذه السیاسات كانت تعني إقحام المؤسسة العسكریة في أتون الصراعات 

یاسیة والاجتماعیة، وتسییس الجیش بالإعتماد في تشكیلیه ونظام الترقي فیه على الس

إعتبارات إثنیة ولیس على إعتبارات الكفاءة والإحترافیة، وبدأ الجیش كقوة حامیة للنظام، 

إلا أنه كان كاشفا عن تأثر الجیش بالصراع السیاسي  ،1982فرغم عدم نجاح إنقلاب 

في و   .، وساعدت بعد الإنقلاب على تجذیر هذه التنافسموي بعهاوالتنافس الإثني التي إت
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بدایة التسعینات تحولت كینیا الي نظام التعدد الحزبي بضغوط من الدول والمؤسسات 

المانحة وقوى المعارضة في الداخل، لكن هذا التحول لم یغیر من طبیعة السیاسة الكینیة، 

التي تربط الرئیس بمركز  ،)الأتباع/لنظام القائدا (والتي ظلت معتمدة على العلاقات الزبائنیة 

القوة ومنها المؤسسة العسكریة، وخلال العقد الأول من التحول كانت ملامح الإستمراریة 

، ولم 2002من السیطرة على السلطة حتى " كانو"أبرز من ملامح التغیر، فقد تمكن حزب 

 و 1992في إنتخابات عامي " ويم"تتمكن المعارضة المفككة من تحدیه، وأعید انتخاب 

، ولم یتم سوى تعدیل دستور للسماح بالتحول إلى نظام التعدد الحزبي، وظل العامل 1997

الإثني هو العامل الممیز للسیاسة الكینیة، ولم یتم تدشین مؤسسات وقواعد جدیدة تضمن 

لم  وبالتالي. لمدنيالتنافسیة، وحمایة الحریات الأساسیة وحكم القانون وتعزیز دور المجتمع ا

یترجم الإنتقال الدیمقراطي إذن الى تحول في قواعد اللعبة السیاسیة حتى بعد حدوث أول 

 National Alliance Raibou)تداول للسلطة بفوز تحالف قوس قزح الوطني نارك 

coulition NARC)  فقد تعثرت عملیة  2002بإنتخابات عام  "مواي كیباكي"بزعامة

ید، غیر أن الحریات العامة لم تشهد تحسنا ملحوظا حیث إستمر التضییق كتابة دستور جد

على حریة الصحافة، كما استمرت مظاهر الفساد واستغلال المنصب العام، وتورط في 

  .1بعض قضایا الفساد وزراء في حكومة كیباكي

لبعض المبادئ  2010أما فیما یتعلق بالعلاقات المدنیة العسكریة أسس دستور 

منه، مع احترام  238للرقابة المدنیة على المؤسسة العسكریة من أهمها المادة  المهمة

الدیمقراطیة وحكم القانون والحریات الأساسیة والتنوع الثقافي في كینیا، مع مراعاة أن یعكس 

لكن هذه القواعد كلها . تشكیل القوات المسلحة التنوع الإقلیمي والإثني للمجتمع الكیني

حقیقي في ظل مواجهة الدولة مع الجماعات المسلحة التي تنفذ عملیات تتعرض لإختبار 

  .2على أراضیها

  التحول الدیمقراطي في الدول المصنفة في المنطقة الرمادیة: سادسا

لوصف البلدان   (Thomas Carothers)توماس كاروذرزثمة طریقة لـ 

تحول الدیمقراطي التي شملت المصنفة في المنطقة الرمادیة، حیث یشیر أولا إلى أن موجة ال

على  - دولة لكن عددا ضئیلا فقط من هذه البلدان  100العقدین الماضیین ما یقارب   في

في طریقه إلى تحقیق دیمقراطیات ناجحة وفعالة الأداء، أو أنها  - دولة  20الارجح أقل من 
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دیمقراطي یة تحول أحرزت على الأقل بعض التقدم الدیمقراطي، ولا تزال تتمتع بدینام

، )…(تبقى من البلدان فهي دكتاتوریة ولا هي ماضیة بوضوح نحو الدیمقراطیةإیجابي، أما ما

وتعاني هذه الدول من عجز دیمقراطي خطیر غالبا ما یتضمن تمثیلا ضعیفا لمصالح 

المواطنین ومستویات متدنیة من المشاركة السیاسیة بعیدا عن التصویت، وإنتهاكا متكررا 

اسطة مسؤولي الحكومة، وإنتخابات ذات شرعیة مشكوك في أمرها، ومستویات للقانون بو 

متدنیة جدا من ثقة الشعب بمؤسسات الدولة، وأداءا مؤسسیا ضعیفا باستمرار من جهة 

 .1الدولة

إصبعه بالتحدید على متلازمتین رئیسیتین تعدان من خصائص بلدان المنطقة  كارذرزویضع 

والثانیة هي سیاسة القوة  ،(Fecklers Pluralism)یه العاجزة الأولى هي التعدد: الرمادیة

ن التعددیة العاجزة فإ ، وبحسب كاروذرز(Dominant power politics)المهیمنة 

، أما سیاسة )مدغشقر، غینیا، بیساو، سیرالیون(شائعة في بلدان إفریقیا جنوب الصحراء 

الكامیرون، بوركینافاسو، غینیا (راء القوى المهیمنة فتنتشر في مناطق إفریقیا جنوب الصح

 . 2)المغرب، الجزائر(وكذا منطقة الشرق الأوسط ) الاستوائیة، تنزانیا، كینیا، موریطانیا

مول أن تحدث التوجهات الدیمقراطیة على مدى العقدین الماضیین زخما أكان الم

كان بإطراد هویة جدیدا إیجابیا في ما یتعلق بزیاد مساءلة الدولة وفعالیتها، وتبني الس

المجتمع الوطني القائمة على أساس المواطنة، بید أن العكس هو ما حدث في العدید من 

هذه البلدان، فالمراحل الأولى من التحول الدیمقراطي عززت الإنقسامات العرقیة بین 

  :السكان

ة أدى التحول الدیمقراطي إلى زیادة إحتمالات عرض الجماعات العرقیة المختلف :أولا

  .لوجهات نظرها وصوغ مطالبها، وكانت النتیجة دائما مزیدا من الصراعات بین الجماعات

غالبا ما كان یعني انتشار الدیمقراطیة إنتخابات سریعة یحض علیها مانحو  :ثانیا

المعونات الراغبون في رؤیة الإنتقال الدیمقراطي، لكن الإنتخابات المنظمة تنظیما سریعا 

یبدو أن : "عا للإستقرار في الدول الضعیفة، حیث یرى أحد الباحثینیمكن أن تكون مزعز 

الإنتخابات في المكان الخاطئ للإنطلاق في بدء عملیة التحول الدیمقراطي في دولة تنهار 

قها الصراعات، ففي السنوات الأخیرة نظمت الإنتخابات الإفریقیة إجمالا على عجل، ز وتم

                                                           
1- Gidden Anthony,  Beyond left and right, The future radical politics, polity press, London university uk, 1994, pp 

143,144.   
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قت للأحزاب كي ترسخ حضورها، أو قبل أن تتفق وفي بعض الحالات قبل أن یتوفر الو 

الحركات المسلحة على نزع السلاح، ونتیجة لذلك كان من السهل على الخاسرین أن یرفضوا 

  1"قیة أو الدینیةالعر  ةبین إلا الإختیار على أساس الهوینتائج الإنتخابات، ولم یكن أمام الناخ

ماعات العرقیة في محاولة منها قد تعتمد نخب الدولة تعزیز صلاتها بالج :ثالثا

قد تزید في الواقع من " للوصول إلى الحكم أو الحفاظ علیه، وقد وجد تحلیل بأن الإنتخابات 

التقلیدیة في كثیر من ) الزبائن(الرعیة /، فقد كانت علاقات الراعي(...)توظیف المحاباة 

إلى أن طبیعة السیاسة  الأحیان حاسمة في الفوز في الإنتخابات الحدیثة، وأشار التحلیل

الإفریقیة لم تتغیر على الرغم من موجة التحرر الجدیدة، فغانا ونیجیریا وكینیا أقرت بمغالاة 

في الإنفاق إذ سعت الحكومات إلى مكافئة الأنصار التقلیدیین لاسیما أفراد جماعات عرقیة 

تقال وكسب بعینها وموظفي الخدمه المدنیة، وذلك لكي تضمن سلاسة في عملیة الإن

 .2الأصوات

أدت المشكلات المقترنة بالتحول الدیمقراطي في الدول الضعیفة إلى توصیة من نوع 

بمعنى، قبل أن تكون قادرا على تحقیق الدیمقراطیة والتنمیة  "ة أولانالدول"مختلف وهي تؤكد 

غایة أن الإقتصادیة لابد أن تكون عندك دولة، والمشكلة بطبیعة الحال هي أنه من الصعب لل

   .ینجز بناء دولة فعالة في فترة زمنیة قصیرة

ثمة خاصیة رئیسیة ثالثة في العدید من البلدان المصنفة في المنطقة الرمادیة تتمثل  

في هیمنة جماعات النخب التي تدخل في العملیة الدیمقراطیة من أجل حمایة مصالحها، 

، یمكن أن یكون تدخل من )من فوق( وفي حالة الإنتقالات الدیمقراطیة وفق هرمیه تنازلیة

هذا القبیل جزءا من الأسس الفعلیة للتحرك نحو الدیمقراطیة، وبعبارة أخرى قد تصر 

جماعات مثل الجیش، النخب الإقتصادیة التقلیدیة والقادة السیاسیین الرئیسیین على أن 

ق السیاسیة التي تحدد یشمل الإنتقال إلى الدیمقراطیة القبول بمجموعة من الإتفاقیات والمواثی

المجالات الحیویة التي تهم النخب، ففي جنوب إفریقیا الصحراء الكبرى تهیمن النخب على 

یدعم شبكة من  - زعیم –العملیة الدیمقراطیة هیمنة مباشرة، إذ ترتكز السلطة في ید رئیس 

هي  لى موارد الدولة، فماالعملاء السیاسیین من خلال فتح المجال أمامهم للوصول إ

 richard)بروك ریتشارد ساند؟ إحدى الاجابات المنطقیة على هذا السؤال قدمها المشكلة

sand brook)   وغیره من الباحثین وتشیر إلى غیاب الشرعیة التي تتمیز بها الدولة
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الإفریقیة بعد الإستعمار، ففي فترة الإستقلال لم تكن هناك قوى اجتماعیة قویة قادرة على 

سیاسیین وضبطهم، فضلا على أن هؤلاء القادة افتقدوا إلى الأسس الأخلاقیة كبح القاده ال

التي تخولهم مطالبة المواطنین  legiltimizing ideologyوالإیدیولوجیة المشرعنة 

والبیروقراطیین بالإمتثال لهم، فشرعیة ما قبل الإستعمار التقلیدیة لم تعد قاعدة ملائمة، 

الجدیدة  تي شغلت هذا الفراغ من أنماط الباتریمونیالیةوبالتالي كان نمط الحكومة ال

neopatrimonialism  وهو  -  بفهم الباتریموینالیة الجدیدة في ضوء البریمونیالیة

لوصف أي نمط من أنماط الحكم الذي   max weberماكس فیبرمصطلح استخدمه 

و  -صیة خاصة بهینبثق من عائلة ملكیه لها حاكم یعامل شؤون الدولة وكأنها وسائل شخ

  .1 تعد أنظمة الحكم الشخصي الراهنة في إفریقیا امثلة على الباتریمیونالیة الجدیدة

 "أنموذجا  دول الربیع العربي"إخفاق جهود التحول الدیمقراطي : سابعا

من المؤكد أن الدیمقراطیة لیست مجرد مؤسسات وإجراءات فحسب، ولكنها إلى 

یة تتضمن منظومة من القیم والأفكار، التي تكرس ممارسة جانب ذلك تستند إلى ثقافة سیاس

أن الثورات العربیة كانت مفاجئة وأن غالبیة الدول العربیة هي : الدیمقراطیة ویمكن القول

غیر مستعدة لإستحقاق سیاسي بهذا الحجم، أي خلق أنظمة سیاسیة تعددیة من دون الدخول 

التحدي الذي یواجه هذه الأنظمة الیوم هو لیس في الصراعات الداخلیة والاحتقان السیاسي، ف

بناء الدیمقراطیة كنظام كامل وجاهز، ولكن بدء عملیة التحول والإنتقال الطویلة حتما إلى 

الدیمقراطیة بشكل سلمي ومختار وبشكل واع منظم، بما یجنبها الصراعات الدمویة 

 .2والإنفجارات والحروب الداخلیة والخارجیة

یر حكمت محاولات الإصلاح السیاسي والإنتقال إلى الدیمقراطیة خلال العقد الأخ

 2001سبتمبرفي البلدان العربیة ثنائیتان بارزتان، هیمنت أولاهما في أعقاب أحداث 

 2010وتمحورت حول الإصلاح من الخارج أو من الداخل، وانطلقت الثنائیة الأخرى في 

مة في هذه البلدان، وأطلقتا ریاح التغییر بثورات تونس ثم مصر ثم لیبیا التي أطاحت بالأنظ

في أنحاء الوطن العربي كافة، وكرستا ثنائیة أخرى هي الإصلاح بین الفعل الثوري 

 . والإصلاح التدریجي
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حینما تفجرت الثورات العنیفة بشكل متتابع في تونس ومصر ولیبیا والیمن ثم سوریا 

النظر عن الشعارات التي حملتها هو  على الساحة العربیة، كان الهدف الرئیسي لها بغض

إسقاط الإستبدادیة التي حكمت تلك الدول طویلا، وبأسالیب مختلفة وتمكنت بالفعل من 

إسقاط  أربعة من تلك النظم، لتدخل الدولة بعدها مراحل جدیدة، تم الإعتماد على وصفها  

ظم الجدیدة على أسس التي یفترض أن تشهد الترتیبات الخاصة بإقامة الن" الإنتقالیة"بـ 

لكن ما حدث هو أن المخاوف . جدیدة، تحقق أهداف تلك الثورات في تحسین الأوضاع

النظریة التي تشیر إلى أن الإنتقال إلى نظم دیمقراطیة حقیقیه لیس سهلا، وأن إمكانیة عودة 

ت الإستبداد أو انتشار الفوضى تمثل إحتمالات قائمة قد تصاعدت مع الوقت وفرضت تساؤلا

  .1مقلقة بشأن المستقبل

إن المتتبع للمشهد السیاسي والوضع الإجتماعي والاقتصادي في الدول العربیة 

یلاحظ الهوة بین الخطاب الحداثي والممارسة السیاسیة على مستوى الواقع، والفجوة بین 

الأطر والهیاكل الدستوریة والمؤسسیة من ناحیة، والواقع السیاسي والإجتماعي من ناحیة 

أخرى، بحیث أصبح التغییر یتراوح بین الشعار والواقع، فالنخب الحاكمة في البلدان العربیة 

التي تقوم بإدخال قدر من الإصلاح السیاسي المحدود والمتردد على نظمها السیاسیة تتبع 

في الوقت عینه سلوكا متناقضا، الأمر الذي یؤدي إلى إضعاف أسس الحیاة السیاسیة 

  .2 اطنین في السیاسة والسیاسیینوإضعاف ثقة المو 

لذلك كانت جهود وخطوات التحول الدیمقراطي والإصلاح السیاسي في العالم العربي 

قد حملت في طیاتها بذور إخفاقها، فقد اتسمت تلك الجهود والخطوات بسمات عدة أفقدتها 

 : فعالیتها وكانت السبب في فشلها، ومن أهم هذه السمات

أعلى من قبل النظام الحاكم وغیر ناجمة عن توافق  أنها كانت مفروضة من

مجتمعي أو تفاعل إیجابي بین النخبة السیاسیة الحاكمة والجماهیر، وضعف إقتناع النخبة 

الحاكمة بالتحول الدیمقراطي، وتضاءل إلتزامها بآلیاته وأهدافه، وإفتقار جهود التحول 

ن السیاق الأشمل المتمثل في الرغبة الدیمقراطي وخطواته للمضمون الحقیقي، وانفصالها ع

الماسة في التغییر الفعلي، وتحقیق الحریة والعدالة والكرامة، ومیلها الشدید للإنتقائیة والتحكم 

والشكلیة، فعلى سبیل المثال أعطیت الأولویة في مصر في عهد مبارك للإصلاح 

ین الأوضاع الإقتصادي دون الإصلاح السیاسي، بوصف أن الأول وثیق الصلة بتحس
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المعیشیة للمواطنین، وتوفیر الإستقرار السیاسي والإجتماعي الذي یشكل قاعدة الإصلاح 

إلا أن الفشل في تحقیق تنمیة إقتصادیة حقیقیة وترافق سیاسات الإصلاح . السیاسي

الإقتصادي مع تنامي سوء الإدارة، والفساد السیاسي والمالي أدى إلى إفراز سیاسات 

صادي لبعض التأثیرات التي أضرت بعملیة التحول الدیمقراطي، بدلا من أن الإصلاح الإقت

تكون عنصرا محفزا لها، فضلا عن ذلك اتسمت جهود وخطوات التحول الدیمقراطي 

بتناقضها مع واقعها، مع أطرها وهیاكلها الدستوریة والقانونیة، الأمر الذي تعددت في إطاره 

وفي هذا السیاق اتسعت الفجوة بین . وریة والقانونیةأشكال إنتهاك الأسس والمبادئ الدست

دولة القانون "و" الشرعیة الدستوریة"الواقع والخطاب السیاسي الرسمي المتشدد بعبارات 

وامتدت تلك الفجوة لتشمل كافة القطاعات راسمة صورة وردیة زائفة الاوضاع " والمؤسسات

ظیفیة وغیرها، متناقضة تماما مع الواقع الإقتصادیة والإجتماعیة والصحیة والتعلیمیة والو 

 . 1الذي تعیشه الاغلبیة الساحقة

لقد مثلت الأوضاع الإقتصادیة عاملا محوریا حاسما في فشل جهود وخطوات 

التحول الدیمقراطي، في تدعیم الإستقرار والدفع نحو تفجر الأوضاع في المنطقة العربیة، فقد 

الظروف الإقتصادیة في الغالب لقطاعات واسعة  ترافقت تلك الجهود والخطوات مع تدهور

لین الرسمیین عن المردودات الإیجابیة و من الشعوب، ولم تفلح التصریحات الحالمة للمسؤ 

لسیاسات الإصلاح الإقتصادي على المدى المتوسط أو البعید في تخفیف الإحتقان المتنامي 

على مدى سنوات عجاف لدى قطاعات مجتمعیة كبیرة، سئمت إنتظار تلك المردودات 

  .2طوال

علاوة على ذلك، جاءت جهود وخطوات التحول الدیمقراطي والإصلاح السیاسي في 

العالم العربي في سیاق ثقافة سیاسیة غیر ملائمة، اتسمت بالسلبیة والإنقیاد والعزوف عن 

طیح على تعمیم تلك الثقافة بتس -بخبث –المشاركة الایجابیة، وقد عملت النظم الحاكمة 

الوعي الجماعي وتسفیهه عبر الدعایات الإعلامیة السلبیة المكثفة، والتي أتت ثمارها المرة 

في ظل غلبة الطابع التسلطي على عملیة التنشئة السیاسیة، وتراكم تقالید وخبرات التسلط 

السیاسي، وشخصنة الحكم أو حكم الفرد ومركزیة السلطة، وتدني المستویات التعلیمیة في 

الذي یعني انخفاض مستوى " الجهل المقنع"ب، وارتفاع مؤشرات ما یمكن تسمیته الغال

                                                           
 .30، ص 2011، 186القاهرة، مؤسسة الأهرام، العدد  مجلة السیاسة الدولیة،خالد حنفي، من یحكم لیبیا بعد مقتل القذافي،  - 1

   01/08/2017: حمد حسان القاضي، الثورات العربیة وجدلیة التحول الدیمقراطي والإصلاح السیاسي، تم تصفح الموقع بتاریخم - 2
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الوعي الإیجابي لدى الفئات المتعلمة، وفي هذا الإطار نشطت الأبواق الإعلامیة للأنظمة 

الحاكمة في تبریر رفض مبادرات الإصلاح السیاسي الحقیقي، إنطلاقا من حجج واهیة من 

ر، أو تعارضها مع الخصوصیة الثقافیة والحضاریة للشعوب قبیل خطورتها على الاستقرا

العربیة والإسلامیة، وكانت تلك الخصوصیة تأبى الدیمقراطیة أو تتعارض مع قیم وأهداف 

ومطالب تعد من صمیم الدیمقراطیة، كالحریة والعدالة والمساواة واحترام حقوق الانسان، 

افسیة السیاسیة ونزاهة الإنتخابات، والإلتزام ومحاربة الفساد السیاسي والإداري، وضمان التن

 .1بأسس المساءلة والمحاسبة في العمل العام أو الحكومي

الأجهزة الأمنیة والعسكریة لیكون سببا من أسباب مشكلة عدم  وأخیرا جاء دور

الإستقرار في غالبیة الدول العربیة، عوضا من أن یكون جزءا من الحل، فبدلا من أن تمثل  

جهزة عاملا للإستقرار، أصبحت عائقا له نتیجة لتضخمها وتغولها على كافة قطاعات تلك الأ

المجتمع، وتركیز جهودها على حمایة أمن الأنظمة الحاكمة على حساب حمایة أمن 

الأوطان، وذلك في سیاق غلبة الطابع القمعي لأنظمة الحكم، لذلك لا عجب إن مثلت 

لتي قسمت ظهر أنظمة الحكم الإستبدادیة، والشرارة التي الممارسات الأمنیة الوحشیة القشة ا

  2.أشعلت الثورات في كل من تونس ومصر والیمن ولیبیا وسوریا

 بالنظر إلى حالة الثورات العربیة، وما آلت إلیه أوضاع الدول التي قامت فیها

ن یرى أن ، نلاحظ أنها لم تتبع مسارا واحدا، فهناك م)…(وخاصة دول شمال القارة الإفریقیة

ما حدث في مصر وتونس یرشحهما للدخول في مرحلة إنتقال سیاسي سلمي طویل، یشوبه 

عدم الإستقرار ویحدث فیه الإصلاح الدیمقراطي على مراحل، وعبر صراع وجدل متواصل، 

وإن صح التعبیر فإن المجتمعات العربیة مفتوحة على إحتمالات عدة أقربها إلى الواقع 

ل عن التسلطیة، ولكن لیس في إتجاه الدیمقراطیة وإنما في إتجاه تسلطیة المیداني هو التحو 

تنافسیة، الذي هو بطبیعته غیر مستقر لأنه قائم على قواعد ومؤسسات دیمقراطیة شكلا 

  3وممارسات وتكتیكات تسلطیة

 -تمثل أیضا دول شمال القارة الإفریقیة التي -مع الإشارة إلى الخصوصیة العربیة

تباین السیاقات المحلیة على الرغم من وحدة المجال : محورین أساسیین هما في تتتمثل

                                                           
 .316محمد صالح شطیب، مرجع سبق ذكره، ص  - 1

 .272، ص 2006جامعة القاهرة، القاهرة، : وطن العربي، مركز دراسات وبحوث الدول النامیةمصطفى السید كامل، الإصلاح السیاسي في ال - 2

  http://www.youm7.com/news.  01/08/2017: جمال عبد الجواد، التحول الدیمقراطي في مصر یشوبه عدم الإستقرار، تم التصفح بتاریخ - 3

  .84، ص 2011، جداول للنشر والتوزیع، بیروت، 1یومیات من مشهد متواصل، ط: سید ولد أباه، الثورات العربیة الجدیدة المسار والمصیرال -2
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،  غیاب قیادات جاهزة، بدلا من الأنظمة المنهارة )لا توجد حالة عربیة نموذجیة(الاقلیمي 

لإدارة المراحل الإنتقالیة وإنضاج التحول الدیمقراطي على عكس بلدان أوروبا الشرقیة وأمریكا 

 .1ضطلعت فیها المعارضات المنشقة بهذا الدور الضروريالجنوبیة التي إ

إن التحول الدیمقراطي عملیة سیاسیة تتسم بالإنتقال التدریجي من نظام حكومة إلى 

وتتجلى في هذا السیاق سمتان على تحقیق المبادئ الدیمقراطیة، آخر، أكثر قدرة وملائمة 

قراطي إطاره الجغرافي السیاسي المحدد یجدر الانتباه إلیهما، تقول الأولى إن لكل تحول دیم

السمة الثانیة هي أن التغییر الذي تاما وصحیحا، و  الذي لا یمكن بدونه فهم هذا التحول فهما

یأتي به هذا التحول والذي یغلب علیه في البدایة الطابع السیاسي والمؤسسي سرعان ما 

الإجتماعي والثقافي  یتجاوز إطاره الرسمي لیأخذ طابع تغییرات جذریة على الصعید

أما في إفریقیا فإن ترسیخ التعددیة الحزبیة على المستوى المؤسسي والقانوني . والاقتصادي

في الحیاة السیاسیة أدى إلى حدوث دینامیكیة جدیدة، فریاح الدیمقراطیة التي هبت على هذه 

مة القارة دشنت مرحلة جدیدة من التحرر السیاسي، ووضعت نهایة لعدد من الأنظ

الإستبدادیة، ومن ضمنها الأنظمة القائمة على التمییز العنصري، وشكل إلغاء نظام الفصل 

وأثبتت كل تجربة من هذه التجارب التي خاضها . العنصري  مرحلة أساسیه في هذا الصدد

كل بلد بطریقته الخاصة، أن مرحلة التحول تستنهض الكثیر من الآمال والوعود والتوقعات، 

أیضا حالة من عدم الإرتیاح والقلق، وهو أمر ینبهنا مرة أخرى إلى أن التحول  ولكنها تسبب

 2.الدیمقراطي ما هو إلا خطوة أولى في  طریق إحقاق الدیمقراطیة الحقة

على هذا الأساس فإن أغلب الأنظمة الإفریقیة التي عرفت الإنتقال یمكن أن  

 (en survie)اطیة في إطار البقاء تصنف في أواخر التسعینات في خانة الأنظمة الدیمقر 

لم ) دولة 20(كتصنیف جدید للدیمقراطیات، ومن هذه الأنظمة نجد أن العدد الأكبر منها 

یؤد عملیات الإنتقال نحو التعددیة فیها إلى تغییر حكام النظام التسلطي السابق، هذه الفئة 

كذلك، كما أن تطورها على لا هي دیمقراطیة بالمعنى الحقیقي ولا هي تسلطیة  "كونتا"حسب 

المدى المنظور لا یتجه نحو الدمقرطة، وإنما نحو امكانیة استمرار الوضع  القائم، وهذا ما 

ومن هنا تأكد  ،في إفریقیا regimitty brideفتح المجال لإستخدام مفهوم النظام الهجین 

                                                           

 
أعدت في إطار ثیقة منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة، الدیمقراطیة والتجدید في العالم العربي، الیونسكو تواكب عملیة التحول الدیمقراطي، و  -1

 .06ص. 2011یولیو  21التحضیر لإجتماع المائدة المستدیرة الرفیع المستوى الذي نظمته الیونسكو، 
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جح في أن تتحول للبعض أن هذه الدول ستظل تحت التهدید الدائم لعدم الإستقرار ما لم تن

 .1إلى دول وطنیة دیمقراطیة

 الإنقلابات العسكریة وأثرها على عملیة التحول الدیمقراطي: المطلب الثاني

في العلوم  1980-1960لقد تعاظم الإهتمام بدراسة الإنقلابات العسكریة في الفتره 

قاصرة على الإجتماعیة حتى أن توماس جونسون یزعم أن دراسة السیاسة في إفریقیا صارت 

دراسة التدخل العسكري أو الحكم العسكري فیها، ویكفي لمعرفة حجم هذا الإهتمام الإشارة 

عن الإنقلابات في إفریقیا جنوب  1976افریكان كوارتري إلى الببلیوغرافیا التي قدمتها 

الإنقلابات " في كتابه دیكالو صمویلمادة علمیة وذیل  142الصحراء وحدها، ضمت 

مادة علمیة عن التدخل  287ببلیوغرافیا تضم  1976" سكریة في إفریقیاوالحكم الع

في كتابه  جیفن كینیديالعلاقة بین المدنیین والعسكریین والإنقلابات، وقدم سكري و الع

مادة علمیة حول نفس  346ببلیوغرافیا فیها   "1974العسكریة في العالم الثالث عام "

تفسیر "سابقة، وقدم توماس جونسون في دراسة عن الموضوع قل إن یتكرر فیها شيء من ال

، ببلیوغرافیا تضم "بولیتیكال ستدیز جورنال أوف امریكان 1986الإنقلابات في إفریقیا 

 .2 مادة علمیة حول نفس الموضوع وغیرها كثیر 315

  : وأهم خصائص هذه الكتابات

و أنها تدرس الإنقلابات في إطار بحث التدخل العسكري في السیاسة أ .1

الحكم العسكري، ولم توجد دراسة واحدة تعالج الإنقلابات كنمط أساسي  العنف السیاسي أو

   .1في نقل السلطة العلیا

وضعت هذه الدراسات العدید من الفروض في تفسیر الإنقلابات لكن لم  .2

 توماستستطیع وضع متغیرات یمكن التنبؤ أو توقع حدوث هذه الإنقلابات، یقول 

: زولبرخویقول " ة توقع حدوث إنقلاب في دولة معینة لم تزل غامضةإن مسأل": جونسون

الإنقلابات في إفریقیا ظاهرة جزافیة لا ترتبط بالخصائص البنیویة، فهي یمكن أن تحدث في "

                                                           
دراسة حالة الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات : كریمة بقدي، الفساد السیاسي وأثره على الإستقرار السیاسي في شمال إفریقیا -1

 .70، ص 2011/2012دراسات أورومتوسطیة، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، : دولیة، تخصصال

2-Alan wells, coup d'etat in theory and practise, American Sociology, vol70, N4, 1974, P, 571 
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أن كل هذه المتغیرات التي استخدمت في تفسیر "آلان ویلز  ویزعم 1"أي وقت وفي أي مكان

 . 2"باین بین الأنشطة الإنقلابیةالإنقلابات لم تهتم في توضیح الت

إن " صموئیل دیكالوبمعنى الخصوصیة، قد لاحظ البعض هذه الخصوصیة فذكر 

ترتبط بعامل واحد هو التنافس الشخصي، ومصالح صانعي الإنقلاب  الإنقلابات في إفریقیا

ذلك  ویؤكد" وخصومهم وبدون فهم هذه العلاقه الشخصیه لا یمكن فهم الإنقلابات ولا توقعها

تحلیل كل حالة في إطار  أنه حتى یمكن تفسیر الإنقلابات ینبغي: "حیث یقول جراي كوان

 "الظروف المحیطة بمركز القیادة والحزب في الدولة، مما یعني قدرا من الخصوصیة

في هذه الدراسات یحكمه إعتبار مدى  -في دراسة الحالة  - اختیار الحالة  .3

أهمیتها في المساهمة في بناء النظریة، وعموما فكل  توافر وصدق البیانات حولها، ولیس

. هذه الكتابات ودون استثناء تتناول الإنقلابات من زاویة الأسباب وتحاول تقدیم تفسیرات لها
هذا وقد درجت مناقشة الإنقلابات وغیرها من صور التدخلات العسكریة في السیاسة على 3

عل الإستثناءات القلیلة في هذا الصدد إعطاء إنطباع بأنها مجرد شأن عسكري صرف، ول

: حیث یقول المؤلف في مقدمة كتابه "عن الحكم العسكري في إفریقیا"هاربیسون "كتاب 

ربما یسعى أیضا النظامان المدني والعسكري إلى إتخاذ سمات تربط بین  یظهر أو"

بین النموذجین الخاصین بكل منهما، وذلك إلى درجة یصعب معها تحدید فروق فاصلة 

الزاویتین الإمبریقیة والتحلیلیة بین هذین النوعین من الحكومات، فإذا كانت بعض الحكومات 

المدنیة تنزع نحو التسلطیة والإعتماد على القوة الغاشمة للبقاء في السلطة، نجد نظم الحكم 

العسكري في إفریقیا تمضي نحو حدود معینة من الرغبة في إظهار أنفسها في صورة  مدنیة 

ن الناحتین الرمزیة أو المؤسسیة أو كلیهما معا، وإذا كان بعض الحكام العسكریین م

یحرصون على عدم ارتداء الزي العسكري على الأقل أمام الجمهور، فقد مضى كثیرون 

آخرون في إتجاه تأسیس أحزاب سیاسیة خاصة بهم وإجراء إنتخابات عامة، والترشح فیها 

 .4ؤسسة التنفیذیة والقضائیة والتشریعیةوالإشراف على إعاده هیكلة الم

بعد منتصف عقد الستینات تعرضت عدید الحكومات المدنیة الإفریقیة إلى الإنقلاب 

 ،بها من طرف القوات المسلحة، وأصبح صعود العسكر إلى السلطة في إفریقیا أمرا طبیعیا

                                                           
 

1- Thomas H.Johnson, Explaining African coups, American Political science Revieus ,vol, 78, N3, 1984, P623. 

2- Gray corian, The Military and African Politics,"international jornal,Vol ,21, N3, 1960,P 282. 

، )3(د رقممصطفى مجدي الجمال، مركز البحوث العربیة والإفریقیة، مجلة إفریقیا، المجل: حالة إثیوبیا، ترجمة: باهرو زودي، الجیش والعسكرة في إفریقیا -4

 .23، ص 2000أكتوبر 
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خرى، حیث عرفت وفي الغالب كان یتم إزاحة الحكومات العسكریة بواسطة حكومة عسكریة أ

إذ أن كل حكومة  1985-1975-1966نیجیریا مثلا ثلاث حكومات عسكریة عام 

عسكریة أزاحت التي قبلها، إذ لم تعرف نجیریا إلا فترات متقطعة من الحكم المدني، وینطبق 

لم تختلف  ،1982وكینیا  1977، أنغولا عام 1964الأمر نفسه على جمهوریة غانا في 

یة وعدم الاستقرار الذي عرفته البلدان الإفریقیة بین نظام المستعمر القدیم الإنقلابات العسكر 

 . 1سواء بریطاني أو فرنسي أو غیرهما، أین عرفت أغلبها إنقلابات

إن عملیة الإكراه التي عرفتها السیاسة الإفریقیة منذ الإستعمار، وفي عدم وجود 

قلابات، وبالتالي یكون إنشاء حكومات منافس قوي للعسكر في القارة هو الذي یفسر هذه الإن

بسهولة، لكن في الغالب تساهم هذه الحكومة في عدم الإستقرار وتفشل في إضفاء الشرعیة 

 . 2على نفسها، الأمر الذي یعمق من مشاكل الدول ویهدد وجودها في بعض الأحیان

  :احیث یرى الباحثون أن جملة الإنقلابات التي حدثت في إفریقیا لها مسبباته

تنظیم الجیش وقدرته على العنف من خلال السیطرة على الأسلحة، مثل ما حدث في  .1

الطوغو وبورندي والتشاد وجمهوریة وسط إفریقیا، ولا تأخذ نسبة أفراد الجیش مقارنة 

بالسكان، كما أن غیاب الموانع الطبیعیة سمة إیجابیة للقوات العسكریة الصغیرة، فعاصمة 

  .غرافي جعلها مكشوفة أمام الإستیلاء العسكريسیرالیون وموقعها الج

ینطلق الإنقلاب خاصة من نواة الجیش فهي القیادة العملیاتیة، بعدها یتم جلب كبار  .2

 ،1968، وفي مالي 1966مثل غانا ونیجیریا في عام  مالضباط لإضفاء الإحترام للنظا

  .فالص  أین تولى الإنقلابات ضباط ،1968وسیرالیون ،1980ولیبیریا 

جملة الإنقلابات هي عسكریة صرفة، إذ تعتبر غانا مثالا في ظاهرة الإنقلاب والإنقلاب  .3

الذي قاده جنود من الجیش المتورط في  1981وإنقلاب  ،1979المضاد، مثل ما حدث 

الإنقلاب الأول، ومن المحتمل أن تقوم الشرطة بإنقلاب إذا كانت شبه عسكریة، كما 

 .ش لإنتشارها بین السكانیمكن أن تكون حلیفا للجی

معظم الضباط المتدربین في الأكادیمیة الخارجیة قاموا بإنقلابات بعد عودتهم إلى بلدانهم،  .4

وإن كانت العلاقة بین التدریب في الخارج والإنقلابات غیر مؤكدة، إلا أنها تثبت من 

تدخل الجیش  جهة أخرى أنه رغم تعلمهم في الأكادیمیات الأجنبیة التي تملك تقالید عدم

 .في السیاسة إلا أنهم لم یتعلموها

                                                           
 .185، ص 2004توردوف ویلیام، الحكم و السیاسة في إفریقیا، ترجمة كاضم هاشم نعمة، أكادیمیة الدراسات العلیا، لیبیا،  -1

3 -Tomson Alex, An introduction to african politics, london: routledge toy and francis group, 2000,p; 122. 
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على السلطة في هذه الدولة یشجع  ، أي استیلاء الجیشزوال العامل النفسي في دولة ما .5

وینزع الحرج عن الجیوش في الدول المجاورة، وبالتالي تكون أكثر جاهزیة للإستیلاء على 

عسكریا واحدا ناجحا بإمكان أن  الحكم إذا تسنت الفرصة، إذ أن الدول التي عرفت إنقلابا

تعرف إنقلابات بتكون رغبة لدى العسكر في إستعادة الإستیلاء على موارد الدولة، 

وتعتبر الإنقلابات في إفریقیا والإنقلابات المضادة جزءا من نموذج تداول النخب، بما أنه 

 .1لیس هناك أي آلیة دیمقراطیة للتداول السلمي

مبكرة للسیاسة الإفریقیة تؤكد على حقیقة تاریخیة وسیاسیة، لا شك أن هذه العسكرة ال

مفادها أنه عندما یكون الحكم المدني تنقصه الفعالیة ولا ینهض على مؤسسات قویة فإن 

جهازه الإداري یصبح غیر قادر على السیطرة على المؤسسة العسكریة، یعني ذلك أن 

ریة لظهور النمط الإنقلابي في ضعف أو انهیار السلطة المدنیة یمثل المقدمة الضرو 

   .العلاقات المدنیة العسكریة

على الرغم من تعدد صور وأنماط النظم العسكریة في إفریقیا إلا أنها لم تكن ذات        

طابع دیمقراطي، فضلا على أنها أدت إلى تسییس المؤسسة العسكریة بشكل واضح، فقد 

ویل على الجیوش للاحتفاظ بالسلطة أطول عمدت كثیر من أنظمة الحكم ولا تزال إلى التع

فترة ممكنة، ولا شك أن هذا التوظیف السیاسي للجیوش أدى إلى إحداث فجوة بینها وبین 

الشعوب الإفریقیة، حیث أضحت هذه المؤسسات الوطنیة مجرد أدوات یبطش بها الحاكم 

دایة التسعینات من لتحقیق رغباته ومصالحه، وإن تعارض ذلك یقینا مع الصالح العام، ومع ب

القرن الماضي إنطلق الربیع الإفریقي مؤذنا ببدایة عهد جدید من التغییر السیاسي الذي 

الحكم العسكري والأبوي عموما، وقد شهد هذا العقد  اجتاح معظم أرجاء القارة لیقوض دعائم

عهد سقوط العدید من النظم العسكریة سواء من خلال ثورات شعبیة أو إنقلابات مضادة ت

قادتها بإعادة النظام الدیمقراطي، ومع ذلك فقد كان مثل هذا التحول عصیا على التحقق في 

إن میراث  جون كلاركبعض الدول مثل ما هو الحال في السودان تحت حكم البشیر، یرى 

الإنقلابات العسكریة، وتسییس الجیوش في مرحلة ما بعد الإستقلال في إفریقیا قد أسهم في 

عامة یؤمن من خلالها ضباط الجیش بأن تدخلهم في الحیاة السیاسیة یمثل عملا خلق ثقافة 

  .2مشروعا ووطنیا

                                                           
 .86-87ردوف ویلیام، مرجع سبق ذكره، ص ص ،تو  - 1

 88-87، ص ص ،توردوف ویلیام، مرجع سبق ذكره -2
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بهدف  1990قرارا رادعا في عام  فریقیةم من إتخاذ منظمة الوحدة الإعلى الرغ

معاقبة أي تغییر غیر دستوري في البلدان الإفریقیة، وهو الإجراء الذي ظل ساریا في ظل 

إلا أن هذه الإجراءات القانونیة لم تستطع منع وقوع الإنقلابات في العدید  الإتحاد الافریقي،

من الدول الإفریقیة، أما أعوام التسعینات والعقد الأول من الألفیة الجدیدة فقد شهدت انخفاظا 

ملحوظا في عدد كل من الإنقلابات الناجحة والفاشلة، حیث ابتعد نحو نصف دول القارة عن 

نقلابیة، وربما یعزى ذلك إلى تراجع في النمط البریتوري إلى جملة من خطر الظاهرة الإ

العوامل لعل أبرزها مساندة بعض القوى الأجنبیة لبعض نظم الحكم الإفریقیة، إلى جانب 

وقوع بعض الدول ضحیة لأعمال العنف السیاسي مثل الحرب الأهلیة والنزاعات الإقلیمیة، 

اعت تبني إجراءات وممارسات تحافظ على شرعیة النظام كما أن بعض الدول الإفریقیة استط

 .1الحاكم وتشجع العسكریین على الإنسحاب من الحیاة السیاسیة

وهناك مجموعة من العوامل المفسرة للظاهرة الإنقلابیة في إفریقیا تتسم بالتعقید 

یاب الشدید والتشابك الذي یجعل من المستحیل القبول بالتفسیر الأحادي، فإلى جانب غ

، وعدم كفاءة مؤسسات الحكم وتفشي الفساد عانت )الصالح(أسس الحكم الراشد 

الهشة (الاقتصادیات الإفریقیة من مشكلات مزمنة، وعلیه فقد أضحت الدولة الإفریقیة 

عرضة لضغوط لا تستطیع مواجهتها من قبل الجیش والمجتمع المدني سواء ) والضعیفة

سات الدولیة بعد نهایة الحرب الباردة، وانخفاض التدفقات بسواء، وقد أسهمت التحولات السیا

الأزمة التي تواجهها الدولة الإفریقیة، التي وقفت عاجزة عن  ةالمالیة الأجنبیة إلى زیادة حد

الوفاء بالتزاماتها تجاه شبكات القائد والأتباع التي ترعاها، ولعل ذلك كله أفضى إلى زیادة 

اع الإقتصادیة وإنهیار البنیة التحتیة، مما أسهم بدوره في معدلات البطالة وتدهور الأوض

لم یكن مستغربا أن تظهر حركات إحتجاجیة ومطالبات . تآكل استقرار وشرعیة النظام الحاكم

فئویة عدیدة تتحدى هیمنة الدولة في الفضاء العام، الأمر الذي فتح الباب مرة أخرى أمام 

  .2العسكریین للوثوب على سدة الحكم

ستطیع الإشارة إلى أربعة عوامل مفسرة حول أسباب عودة السیناریو الإنقلابي الذي ن

 .هیمن على السیاسة الإفریقیة في الستینات والسبعینات مع تحدید العوامل الخارجیة

                                                           
 .64مجموعة باحثین، مرجع سبق ذكره، ص  - 1

 . 68، ص مجموعة باحثین، ملرجع سبق ذكره - 2
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تسییس مؤسسة الجیش في مرحلة ما بعد الإستقلال، حیث أصبح هو أداة : أولا

المجتمع، فعوضا عن تحیید الجیش وإخضاعه تغییر السلطة وإحداث تحولات كبرى في 

  .للسلطة المدنیة تم توظیفه سیاسیا للقضاء على المعارضة وتجاوز الدستور

وعلیه فقد اكتسب الجیش خبرة طویلة في العمل السیاسي داخل القصور، وابتعد عن 

سلطة مهامه الرئیسیة في حمایة الثغور، ولعل ذلك هو ما جعل الجیش إحدى أدوات تغییر ال

  .القائمه أو  الدفاع عنها

فشل الحكومات الإفریقیة بما فیها المنتخبة في التعامل مع المشكلات الیومیة  :ثانیا

للمواطنین، فثمة إنفصام بین السیاسات الحكومیة وواقع ومشكلات الناس الحیاتیة، ولعل ذلك 

، "تان الفئران والحكومةلدینا مشكل: "یذكرنا بمقولة أحد زعماء السوزو في الجنوب الافریقي

ولم یكن غریبا أن تصفق الجماهیر حینما یطیح الجیش بالحكومة رغم قناعتهم بأن جنرالات 

الجیش لا یختلفون كثیرا من حیث المزایا والمنافع عن الساسة المدنیین ووفقا لكلارك و 

الاقتصادي  براتون وفان دي وال فإن الدول الإفریقیة التي تشهد معدلات منخفضة من النمو

مع إرتفاع معدلات التضخم ربما تشهد تحولا دیمقراطیا ناجحا لكن من غیر المرجح إن یتم 

  .یتم تعزیز النظام الدیمقراطي بها

یعد الأمن القومي في البلدان الإفریقیة مرتبط بأمن النظام الحاكم، ولعل ذلك : ثالثا

دل من كونها مصدر لتحقیق الأمن، هو ما جعل قوات الأمن في إفریقیا مصدرا لعدم الأمن ب

وتشیر الخبرة الإفریقیة إلى أن أغلب الجیوش نشأت في العصر الإستعماري، حیث كانت 

أداة للحفاظ على النظام المستبد وحمایته، وحتى في حالة الجیوش الوطنیة التي یطلق علیها 

مواجهة التحدیات فإنها دخلت غمار السیاسة ورأى قادتها أنهم الأجدر على " جیش الشعب"

   .التي تواجهها الدولة

هشاشة الدولة ومحدودیة الثقافة الدیمقراطیة، إذ عادة ما یلجأ الزعماء  :رابعا

السیاسیون إلى المناورات السیاسیة والتلاعب بالدستور من أجل الإستمرار في السلطة فترة 

لحكم الراشد أطول، لقد أقام بعض الدارسین علاقة إرتباطیة بین انخفاض مستوى ا

، )أي الأمن وسیادة القانون والمشاركة وحقوق الإنسان( محمد ابراهیم، وفقا لمؤشر )الصالح(

وبین ضعف الأداء الاقتصادي من جهة، وبین إمكانیة وقوع إنقلاب أو محاولة إنقلاب من 

  .1جهه أخرى

                                                           
 .84، صبق ذكرهمجموعة باحثین، مرجع س  - 1
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في  كما یمكن الإعتماد على المتغیر الإیدیولوجي لتفسیر العدید من الإنقلابات

مرحلة الحرب الباردة، ولقد لجأ بعض القادة العسكریین ذوي المیول الیساریة إلى الإطاحة 

بالنظم الأولیجارشیة من أجل إحداث تغییرات رادیكالیة في بنیة المجتمع والسلطة، ولعل 

یطرح مثالا واضحا  1983في بوركینافاسو عام  "توماس سانكارا"الإنقلاب الذي قام به 

تشیر بعض الدراسات المسحیة إلى وجود علاقة قویة بین درجة الإستقرار على ذلك، و 

السیاسي وقوع الإنقلابات العسكریة، وكلما زادت حدة عدم الاستقرار السیاسي ولا سیما في 

ظل النظم التسلطیة التي لا تسمح بسیاسات التعدد الحزبي كان إحتمال حدوث الإنقلابات 

بعض الدول التي تمتعت بتقالید وممارسات دیمقراطیة عانت العسكریة كبیرا، ومع ذلك فإن 

هي الأخرى من الظاهرة الإنقلابیة، ولعل المثال الأبرز هنا هو حالة دولة غامبیا التي 

، بعد ثلاثة عقود من  1994شهدت أول إنقلاب عسكري في تاریخها بعد الإستقلال عام 

  .1سیاسات التعددیه الحزبیه المستقرة

عام منافیا للتقالید والقیم  عسكریین في الحیاة السیاسیة بوجهالتدخل  یعتبر

الدیمقراطیة، وربما یعزى ذلك لجملة من العوامل أبرزها أن بنیة وأسلوب عمل المؤسسة 

العسكریة الذي یقوم على التدرج القیادي ومبدأ تنفیذ الأوامر دون نقاش لا یتفقان مع روح 

نسبة لماكس (فإن الطبیعة الأبویة بالمعنى الفیبري النظام الدیمقراطي، ومن جهه أخرى 

 2 .للنظم العسكریة تحول دون استقرار وتعزیز الثقافة الدیمقراطیة في المجتمع) فیبر

لقد شكلت الظاهرة الإنقلابیة وما یتبعها من حكم العسكریین أحد الملامح البارزة 

لال أوائل ستینات القرن الماضي، إذ لتطور البلدان الإفریقیة منذ بدایة مرحلة ما بعد الإستق

أصبح الضباط العسكریون أحد مكونات النخبة الحاكمة في كثیر من البلدان، ولعل ذلك هو 

ما أسهم في تقویض أسس الحكم التعددي لتحل محله نظم تسلطیة أبویة، وعلى الرغم من 

مع بشكل عام، فإن الجدل النظري والأكادیمي حول طبیعة الحكم العسكري وتأثیره على المجت

الكتاب والدارسین یكادون یجمعون على أن فشل النخب المدنیة في إضفاء الشرعیة على 

نظام حكمها مع ضعف وهشاشة المؤسسات السیاسیة المدنیة یسهم في تشجیع الجیش على 

  .3التدخل في الحیاة السیاسیة

                                                           
 .71، 70، ص ص، 1982، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، 1بد االله، طعبد الحمید ع: جاك وودیز، الجیوش والسیاسة، ترجمة -1

 .07مرجع نفسه، ص  - 2
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دة ولكن لیس في كل أن الأنظمة العسكریة عادة ما تكون مستب "لوكام إیه أر" یؤكد 

الحالات، كما أن الإستبداد في كثیر من الأحیان ینطوي على حكم العسكریین لكن لیس هذا 

بالضرورة دائما، وإنطلاقا من هذا ینظر إلى غیاب السیطرة المدنیة كأحد العوائق أمام 

 التحول الدیمقراطي قد ینتج عنه تدخل عسكري في الشؤون السیاسیة ینتهي بحكم عسكري،

وكذا لذات المنطق ینظر إلى السیطرة المدنیة بإعتبارها أحد المتطلبات الأولیة للتحول 

الدیمقراطي، ففي معظم الدول حدیثة العهد بالدیمقراطیة أو التي لا تزال في مرحلة التحول 

الدیمقراطي، كانت المؤسسة العسكریة وأجهزة الأمن مكونات رئیسیة في النظام السابق غیر 

 طي، وبالتالي فإن التعامل معها وإخضاعها لسیطرة النخب المدنیة الجدیدة یعتبر أمراالدیمقرا

محوریا لإرساء الدیمقراطیة الولیدة وتعزیزها في المستقبل إذا قدر لها ذلك، بالتالي فقد 

أصبحت السیطرة المدنیة متطلبا أساسیا للتحول الدیمقراطي، ویتفق مع هذا الإتجاه العدید 

التعاون الدولي في مجال الأمن والدفاع، مثل منظمة التعاون والأمن في من منظمات 

أوروبا، حلف شمال الأطلنطي، والإتحاد الاوروبي، ومنظمة الدول الأمریكیه  وحتى الإتحاد 

الافریقي إلى أن تطلب من الدول ذات الدیمقراطیات الولیدة أن تصلح من أجهزتها الأمنیة 

  .1علاقات المدنیة العسكریة كشروط للإندماج فیهاوتبني نموذجا دیمقراطیا لل
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  العسكریة وأثرها على عملیة التحول الدیمقراطي/ العلاقات المدنیة: المبحث الثالث

 العسكریة في إفریقیا/ ت المدنیة واقع العلاقا: المطلب الأول

ریة یرى بعض الكتاب أنه من غیر الحكمة تجاهل الدور السیاسي للمؤسسة العسك         

في الواقع الإفریقي أو عند عملیة التخطیط الإستیراتیجي لمسارات التحول الدیمقراطي الذي 

شهدته دول القارة منذ أواخر ثمانینات القرن الماضي، إن القضیة كما یطرحها العدید من 

الكتاب والخبراء هي لیست في عدم وجود دور سیاسي للعسكر، ولكن القضیة تكمن في 

ذا الدور السیاسي، ولذلك لابد من الإقرار بأهمیة ومحوریة الدور الذي یمكن طبیعة وحدود ه

لى الرغم من تغیر النظام ا، فعیة التحول الدیمقراطي في إفریقیأن یمارسه العسكر في عمل

الدولي والإقلیمي من حیث دعمه لقیم الدیمقراطیة واللیبرالیة الجدیدة، فإن محوریة المؤسسة 

ي الحیاة السیاسیة الإفریقیة لیست خافیة، ولعل ذلك ما دفع إلى القول بأن العسكریة ودورها ف

العسكر والقطاعات الأمنیة الأخرى تمثل الخطر الأكبر على عملیة التحول الدیمقراطي في 

 1.إفریقیا

وتظهر خبرة التحول الدیمقراطي في إفریقیا أنه في الوقت الذي نجحت فیه الحركات 

في أركان النظم الإستبدادیة والعسكریة، فإن تطبیق مبدأ السیطرة المدنیة الإحتجاجیة والثوریة 

على المؤسسة العسكریة لا یزال تحدیا كبیرا وهدفا صعب المنال وربما یعزى ذلك إلى عدة 

  :أمور

ضعف القدرات المؤسسیة، فالسیطرة المدنیة الفعالة تستلزم وجود مؤسسات قویة  -1

ي القطاع المدني، حیث نجد أن الواقع الإفریقي یتمثل في وخبرة في مجال بناء القدرات ف

ضعف مؤسسات الحكومة في قطاع الأمن بمعناه العام، فإذا ما علمنا أن مبدأ الرقابة 

البرلمانیة معمول به بشكل أو بآخر في معظم الدساتیر الإفریقیة فإن ثمة فجوة كبیرة بین 

مارس ممثلو الشعب دورا محدودا في مراقبة النص الدستوري والممارسة العملیة، وعاده ما ی

  .المؤسسة العسكریة

عدم وضوح الأدوار والسلطات الدستوریة، إذ نلاحظ أن أغلب الدساتیر الإفریقیة قلما  -2

تتحدث عن كیفیة ممارسة البرلمان لسلطاته ووظائفه، فأغلب التشریعات لا تعبر عن دور 

  .وعادة ما تقوم السلطة التنفیذیة بهذه المهمة مستقل في صیاغة السیاسة الأمنیة والدفاعیة،

ولا شك . نقص الموارد إذ تفتقد معظم المجالس النیابیة للتمویل الكافي وغیاب الدعم -3

  .أن ذلك كله ینعكس على ضعف القدرة على تطویر السیاسات وتقویم الموارد المالیة
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رتب علیه صعوبة ضعف أو غیاب الروابط المؤسسیة مع القوات المسلحة وهو ما یت -4

الحصول على المعلومات، ولا یخفى أن معظم ممثلي الشعب یفتقرون إلى وجود وسائل 

   .مستقلة للحصول على المعلومات الخاصة بالمؤسسة العسكریة

تقالید إبقاء أمور الجیش والأمن في أیدي السلطة التنفیذیة، فكما هو سائد في الدول  -5

من بمعناه العام من إختصاص مؤسسة الرئاسة، ولعل ذلك الناطقة بالفرنسیة تعتبر قضایا الأ

یدفع إلى التنافس بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة وهو ما یضفي مزیدا من التعقید على 

 .1جهود وبسط السیطرة المدنیة الكاملة على القوات المسلحة

الدیمقراطي على أیة حال بدأت البرلمانات الإفریقیة في التطور والإستفادة من المد 

الذي تشهده دول القارة، وطبقا لدراسة مقارنة على تجارب الدول الإفریقیة غانا وبنین وكینیا 

والسنغال وجنوب إفریقیا وأوغندا، فإن بعض هذه الدول استطاعت أن تعزز قدراتها العسكریة 

یعدو في مجال التشریع، بحیث أضحت برلماناتها قویة وفعالة في حین أن البعض الآخر لا 

  . 2البرلمان فیه مجرد مؤسسة ورقیة لا تقدم وتأخر

بأن التحول : إلى القول ستافان ولندبرج وكلاركلقد خلصت دراسة كل من 

الدیمقراطي یؤدي إلى الحد من التدخلات العسكریة في السیاسة، حیث أن معظم الأدلة التي 

إفریقیا في بدایة التسعینات أو  تؤكدها والتجارب الإفریقیة تدعم هذه الأطروحة وذلك منذ ربیع

مكتسبة من إرادة الجماهیر ، یبدو أن الشرعیة الإنتخابیة ال2011مع ربیع العرب أوائل عام 

عرضة للتدخل العسكري مقارنة بحالة النظم غیر  الأنظمة الدیمقراطیة أقل تجعل

ایة التجربة الدیمقراطیة، علاوة على ذلك فإن التدخل العسكري یبدو أكثر إحتمالا في بد

 . 3الدیمقراطیة، حینما تكون الشرعیة الجدیدة في طور التأسیس

إن التحدي الرئیس الذي یواجه عملیة بناء الدولة المدنیة في إفریقیا یتمثل في كیفیة 

التعامل مع أحد المتنافسین الرئیسیین على السلطة السیاسیة وهو الجیش، فإذا لم یتم تحویل 

الدیمقراطي، فإنه سیكون من الصعب تأسیس مجتمع مدني قوي  الجیش في عملیة التحول

وفعال، لأن بعض الجهات الفاعلة لدیها مكنة الإستخدام المفرط للقوة، وإذا كانت بعض 

الأطراف تؤمن بعقلیة المباراة الصفریة بحیث یحصل الفائز على كل شيء من خلال لغة 

مهب الریاح، ومع ذلك تظل المشكلة مع البنادق یصبح التحول الدیمقراطي والحالة هذه في 
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لیس فقط إفریقیا، في كیفیة تحقیق السیطرة المدنیة ل الجیوش في جمیع أنحاء العالم و ك

 .1علیها ولیست مجرد إمتلاكهم القوة المشروعة في المجتمع

فبعد عدید السنوات التي عانت فیها الدولة الإفریقیة من كثرة الإنقلابات العسكریة 

ین أصبح أحكومات الخاضعة لنفوذ الجیش، جاءت مرحلة ما بعد التسعینات وسیطرة ال

الحكام العسكریون یتساقطون من بلد إلى آخر، سواء عن طریق القوة المجردة أو بقوة 

الإقناع، واضطروا إلى التخلي عن سلطة الدولة بنظم منتخبة دیمقراطیا، وتبقى بعض 

الذي  " موبوتو"ما هو الأمر بالنسبة الى الجنرال الحالات تقاوم التغییر إلى آخر لحظة مثل

تعلق یائسا بالسلطة حتى آخر لحظة في حیاته، ویبدو أن التدخلات المتكررة من جانب 

الجیش  في السیاسة لم تغیر من الصورة العامة لتراجع دوره، إذ یمكن القول بوجه عام إن 

من دوره كمؤسسة ولیس كنظام  الأهمیة المستقبلیة للجیش في إفریقیا سوف تنحصر أكثر

  .2للحكم

تتباین الآراء بخصوص انسحاب الجیش من السلطة هل یؤدي إلى وجود حكومة 

ودولة مستقرة خاصة، أو أن الجیش مازال ینظر إلیه على أنه أهم مؤسسة سیاسیة في 

إفریقیا، وبالتالي فإنه یجب أن یكون ممثلا على مستوى مؤسسات الحكومة التشریعیة 

تنفیذیة، إلا أن هذا الحال لا یقبله العدید من السیاسیین والجماعات المهنیة والأسرة وال

وعلى حسب المثال كان الجیش ، إفریقیا الأكادیمیة ونقابات العمال في كثیر من مناطق

لاعبا هاما في تاریخ إثیوبیا في جمیع المراحل ولا یمكن تفسیر هذه التدخلات بالإحترافیة 

یش، بل إن التدخل العسكري في الحیاة السیاسیة الإثیوبیة أبعد ما یكون من المتزایدة للج

 .3مجرد عسكري محض، إذ كان یحدث نتیجة تفاعل وتواصل بین عناصر عسكریة ومدنیة

التي تعنى ترك  "Objective Controlالسیطرة الموضوعیة "یوصي هنتجتون بـ 

احترافیته وتنمیتها كخیر رادع الجیش دون تدخل من السلطات المدنیة للحفاظ على 

السیطرة الذاتیة "بـ  جانویتسللتدخلات العسكریة في السیاسة، في حین یوصي 

Subjective Control" تلك المفاهیم والنظریات ، فوتعني دمج الجیش في الحیاة المدنیة

غربیة، رغم  قیمتها التفسیریة في الدول الغربیة إلا أنها تظل غیر ملائمة للسیاقات غیر ال

فعلى العكس من الدول الدیمقراطیة والتي تعنى الجیوش فیها بالحفاظ على الأمن الخارجي 
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للدولة والدفاع عنها ضد أي عدوان خارجي، نجد جیوش الدول النامیة والأقل دیمقراطیة 

منشغلة بالأساس بالحفاظ على الإستقرار الداخلي للدولة، بالإضافة للدفاع عنها خارجیا، 

  .1كون أكثر إرتباطا ضمنیا بالسیاسة الداخلیة عن نظرائها في الدول الغربیةولذلك ت

على النقیض من العسكرة فإن السیطرة المدنیة على المؤسسة العسكریة تمثل  

الطرف الآخر، والذي یتواجد حین یكون لمسؤولي الحكومة المدنیة السلطة النهائیة فیما 

طرة المدنیة حینما یختصر عمل الجنود والضباط على یتعلق بالأنشطة العسكریة، وتزداد السی

فإن هارولد ترینكوناس المهام المتعلقة بوظیفتهم الرئیسیة وهي الإعداد للحرب، وفقا ل

السیطرة المدنیة تنشأ فقط حین یكون لدى القادة المدنیین ما یكفي لإجبار القوات المسلحة 

مأسسة السیطرة طیة ستسود فقط حینما یتم لدیمقراعلى قبول فرض الرقابة علیهم، ویؤكد أن ا

فإن السیطرة المدنیة الدیمقراطیة القویة  لترنكوناسوحسب . المدنیة في داخل هیاكل الدولة

أولهما یتمثل في الرقابة المؤسسیة على النشاطات العسكریة من قبل : تتكون من شقین

لأول تبسط رقابتها على السلطات المدنیة، بمعنى وجود مؤسسة مدنیة معینة في المقام ا

یتمثل في إحترافیة القوات المسلحة وما : الأوجه المختلفة لأنشطة المؤسسة العسكریة، وثانیها

یقتضي ضمنا كما یؤكد هنتنجتون الإذعان للسلطات المدنیة في الدولة والحیاد السیاسي في 

 .2ما یتعلق بسیاسات وأنشطة الحكومة المدنیة كأهم قیم تلك الإحترافیة

یمكن أن یلفت الإنتباه إلى أن الأدوار التي راح الجیش یلعبها في التغییر في عدد 

كبیر من بلدان العالم الثالث ومن ضمنها البلدان الإفریقیة والعربیة والإسلامیة لا بالنسبة إلى 

إحداث تغییر في الحكم السیاسي فحسب، وإنما أیضا في محاولة التحرر من الإستعمار 

ة الحدیثة من النمط الغربي وإنجاز الإصلاح الزراعي ومحاولة بناء نظام وبناء الدول

اقتصادي تتحكم فیه الدولة ویتراوح بین النظام الرأسمالي والاشتراكي، جعل بعض المنظرین 

لكن هذه . یعتبرون أن الثورة والتغییر في العالم الثالث یمران من خلال الجیش وبقیادته

انتظام حتى الإنهیار مع إنهیار النظام الاشتراكي السوفیاتي، لقد النظریة بدأت تتراجع بلا 

رزخت أغلب الدول التي قادها العسكریون في العالم الثالث تحت الدیون الخارجیة والركود 

الداخلي والتراجع الإقتصادي في كل المیادین فضلا عن الإختناق السیاسي بسبب أزمة 

ر الذي أعاد موضوع البحث عن نظریة التغییر إلى الحریة السیاسیة وحقوق الإنسان، الأم

الواجهة من جدید وفي مقدمتها إعتماد الأسلوب الدیمقراطي التعددي والذي یسمح بالتداول 
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على السلطة من خلال الإحتكام إلى صنادیق الإقتراع،  وهي النظریة الأخیرة بالنسبة إلى 

الجیش أو بقیادته، ومن ثم من خلال  الكثیرین ممن كانوا یتبنون نظریة التغییر من خلال

  .1"والدیمقراطیة الموجهة والاقتصاد الموجه" نظریة الحزب الواحد في الحكم 

الذي یربط بینها وبین إشكالیات وتحدیات " العسكرة"إن الإتجاه الحدیث في دراسة 

ریة، التحول الدیمقراطي في إفریقیا یطرح مجموعة من القضایا ذات الصلة بالمؤسسة العسك

وعلى الرغم من وجود قواسم مشتركة في طبیعة القضایا العسكریة المرتبطة بالإصلاح 

السیاسي في الدول الإفریقیة فإنه لا یمكن تعمیمها على الخبرة الإفریقیة كافة، وربما یعزى 

تنوع أنماط وأشكال العلاقات المدنیة العسكریة : ذلك لأكثر من سبب واحد أول تلك الأسباب

ة في إفریقیا، وهو ما یعني صعوبة التمییز ببساطة بین النظم المدنیة والنظم العسكریة، السائد

وثانیها یرتبط بإختلاف السیاق الوطني الذي یحدث فیه التحول في البلدان الإفریقیة، ففي 

مدني (وأحیانا تسلطیة سیاسیة ) أنغولا، موزمبیق(بعض الحالات كانت توجد حروب أهلیة 

  .2إختلاف مسارات التحول الدیمقراطي في إفریقیا: دیكتاتوریة عسكریة، وثالثهاأو ) أوعسكري

العسكریة على عملیة التحول الدیمقراطي في / إنعكاسات العلاقات المدنیة  :المطلب الثاني

 .إفریقیا

إن عملیة اقحام المؤسسة العسكریة في معترك العمل السیاسي مهما كان شكلها 

في حالة الأنظمة الشمولیة أو تلك الأنظمة السائدة في مجتمعات مفتقد عملیة قد تجد تبریرها 

للبنى والهیاكل الإجتماعیة والسیاسیة الضروریة لتسییر شؤون الحكم واحداث تنمیة وطنیة 

على الأصعدة المختلفة، بل إن هذا الاقحام قد یؤخذ في بعض الاحیان طابعا إنقاذیا، كما قد 

ري للحفاظ على كیان الدولة والمجتمع، أما في المجتمعات التي یبدو في صورة العمل الضرو 

تمتلك حدا أدنى من البني والمؤسسات وتسیر في طریق استكمال بناء الهرم المؤسساتي 

وتجسد عملیة تحول حقیقیة نحو الممارسة الدیمقراطیة، فإن هذا التدخل قد یأخذ منحى آخر 

 .3يید في صعوبة التحول الدیمقراطویز یهدد بالقضاء على ما تحقق من مكتسبات 

كما أن تدخل الجیش له إنعكاسات أیضا على مسار التحول الدیمقراطي وعلى بنیة 

النظام السیاسي من خلال التأثیر على المسار الإنتخابي من خلال غیاب التداول على 

                                                           

 .70، ص 2005المركز الثقافي العربي، بیروت، + ، الدار العربیة للعلوم2منیر شفیق، في نظریات التغییر، ط - 1

 .16مجموعة باحثیین، مرجع سبق ذكره،   ص   - 2

هادة الماجیستر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص التنظیمات مذكرة لنیل ش). 2004-1991(مسلم بابا علي، الجیش والإنتخابات في الجزائر - 3

 .153، ص 2004/2005السیاسیة والإداریة، جامعة الجزائر،



  

- 155  - 
 

یتوقف لى الطبقة السیاسیة الحكم انطلاقا من الوصایة التي تمارسها المؤسسة العسكریة ع

مما یؤثر على ممیزات الأنظمة ، خرىأتخابي تارة ودعم المترشحین تارة الان المسار

الدیمقراطیة، وعلینا أن نفرق بین تداول الأحزاب والقوى السیاسیة المختلفة على الحكم 

وتعاقب المسؤولین والرؤساء على دفة الحكم، فالأول یعني التناوب الحقیقي للبرامج والافكار 

أما الثاني فیشیر إلى ظاهرة استبدال . ة والطروحات المتباینة وفق ارادة الشعبالسیاسی

المسؤولین والرؤساء دونما المساس بجوهر السلطة الحاكمة التي ظلت واحده طیلة عقد من 

الزمن ولم یطرأ علیها تغییر فعلي وفي هذا الشأن یشیر الباحث اسماعیل قیرة إلى أن الوضع 

أو ما هو شائع باسم القوابس " الطواق العازل"لیه إلى حد ما نظریة في الجزائر تنطبق ع

لا یظهر ) المؤسسة العسكریة(والقواطع الكهربائیة، حیث أن الممسك بزمام السلطة السیاسیة 

   .إلى العلن بصفة مباشرة

فالملاحظ وجود ازدواجیة في السلطة ) …(أما بخصوص ضعف السلطة السیاسیة

والثانیة  )pouvoir apparent(لیة رسمیة تسمى بالسلطة الظاهرة السیاسیة الأولى شك

الأولى تمثلها المؤسسات  )pouvoir occulte(فعلیة وغیر رسمیة تسمى بالسلطة الخفیة 

السیاسیة المنتخبة والثانیة تجسدها المؤسسة العسكریة حیث تفوض هذه الاخیرة للأولى 

ریة، وعلیه فإن سلطة یها بشأن القضایا المصتسییر شؤون الحكم لكن مع ضرورة العوده الی

رئیس الدولة وفق هذا الطرح تبقى رهینة قبول ودعم المؤسسة العسكریة، وخیاراته السیاسیة 

لن تكون كثیرة باعتبار أن الذین جاءوا به لهم الحق في املاء شروطهم علیه، ولن یكون 

التي جاءت به إلى الحكم، مطلق الید في رسم سیاسة إلا اذا تخلص من سلطة الاطراف 

فالقاعدة المیكافیلیة تقول بأن الملك لا یمكنه أن یحكم بصفة مطلقه طالما صناع الملك 

وكل هذه المؤشرات توحي بأن السلطة السیاسیة الناتجة  ،)faiseurs de roi(موجودون 

نة في ید عن إنتخابات خاضعة لمنطق التزكیة والاختیار المسبق لا یمكنها إلا أن تكون رهی

القوى أو الأطراف التي زكتها وبالتالي فهي ضعیفة ومحدودة الصلاحیات وغیر قادرة على 

القیام بتغییرات هامة أو نقلة حقیقیة في الحیاة الإجتماعیة والإقتصادیة والسیاسیة بصفة 

 .1أخص

لم  ة، فلوأن السیطرة المدنیة أضحت أحد المتطلبات المسبقة الدیمقراطییتضح 

المدنیون على الأقل على مجالات صنع السیاسات العامة وتجنید النخبة والأمن یسیطر 

الداخلي، فلا مجال للحدیث عن نظام دیمقراطي حقیقي، وأن العدید من العوامل تتدخل في 
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تحدید أي الطرفین سیفوز المدنیون أوالعسكریون، وتتصل بعض تلك العوامل بوضع الجیش 

إن دور الفواعل  ،خر بالفاعلین للمدنیین السیاسیینالبعض الآفي المجتمع والاقتصاد ویتصل 

الخارجیة وكذلك حجم المخاطر الداخلیة والخارجیة تؤثر بشدة وتشكل إدراك الجمهور 

لایمكن الحسم حول أي . وموقفه من المنافسة بین المدنیین والعسكریین على السیطرة

الاستراتیجیات یمكن إن یخدم غرض فرض السیطرة المدنیة على القوات المسلحة، فمثل هذا 

تحسمه الظروف الداخلیة لكل بلد في ما یتعلق بتاریخ مؤسستها العسكریة وأهمیتها الموضوع 

  .1في المجتمع والاقتصاد والسیاسة بشكل عام بجانب عوامل أخرى

تثبت التجارب أن الجیوش تلعب دورا بالغا في مراحل التحول الدیمقراطي إما 

التحول الدیمقراطي إلى الأمام،  بالامتناع عن التدخل في الشأن السیاسي وهو ما یدفع مسار

وإما بالانخراط في السیاسة بدرجة أو باخرى وهو ما یترتب علیه إعاقة المسار الدیمقراطي 

ومن هنا فإن عملیات دعم بناء الجیوش نظامیة . بمقدار تدخل الجیش العملیة السیاسیة

سع من الوقت محترفة مع اخضاعها للسیطرة المدنیة عبر التفاوض طویل الأمد وترك مت

مع مد الجیوش بالثقافة المدنیة ) المدنیة والعسكریة(لعملیات التعلم الذاتي لكل الأطراف 

 .یصبح شرطا مهما للتحول الدیمقراطي في إفریقیا

  :خلاصة

الذي ینبع من منطلقات تداخل عوامل البیئة الداخلیة  عد البناء الدیمقراطي المهیكلی       

أهم عوامل توطید الاستقرار السیاسي  من طلبات الجماهیروخصوصیاتها مع تزاید مت

والاجتماعي والأمني، وذلك لأن تداول السلطة عن طریق انتخابات تعددیة تنافسیة حرة 

ونزیهة تفرز برلمانا یمثل مختلف القوى والأحزاب والفئات الاجتماعیة ویساهم في اقرار 

مشروعیة لؤسس تأن  التي من شأنهاسیاسیة ویدعم المشاركة ال حقوق الانسان وسیادة القانون

للنظام السیاسي وتضمن له الاستمراریة، فالاستقرار السیاسي في هذه الحالة یرادف غیاب 

تصادیة بین العنف السیاسي باشكاله الرسمیة وغیر الرسمیة وإزالة الفوارق الاجتماعیة والاق

لدیمقراطي والاصلاح السیاسي لذلك كانت جهود وخطوات البناء ا ،الجماعات داخل الدولة

اتسمت تلك الجهود  حیثاخفاقها، قد حملت في طیاتها بذور  في معظمها في افریقیا

مات أنها ومن أهم هذه الس، السبب في فشلها والخطوات بسمات عدة افقدتها فعالیتها وكانت

معي وغیر ناتجة عن توافق مجتأو من قوى خارجیة كانت مفروضة من قبل النظام الحاكم 

أو تفاعل إیجابي بین النخبة السیاسیة الحاكمة والجماهیر، وضعف اقتناع النخبة الحاكمة 
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بعملیة التحول الدیمقراطي، وتضاءل إلتزامها بآلیاته وأهدافه، وافتقاد جهود البناء الدیمقراطي 

وخطواته للمضمون الحقیقي وانفصالها عن السیاق المتمثل في الرغبة الماسة في التغییر 

الفعلي وتحقیق الحریة والعدالة والكرامة، ومیلها الشدید للانتقائیة والحكم والشكلیة، بالاضافة 

  .إلى غلبة الطابع العسكري على الحیاة السیاسیة والمدنیة

إن الاهتمام بتطبیق الدیمقراطیة في النظم المستبدة مسألة مهمة للاصلاح السیاسي 

السلمي للتعبیر، وإبعاد الاحتقان السیاسي المتمثل في  والاقتصادي والاجتماعي وإیجاد المناخ

العنف والصراعات والحروب وعدم الاستقرار، فالتحدي الذي یواجه الأنظمة الیوم هو بناء 

 .الدیمقراطیة كنظام مؤسس ومتكیف وذلك عن طریق القیام باصلاحات على كافة الأصعدة
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  الفصل الرابع

  الحكم الراشد وفق مبادرة النیباد

درجة بالغة الأهمیة، في  ةفریقیالإ معظم دول القارة التخلف في ةلقد وصلت ظاهر 

وضع، فما الوقت الذي أصبحت حكومات كافة دول القارة مطالبة بالخروج من هذا ال

إلا  ماهي شعوب القارة المنددة بسیاسات أصحاب الحكم، عیشهاتالحركات التمردیة التي 

 ،تجسید حقیقي للمطالب الملحة لتغییر الواقع الإفریقيصورة معبرة عن رفض هذا الوضع و 

والعبرة من مواجهة هذا التخلف ترجع بالمقام الأول إلى إعطاء قیمة للقدرات والمؤهلات 

الكفاءات من أجل الاستغلال الكامل والحكیم لمقومات القارة  وتعزیز ،الذاتیة الإفریقیة

ات المتاحة للدول الإفریقیة في مشاریع الإفریقیة، وذلك من خلال استثمار جمیع الطاق

تنمیتها، بالعمل على تنمیة جمیع قدرات بلدان القارة من طاقات بشریة وطاقات طبیعیة 

الإنتاج والتخطیط لإقامة  التخطیط الواعي المطابق لمصادر عبر ملي،ع واستغلالها بشكل

ة في الدول الإفریقیة صناعات صغیرة في بدایة مراحل التنمیة مطابقة للإمكانیات المتاح

نفسها، والاعتماد على القوى الخارجیة في حدود شروط معینة تراعي الواقع التنموي، ووضع 

الأطر العلمیة الوطنیة على المدى الطویل، بحیث تحقق  خطة للتعلیم على أساس توفیر

لم یتحقق  الاستقلال الاقتصادي والسیاسي لا قیمة له ما لأن الاستقلال العلمي والتكنولوجي،

وحتى لا تستمر الدول النامیة مربوطة بعجلة التخلف العلمي  ،الاستقلال العلمي والتكنولوجي

  .1مادام اعتمادها سیكون مقتصرا على الخبرة الأجنبیة

القارة الافریقیة من تهمیش طوال سنوات عدیدة تمخض  عانتونتیجة لهذه المظاهر       

وتأثیرهما على الحیاة المجتمعیة فیها،  سلطة فیها،كیل التشعلیه مشاكل لامست بناء الدولة و 

سعت هذه الأخیرة إلى طرح مجموعة من المبادرات لإصلاح الأوضاع وتحقیق التنمیة 

على المستوى الدولي، ولعل أهم هذه المبادرات و سواء على المستوى الإقلیمي أ المنشودة

مقاربة الحكم  باد، وبالرغم من أنالنی تجلت في تبني مقاربة الحكم الراشد من خلال مبادرة

طرحت في سیاق دولي إلا أن بلدان القارة تبنتها من خلال مجموعة من المبادرات  الراشد

معلنة بذلك بدایة عهد جدید لمناهضة الأوضاع المزریة التي نتجت عن إتباع سیاسات 
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طرح المفهوم أثبتت فشلها على الواقع، لهذا سنحاول في هذا الفصل التعرض لأسباب 

  .والتحدیات التي واجهها داخل القارة

 آلیات تجسید الحكم الراشد من خلال مبادرة النیباد: المبحث الأول

  مبادرة النیباد: المطلب الأول

شهدت السیاسة لمختلف دول العالم في العصر الحدیث منعطفا مهما حیث لم تعد 

الضیق، وأصبحت متعددة الأبعاد ترتبط بمفهوم الأمن العصري، بل تجاوزت هذا المجال 

شمل كل الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة والتنمویة، وقد ظهر مفهوم الحكم لتوالمحددات 

الحكم الذي یؤسس لبیئة صالحة وأصبح التقدم في  وهوالراشد وما یشمله من أبعاد مختلفة 

همیة كبیرة على تطبیق معاییره دلیل على تقدم الدولة ونموها، وقد بات لهذا المفهوم أ

المستوى العالمي، وأصبح جزءا من توافق الآراء في الأمم المتحدة، حیث أن المفهوم العام 

وعندما تستطیع  ،عن كون الدولة فقیرة یقصد به النقص في الموارد البیئیة الأساسیة والتعلیم

وضروریة الدولة تحسین هذه العوامل فإنها تستطیع أن تحدث تنمیة، هذه الإصلاحات مهمة 

للتنمیة ولكنها وحدها لا تكفي ما لم تتوفر على بیئة سیاسیة شرعیة صالحة تفرز قیادة 

وطنیة قادرة أن تأخذ على عاتقها استغلال هذه الموارد المتاحة للوصول إلى التنمیة التي 

الصالحة  ة البشریة المستدامة، هذه البیئة السیاسیة تؤدي لرفاهیة المواطن وتحقیق التنمی

  .1طلق علیها  الحكم الراشدی

إلى جانب البیئة الصالحة والقیادة الرشیدة، لا بد من وجود مجموعة من المؤسسات 

والإدارات التي تأخذ على عاتقها مهمة التسییر العقلاني لمختلف الموارد بعیدا عن مظاهر 

  .الأصعدةالفساد وسوء التسییر، وتعتبر كلها تحدیات تواجه القارة الإفریقیة على كافة 

على العكس من ذلك، فإن الإدارة غیر الراشدة للحكم وما تتضمنه من فساد بكل 

الموارد المتاحة في الدولة وانهیار البنیة الأساسیة، مما تؤدي  أشكاله سیؤدي إلى هدر

لحدوث اضطرابات وعدم الاستقرار مما یعیق التنمیة، ومثال ذلك ما هو موجود في الدول 

متلك العدید من عوامل التنمیة، إلا أنها تعتبر من الدول النامیة لفقدها الإدارة  الإفریقیة التي ت

  .2الراشدة  والحكم الراشد

منذ مطلع القرن الحالي تواجه إفریقیا تحدیات وتشهد صراعاً محتدماً في و إذ   

میادین النهضة  في ، بحثاً عن الموقع الصحیح على خریطة هذا العصر الأفكار والتوجهات
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ومن هذا المدخل تبلورت قائمة من التحدیات  ، جتماعیة والاقتصادیة والثقافیةالسیاسیة والا

، وضرورة  مكافحة الفقر المدقع الذي تعاني منه كثیراً شعوب أفریقیا جنوب الصحراء: الكبرى

وما یستتبعه   ، وقف الحروب الأهلیة والصراعات المسلحة من أجل إحلال السلام والإستقرار

منظمة تقدر   ج والإبداع والإستثمارعلى الإنتا ن بیئة تصون حقوق الإنسان وتحفّزم ذلك

 2007تشرین الأول  /في تقریر نشرته في أكتوبر"  أوكسفام"  الإغاثة الإنسانیة البریطانیة

ملیار دولار شملت  300نحو  2005إلى  1990أنّ كلفة هذه النزاعات بلغت خلال الفترة ( 

یاً، وهو حجم یساوي تقریباً حجم كل المساعدات المالیة والاقتصادیة التي تلقتها بلداً أفریق 23

، أما التحدي الأبرز فهو التخلص من الثلاثي المدمر المتمثل )هذه البلدان في الفترة نفسها

ز أخطر مكونات هذا ، إذ یشكل الإید في مرض الإیدز ومرض الملاریا ومرض السل الرئوي

 - من القوة العاملة قد تفُقد   %25وتشیر بعض التقدیرات إلى أنّ أكثر من ،  قاتلالثالوث ال

  .1في بعض الدول الإفریقیة 2020بحلول عام  - بسبب الإیدز 

من أهم التحدیات أیضاً الدیمقراطیة والحكم الراشد، بما ینطوي علیه من توسیع 

، وتوفیر الآلیات الفعالة المشاركة الشعبیة في عملیة صنع القرارات، وتكریس سیادة القانون

التي یمكن للمواطنین من خلالها ممارسة حقوقهم، وتمكینهم من الحصول على المعلومات 

لا مستقبل لأفریقیا ما لم یترق  هوالبیانات الضروریة لفهم الواقع والتأثیر فیه، ومن المؤكد أنّ 

ضرورة الإنخراط  طلبالتعلیم ویتطور حتى یواكب متغیّرات العصر في جمیع الحقول، مما یت

ة في ثورة المعلومات ممثل مسیرة التحولات العالمیة الكبرى في الواعي والمدروس

 القارة على مدار سنوات فبالرغم من الأموال الطائلة التي حصلت علیها دول ، والإتصالات

تفحلة إلا أنها لم تُستثمر في تطویر مظاهر الحیاة، ومحاربة الفقر، والبطالة، والأمراض المس

حیث  ،في العدید من المناطق فیها، وكذا فساد أجهزة الدولة وعدم أهلیّة القائمین على الحُكم

یتخذ بعض المتنفّذین مناصبهم كمصدرٍ لجمع الثروات، دون رقیبٍ أو محاسبة، فسیر الحكم 

  .2في أفریقیا غیر مرتبط بسلطة الشعوب أو إرادتها

ارة إفریقیا ما أصطلح على تسمیته بلعنة ومن بین التناقضات أیضا التي تواجه ق

الأغنى في العالم، فمن بین إفریقیا قارة غنیة بالموارد بل هي  أنالموارد الطبیعیة، حیث 
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هي النفط الخام أو سائر المنتجات النفطیة  الخمسة الأعلى من حیث التصدیر دنامعال

ن إفریقیا تنتج ما یقدر بعشرة أ :الطبیعي والماس والفحم، ولبیان وفرة مواردها نقول والغاز

، وتنتج %12ملایین برمیل نفط سنویا، ویبلغ إجمالي نصیبها من إنتاج خام النفط العالمي 

 %18كما تملك إفریقیا ، من ربع إنتاج إفریقیا من النمط نیجیریا وهي منتج رئیس للنفط أكثر

والبشریة في إفریقیا والثروة  الطبیعي المسیل في العالم، إلا وفرة الموارد المعدنیة من الغاز

الهائلة الناتجة عنها لم تترجم إلى تدني معدل الفقر أو إلى نمو اقتصادي طویل المدى أو 

في جزء كبیر  عزىیو  هذا'' ةالفقر وسط الوفر ''ومفارقة  ،یة الأفارقةبن مستوى معیشة غالیتحس

وضعف الدولة وعدد  ،لفاسدةمنه إلى سوء إدارة الموارد الطبیعیة من جانب النخب الحاكمة ا

  .1من العوامل الخارجیة

نتیجة لما  ،اهتمام دولي متجدد بموارد إفریقیا الطبیعیة نتهاء الحرب الباردة ظهرإوب

تعرضت له موارد الطاقة العالمیة من تهدیدات، والتنافس الذي تمثله القوتان الاقتصادیتان 

  :دونالد بیروكاالإفریقي الناشئتان الصین والهند یقول مدیر بنك التنمیة 

إن تجدد الاهتمام بموارد إفریقیا ناجم إلى حد كبیر عن النمو الاقتصادي العالمي ''

وما نتج عنه من تزاید الطلب على الوقود والمعادن الحفریة، وهو موقف یطرح  ،لاسیما آسیا

ات والموازنة كیف یمكن للقارة أن تستغل مواردها في التنمیة في ظل التعقید: تساؤلات منها

بین الموارد والنفقات، صحیح أن سوق الطلب على موارد إفریقیا الطبیعیة منتعش وفي 

  .''ازدیاد، لكن إفریقیا تحتاج هذه الموارد أیضا لتنمیة نفسها

بمعنى أن الموارد الطبیعیة التي تصدر إلى خارج القارة في صورة موارد خام یعاد 

ضعاف سعرها، حیث یعتبر هذا تحدیا صعبا لها ناتج تصنیعها وتصدیرها لنفس القارة وبأ

  .عن سوء إدارة مواردها، لأنه كان الأجدر بها أن تستغله في تنمیة نفسها

لي ما نتج عن سوء الحكم وسوء إدارة موارد إفریقیا الوفیرة طبعا لمؤشرات البنك الدو 

 47.2الفرد  توسط عمریبلغ م ،الاقتصادیة الاجتماعیة والتنمویة في إفریقیا جنوب الصحراء

ولیس هذا بمستغرب إذ لا تزید  ،)2006( ملیون نسمة 770.3نسمة في عدد سكان یبلغ 

 ،من إجمالي السكان )2000( %54.5نسبة من تتوفر لهم موارد الماء الصحي لا تزید عن 

من سكان الحضر تتوفر لهم خدمات صحیة ومتطورة، وإذا كان هناك  %52.9في حین أن 

ن المتواضع في معدل النمو الاقتصادي في إفریقیا جنوب الصحراء بمعدل بعض التحس

فإن إجمالي النفقات العسكریة یحد من تأثیر  ،)2006( %5.6إجمالي ناتج محلي قدره 
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من إجمالي  )2005( %1.6 التأمین البشري لهذا المعدل من النمو الاقتصادي لأنه یمثل

 ملیار دولار 16.6لاستثمارات الأجنبیة بنسبة تفوق الناتج المحلي، وهناك تزاید ملحوظ في ا

جنبیة، ومع ذلك معونات تنمیة أ )2005( ملیار دولار 32.6إضافة إلى ) 2005( أمریكي

طویلة المدى لا یزال یشكل هما حقیقیا حیث بلغ إجمالي الدین الخارجي فحجم المدیونیة 

ائد على الدیون على من أقساط الفو  %8.8وإجمالي ) 2005( ملیار دولار 176.7

  .1الصادرات السلعیة والخدمات والدخل

كما أن مؤشر التنمیة البشریة الخاص ببرنامج التنمیة التابع للأمم المتحدة یعطي 

- 1990(دلالة مهمة على مستوى التخلف وانعدام الاستقرار السائدین في إفریقیا عامي 

مراكز العشرة الأخیرة على قائمة احتلت دول إفریقیا الضعیفة المتداعیة الحیث  ،)2007

الفترة نفسها بلدین إفریقیین یأتیان بشكل دائم ضمن البلدان في التنمیة البشریة، بل إن هناك 

كما  ،، وهما النیجر وسیرالیون''أسوء مكان للعیش في العالم''الثلاثة الأخیرة ویصنفان بأنهما 

سلبي لتغیر المناخ مقدر لها أن تؤثر سلبا ولاسیما التأثیر ال ،أن المشكلات البیئیة العالمیة

سیعیش حوالي  2025ففي عام  )2007(وحسب تقریر بنك التنمیة الإفریقي . على إفریقیا

من الأفارقة في مناطق ذات ندرة الموارد المائیة وذلك لزیادة اعتمادها على الموارد  50%

وتآكل الغابات بصورة مطردة،  الطبیعیة الزراعیة القائمة على المطر وتآكل الأرض الزراعیة

  .2مع انتشار تنامي الفقر والعجز في التخطیط والرقابة والتكیف مع المتغیرات

في تحلیل ، و في إفریقیا وضع القائمتقاریر المؤسسات الدولیة المالیة عن ال إضافة إلى

 المكتب الوطني للبحوث الإقتصادیة وهو منظمة أمریكیة غیر أشار 2003في العام  نشر

تقریبا سنویا % 2بمتوسط  ذي حقق فیه الإقتصاد العالمي نموفي الوقت الإلى أنه  ،حكومیة

فقد كان نمو إجمالي الناتج المحلي في إفریقیا سالبا من العام  ،2002-1960بین العامین 

كان متوسط  2003ول العام وبحل ،حتى منتصف التسعینات من القرن العشرین 1974

الثلاثین عاما السابقة، من % 11 جنوب الصحراء الكبرى أقل بنسبة يالناتج المحلإجمالي 

من فقراء العالم من فقط % 10ت من القرن العشرین كان الستینا نه في مطلعأوفي حین 

   .3 2000بحلول العام % 50الأفارقة، أصبحت نسبهم 
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ي كان طبقا للبنك الدول 2001-1960خلال فترة الأربعین عاما ما بین حیث 

في % 3صف في المائة فقط، وللفرد في ساحل العاج نط  معدل النمو السنوي متوس

في نیجیریا وعلى النقیض كان متوسط معدلات النمو السنوي للفرد في غانا  %5زیمبابوي، 

والنیجر ولیبیریا  والسنغال وتشاد وجمهوریة إفریقیا الوسطى وزامبیا وسیرالیون ومدغشقر

زادوا أكثر  جمیعا سالبة، وبالنظر إلى حقیقة أن سكان القارة ةوجمهوریة الكونغو الدیمقراطی

لم ، 2008ملیون في  900ما یزید على إلى  1960ملیون في  227من ثلاثة أضعاف من 

الوفاء بالإحتیاجات الأساسیة لشعبها، وتظل تلك الإقتصادیات التي حققت نموا تستطع حتى 

حتى  1960سنویا خلال الفترة من % 6.4بوتسوانا التي حقق إقتصادها توسعا بمعدل 

  .1استثناء للأداء الإقتصادي الضعیف لبقیة دول إفریقیا جنوب الصحراء 2001

مقارنة ب  (نه یفتقر قرابة نصف الأفارقة إلى مورد لائق من ماء الشرب أإضافة إلى 

الشعب في آسیا  في حین یعاني(سوء التغذیة % 30ي ، ویعان) في آسیا الجنوبیة% 20

من الأطفال الأفارقة یتوفون % 10ة صف ما یعانیه الأفارقلجنوبیة سوء التغذیة بمقدار نا

، وبخصوص )لعمرالا یتمكنون من بلوغ الخامسة من % 17قبل السنة الأولى من عمرهم، و

معدل الوفیات لدى الأطفال دون سن الخامسة عرفت إفریقیا أسوا نسبة لم یسبق لمنطقة 

، فلیس مفاجئا أیضا أن مخیفةأخذنا بعین الإعتبار هذه الأرقام ال أخرى أن شهدتها، وإذا

تكون إفریقیا المنطقة التي تملك أعلى نسبة في معدل الولادات في العالم مادامت العائلات 

 2.تتوقع هلاك العدید من أطفالها

جودة مثل إن هذه الأرقام الحیة لیست عدیمة الإرتباط بمجموعة أخرى من البیانات 

عهد قریب ظلت إفریقیا منطقة صحراء من حیث  إلى حدودف) الحكم الراشد(كومة الح

الدیمقراطیة، وسیادة القانون، وبقیت إحدى المناطق الأكثر فسادا في العالم والأكثر ضعفا 

دانیال " من حیث الحكم الراشد، وفي السنین القلیلة الماضیة  طور عالم الإقتصاد الأرجنتیني

حریة التعبیر ومشاركة المواطن  هابما فی( في مؤسسة التعبیر والمحاسبة وزملاؤه  "كوفمان

أما المقاییس الأخرى فتقیم  - وإن كان جزئیا- ، كبدیل للدیمقراطیة )في اختیار الحكومة

في میدان الخدمات العامة والإدارة (وفعالیة الحكومة ) وغیاب العنف(الإستقرار السیاسي 

، وحكم سیادة )لیسمح بتطویر القطاع الخاص وتعزیزه ( ، وجودة نظام الحكومة)العامة

، ومراقبة الفساد، ووضع إفریقیا ) بما في ذلك جودة تنظیم المجتمع وجودة المحاكم (القانون 
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نسبیا أفضل بقلیل  30سیئ على مستوى كل هذه المقاییس، فعلى العموم تأتي في المرتبة 

لمحاسبة والإستقرار، وأسوأ بقلیل على مستوى على مستوى المقاییس السیاسیة، التي تهتم با

  .1مقاییس سیادة القانون ومراقبة الفساد والجودة المنظمة وفعالیة الحكومة

الأسوأ حكما في العالم، تعد إفریقیا المنطقة  وبصفة عامة دا إلى هذه المؤشراتاستنا

ل نقاط ضعیف سبب احتلال إفریقیا للمرتبة الأخیرة وحصولها على مجموع معد مما یفسر

یزداد المشهد سوءا إذا ما نظرنا إلى الدول الإفریقیة إذ  ،على مستوى مؤشر التنمیة البشریة

وباستثناء جنوب إفریقیا فإن البیانات تدق ناقوس  ،ملیون نسمة 30التي یتجاوز عدد سكانها 

یا، الصومال، جنوب السودان، لیب(  الخطر، إذ أن خمسا من أصل سبع دول إفریقیة كبرى

 الدول لبعض أسوأ من القارة برمتها، أما وضعیة الحكم الراشد  كماتملك ح ،)النیجر وغینیا

على سلم  تحتل نیجیریا المرتبة الثلاثین للتنمیة البشریة كل المقاییس وعبر. الأخرى كارثیة

 مستویات القانون، ومراقبة الفساد والإستقرار السیاسي، ومراقبة العنف حصل النسبة، وعلى

 على من الدول على مجموع نقاط سیئة للغایة، وتحتل إثیوبیا المرتبة الثامنة عشرة% 5فقط 

زائیر  (الدیمقراطیة  المرتبة الخامسة، وتأتي جمهوریة الكونغو السودان وتحتل سلم النسبة،

أي السادسة والعشرین  (في المرتبة الثالثة، وتأتي كینیا وتنزانیا في مرتبة أفضل ) سابقا

 .1لكن تبقى كینیا في أسفل المعدل الإفریقي ،)ثلاثین على سلم النسبة على التواليوال

أن الحكم الراشد ظهر للمرة الأولى في  أن تطرقناكما سبق و و  ،في ظل هذه المتغیرات       

البنك الدولي في الدول الإفریقیة جنوب الصحراء، وتم فیه وصف  في تقریر 1989عام 

رجع الخبراء السبب في عدم نجاح سیاسات الإصلاح أأزمة حكم، حیث الأزمة في المنطقة ك

الاقتصادي لهذه الدول إلى الفشل في تنفیذ السیاسات ولیس إلى السیاسات نفسها، وفي 

الثمانینات وأوائل  حة في أواخرانالوقت نفسه كانت وثائق السیاسة الخاصة بالهیئات الم

نظم  من البنك الدولي لمناداتها بضرورة إصلاحجرأة  التسعینات من القرن العشرین أكثر

الحكم، وضرورة تفعیل النظام الدیمقراطي المبني على التعددیة الحزبیة والحفاظ على الحقوق 

أصبح الحكم إذ ، ، وحقوق الإنسان كمكونات أساسیة للحكومة الصالحةالمدنیة والحریات

الاقتصادیة  كیفیة إدارة الشؤونلم، في كافة أنحاء العال الراشد من أولویات صانعي القرار
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م المؤسسات المستوى العالمي، وبكیفیة إدارة الموارد الوطنیة وتوزیعها، وتنظی والمالیة على

  .1داخل الدولة وإدارتها

جدل بین المحللین الأفارقة  كما كان النموذج التنموي المناسب للنظم الإفریقیة محل

را حول تأثیر الأبعاد السیاسیة على التنمیة المستدامة في الذین لم یختلفوا كثی ،الأفارقة وغیر

القارة، وأدى ظهور مفهوم الحكم الراشد إلى إضافة أبعاد جدیدة أصبحت محلا للخلاف، وقد 

اكتسب الجدل المتعلق بالحكم الراشد في أفریقیا زخما قویا بعد الإعلان عن ظهور مبادرة 

والتي جعلت من المفهوم أحد مبادئها  ،"النیباد"الشراكة الجدیدة من أجل تنمیة إفریقیا 

لشراكة فإن ا فحسب الوثیقة التأسیسیة للمبادرةمستدامة للقارة، التنمیة الالأساسیة لأجل تحقیق 

على المستوى السیاسي والاجتماعي والاقتصادي، وهي بذلك  تعتبر خطة لتجدید إفریقیا

السابقة، فقد اعتبرت الدول المؤیدة لهذه تختلف في نهجها وإستراتیجیتها عن خطط التنمیة 

 أ الحكم الراشد في المبادرة یعبرالمبادرة والإتجاهات الأكادیمیة المؤیدة لها أن تضمین مبد

  .2عن الاعتقاد بأن التنمیة المستدامة لا یمكن تحقیقها في ظل غیاب هذا النمط  من الحكم

نه من الناحیة التاریخیة لم تكن أى الإشارة إل مبادرة النیباد تجدر فحوىقبل التطرق ل

رة هذه المبادرة هي الأولى من حیث الإهتمام بالبعد التكاملي لتنمیة إفریقیا، فقد عرفت القا

التكامل الإقلیمي والوحدة القاریة في إفریقیا باعتبارها استراتیجیة  الإفریقیة ظاهرة الإقلیمیة أو

ي، لقد كانت الشراكة الجدیدة من أجل تنمیة لمحاربة التبعیة الخارجیة والتخلف الإقتصاد

إفریقیا نتاج لمجموعة متنوعة من الأفكار والمبادرات الناشئة في وقت سابق والتي تعتبر 

  .3الأصول الفكریة والإیدیولوجیة للمبادرة

بموجب إعلان  ،) الاتحاد الإفریقي حالیا (حین نشأت منظمة الوحدة الإفریقیة في 

ن الهدف الرئیسي لها استكمال التحرر من السیطرة الاستعماریة، كا ،1963 ماي 25في 

فقد كانت العدید من دول القارة خاضعا للاستعمار خاصة مناطق النفوذ الاسباني والبرتغالي، 

 ،ز العنصري الذي أقامه نظام البیضكما كان السود في جنوب إفریقیا یعانون من التمیی

عمل المنظمة في العقدین الأولین من حیاتها، وبرزت هیمن الهاجس التحرري على لذلك فقد 

أزمات سیاسیة وعسكریة وأمنیة أكثر تهدیدا لوجود بعض الدول، مثل الحروب الأهلیة في 
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الكونغو وأنغولا والتشاد، كما أملى العجز الاقتصادي لمعظم دول القارة وتفاقم المدیونیات 

  .1ما یمكن من مسایرة الواقع الجدیدالحكومیة على المنظمة إعادة ترتیب أولویاتها ب

  المبادرةتبلور : أولا

لیصها من لإعادة هیكلة إفریقیا وتخ هي مبادرة استراتیجیةبما أن مبادرة النیباد 

في الشعوب الإفریقیة  لة والنهوض بالإقتصاد والإستثمارالمستقوتعزیز التنمیة ، التخلف

ر المتزاید والتخلف الإفریقیة، والتي تتمثل في الفقومواجهة التحدیات الحالیة التي تواجه القارة 

خلال ، )O.A.U(، ومن هنا فوضت منظمة الوحدة الإفریقیة )…(التهمیش بها واستمرار

رؤساء الدول المؤسسة، أو ما یعرف بالخمسة  2001لها في زامبیا یولیو  38الإجتماع الـ 

بتصمیم هیكل متكامل للتنمیة ) امصر، الجزائر، السنغال، نیجیریا، جنوب إفریقی(الكبار 

نمت فكرة المبادرة في وقت كان النقاش حول  لذا فقد ،لإجتماعیة والإقتصادیة في القارةا

نلسون " من طرف الرئیس السابق لجنوب إفریقیا تم الترویج لها أول مرة النهضة الإفریقیة و 

) سویسرا( دافوسلمي في من خلال كلمته التي ألقاها في المنتدى الإقتصادي العا "ماندیلا

قد تجاوزت إفریقیا مرحلة التحسر على مشاكل " ، وهذا مقتطف منها1999 جانفي 29في 

الماضي وهي من مسؤولیتها إصلاح الماضي، وذلك بدعم من أولئك الذین یرغبون في 

مل الانضمام إلینا في تجدید القارة، لدینا جیل جدید من القادة الذین یعرفون أننا یجب أن نتح

مسؤولیة مصیرنا بأنفسنا، ولن نرفع أنفسنا إلا من خلال الجهود التي نبذلها في إطار شراكة 

والذي عمل بجد  "تامومبیكي"، ومن ثم تبناها خلیفته "مع أولئك الذین یریدون لنا النجاح

  .2لإحیاء القیم الإفریقیة، وتجدید الأمل في الشعوب الإفریقیة

بمبادرة النیباد لأنها خطة " القرن الإفریقي" لعشرینوالقد أطلق على القرن الواحد  

هذا البرنامج الإفریقي الذي وجد الإلهام الفكري في  ،تهدف للوصول إلى النهضة الإفریقیة

الحماس الذي تم إظهاره لزیادة مناطق التجارة الحرة الإقلیمیة ولا سیما عن إتفاقیة التجارة 

الوحدوي  وربي، كما أن هذه الخطة هي نتاج الفكرالحرة لأمریكا الشمالیة والإتحاد الأ

الإفریقي للسنوات الأولى للقرن العشرین والذي یدعوا إلى إفریقیا موحدة، إلا أنه وعلى الرغم  

وذلك  ،من هذا التوجه الفكري للوحدة الإفریقیة ظهر إنقسام حول كیفیة بناء الوحدة الوطنیة

  : ایدیولوجیةتل ث كمنذ فترة  ما بعد الإستعمار فظهرت ثلا
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مجموعة الدار البیضاء المتطرفة، جماعة برازافیل، مندوفیا الأكثر إعتدالا، وظل هذا 

اعتمدت  1980وفي عام  ،التوتر جزءا من مناقشة الوحدة الوطنیة على مدى أربعة عقود

 )AEC(منظمة الوحدة الإفریقیة خطة عمل لاغوس لتشكیل الجماعة الإقتصادیة الإفریقیة 

مبادرة الشراكة الجدیدة لتنمیة إفریقیا المعروفة وعلیه تعتبر . 1994م التصدیق علیها في وت

رؤیة وإطار استراتیجي لتحدیث إفریقیا تم إعتماده وإجازته بناءا على تفویض من " النیباد"ب 

" ، وقد أطلق علیها في البدایة 2001في یولیو " لوساكا"منظمة الوحدة الإفریقیة خلال قمة 

كإطار لصیاغة البیانات والبرامج التي تحقق  2001في أكتوبر " مبادرة الإفریقیة الجدیدةال

في  والتي تعني إطارا متكاملا للتنمیة السیاسیة الإقتصادیة والإجتماعیة ،نهضة إفریقیا

ثم تم " مؤتمر الإستقرار والأمن والتنمیة والتعاون في إفریقیا" إفریقیا، وقد سبقتها طرح مبادرة 

وتم إقرار الصیغة النهائیة  ،"الشراكة الجدیدة من أجل تنمیة إفریقیا" تغییر إسم المبادرة 

  .20011للمبادرة في إجتماعات أبوجا في أكتوبر 

  مراحل تبلور المبادرة: ثانیا       

بعدة مراحل وتطورات حتى أصبحت في شكلها الحالي، ففي النیباد مبادرة مرت 

برنامج شراكة الألفیة "ائر ونیجیریا وجنوب إفریقیا بطرح ما أسموه البدایة قامت مصر والجز 

بالعاصمة الجزائریة   2000أواخر العام  MAPوالمعروف إختصارا ب " لإنعاش إفریقیا

والثلاثین لمنظمة الوحدة الإفریقیة، وتم والحكومات السادس  رؤساء الدول خلال مؤتمر

تم تحدید القطاعات التي  ذي تقوم علیه الشراكة، حیث ام الالإتفاق في البدایة على الإطار الع

یجب أن تعمل فیها الحكومات والتي یجب أن تكون لها الأولویة في جذب الإستثمارات 

وهي قطاعات التكنولوجیا الجدیدة والمعلومات  إلیها،وتوجیه القطاع الخاص ، الأجنبیة

 .2یة المباشرةوالإتصالات،  وتعزیز الأمن وتشجیع الإستثمارات الأجنب

فجاءت خطة  ،ثم بادرت السنغال بوضع خطة جدیدة لحل مشاكل القارة الإفریقیة

OMEGA والعمل على خلق تنمیة متواصلة  ،والتي تهدف إلى إحراز التنمیة في إفریقیا

تدعیم البنیة الأساسیة بما في : لشعوب القارة ومحاربة أسباب التخلف على أربعة محاور هي

بعد  ،لموارد البشریة، والصحة والزراعةوالاتصالات والاهتمام بالتعلیم وتنمیة ا ذلك المعلومات

طرح المبادرتین أمام قمة سرت غیر العادیة في مبادرة واحدة وتزامن ذلك مع طرح ذلك تم 
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دمجها في مبادرة  ها إلى الإتحاد الإفریقي، ودعوا فكرة تفعیل منظمة الوحدة الإفریقیة وتحویل

م بها القارة السمراء إلى الشركاء الدولیین، وتعبر عن موقف إفریقي موحد وواضح واحدة  تتقد

دولة إفریقیة، لكي  15تجاه قضایا القارة الملحة، وتم تشكیل لجنة لتنفیذ المبادرة من رؤساء 

تتولى إدارة جمیع الأمور المتعلقة بتنفیذ المبادرة، وفي أول إجتماع  لهذه اللجنة بالعاصمة 

تم إعلان الصیغة النهائیة للمبادرة، مع تغییر إسمها  ،2001 اكتوبر 23یة أبوجا في النیجیر 

 NEPAD The new partsership for النیباد: إلى الشراكة الجدیدة لتنمیة إفریقیا

Africa1 كما سبق بیانه.  

تم إعتماد الصیغة الإستراتیجیة الإطاریة لهذه المنظمة في مؤتمر القمة السابع حیث 

، ووضع لوساكاالمنعقد في العاصمة الزامبیة  2001ثلاثین لمنظمة الوحدة الإفریقیة عام وال

حول التحدیات التي تواجه  للشراكة الجدیدةین في المؤتمر وثیقة استراتیجیة القادة المشارك

  :ومن أبرزها القارة

 .القضاء على الفقر - 

 .التنمیة والتقدممساعدة الدول الإفریقیة على المشاركة الفعالة في مسیرة  - 

ندماج إفریقیا في إالقارة في مسار العولمة وتفعیل  الحیلولة دون محاولات تهمیش - 

 .الإقتصاد العالمي

 .تجاوز إقصاء المرأة أو عزلها - 

الجزائر، مصر، نیجیریا، السنغال وجنوب إفریقیا في صیاغة : وبدأت الدول الخمس المؤسسة

أزمات القارة  أن یا، إلاإفریق تماعیة لتطویرت الإقتصادیة والإجمجموعة من الإجراءا

  .2إطارها العالمي بهدف الحصول على الدعم علىقتصادیة أدت إلى خروج المبادرة الإ

ثمرة مشاورات وتعدیلات متعددة  "النیباد"جاءت الشراكة الجدیدة لتنمیة إفریقیا          

ى أن الصبغة السیاسیة التحرریة قدمها جیل جدید من القادة الأفارقة رأ ،لمقاربات تنمویة

القارة الكبیر  في ظل إلحاح سؤال التنمیة وتأخر لمنظمة الوحدة الإفریقیة لم تعد كافیة

شراكة الألفیة من أجل إصلاح "وأبرز هذه المقاربات  ،وهامشیة دورها على المستوى الدولي

عنها النقاب خلال  الذي كشفتامومبكي  وعرابها الرئیس الأسبق لجنوب إفریقیا" إفریقیا

، وقبل مخطط مبكي كان الرئیس السنغالي 2001أشغال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 

الذي  "أومیجا"مخطط  2001قد قدم أمام القمة الفرانكفونیة بالكامیرون في ینایر عبد االله واد
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 ، وأدمجت المقاربتان في مخطط جدید أطلق علیه"لإفریقیةا النهضة"ضمنه رؤیته لـ 

الشراكة الجدیدة لتنمیة إفریقیا "التي أثمرت في النهایة  "إفریقیا المبادرة الجدیدة من أجل"

التي كانت جنوب إفریقیا والسنغال والجزائر ونیجیریا ومصر أهم المدافعین عنها،  "النیباد

  . 20111ویرجع لها الفضل في تبنیها من قبل القمة الإفریقیة في العام 

ومصادر الحكم الراشد في جذور  "التعاهد الإفریقي"و" الماب "ةلقد مثلت كل من خط

لم تتعامل مع مفهوم الحكم الراشد على أنه مجرد وسیلة أو مطلب  "الماب" فخطة  النیباد،

قامت ، من متطلبات تحقیق النمو الإقتصادي، بل جعلته هدفا تنمویا أساسیا لإحیاء القارة

كم الذي تحتاج إلیه إفریقیا، وهو الحكم الذي یتمتع الخطة بتحدید سمات معینة لأسلوب الح

بالشرعیة ویحظى برضا ودعم الشعوب الإفریقیة، ویدافع  عن المصالح السیادیة لها، والقدرة 

على الوفاء بالاحتیاجات التنمویة الأساسیة للشعوب الإفریقیة والقدرة على التعامل بكفاءة مع 

صاد العالمي الجدید، أما وثیقة التعاهد العالمي لإحیاء العملیات المرتطبة بالعولمة في الإقت

التي صاغتها اللجنة الإقتصادیة لإفریقیا  "compact for african recovery" إفریقیا

التابعة للأمم المتحدة، فقد وظفت مبدأ الحكم الراشد لدعم إقتصاد السوق في الدول الإفریقیة 

  2.وكأساس للشراكة مع الأطراف الدولیة

تبعه في العام " مخطط لاغوس"، وضع برنامج تنموي عرف ب 1980ي العام ف 

 الاطار الإفریقي"، ثم "البرنامج الإستعجالي للإصلاح الاقتصادي في إفریقیا" 1986

 والتنمیة میثاق أروشا للمشاركة الشعبیة"ثم  ،1989عام " المرجعي لبرامج التقویم الهیكلي

شلت، وبدأ جهد الوحدة الإفریقیة ینصب على بلورة ، لكن كل هذه المخططات ف"1990في 

إستیراتیجیة جدیدة واعیة بعدم قدرة إفریقیا على التنمیة بشكل ناجع وسریع نسبیا، وتقترح 

في حین أن وثیقة النیباد الأساسیة اعتبرته  ،متعددة للحصول على الدعم الدولي شراكة

ة المستدامة، وقد أشارت الوثیقة في مفهوما له معاییر مقبولة عالمیا وأحد شروط التنمی

طرحها لمبادرة الدیمقراطیة والحكم الراشد، أن هدف المبادرة هو دعم أطر سیاسیة وإداریة 

تقوم على مبادئ الدیمقراطیة والشفافیة والمساءلة والنزاهة، واحترام حقوق الإنسان وحكم 

درة الحكم السیاسي والإقتصادي القانون في الدول الإفریقیة، وقد فضلت الدول الإفریقیة مبا

إعلان عن الدیمقراطیة والحكم السیاسي والإقتصادي والحكم في "في وثیقة خاصة تسمى 

، وذلك خلال القمة السادسة والثلاثین لمنظمة الإتحاد الإفریقي "مجال الشركات الخاصة
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حكم : دعم ووفقا للإعلان تعهدت الدول الإفریقیة بالعمل على ،2002 جویلیةبدیربان في 

القانون، مساواة جمیع المواطنین أمام القانون، حمایة الحریات الفردیة والجماعیة، الحق في 

 .1المشاركة الحرة، التوازن والفصل بین السلطات مع احترام إستقلالیة القضاء وكفاءة البرلمان

حقوق  أصبح من المعلوم أن التنمیة مستحیلة بغیاب الدیمقراطیة الحقیقیة، احترامإذ 

قارة الإنسان، السلم والحكم الراشد، وبالنسبة لمبادرة النیباد فقد أخذت على عاتقها تعهد ال

سیاسیة العالمیة للدیمقراطیة وبعناصرها الجوهریة من تعددیة  الإفریقیة باحترام المعاییر

ها عادلة وشفافة ومنتظمة، مشاركة جماهیریة واحترام اختیارات وحزبیة ونقابیة، انتخابات

غیر أنه أخذ  الأوجه، حیث یعتبر المفهوم الدیمقراطي مفهوما واسعا حمل العدید من الحرة،

المثیرة للجدل مسالة ومن المسائل  .خذ ینتقل عالمیاأمن فترة إلى أخرى و  في التطور

أي نظام  یعتبر جتونتنلهنوعالم المال والأعمال وظروف السیاسة، طبقا  الدیمقراطیة

فیه عن طریق انتخابات  تخاذ القرارأقوى جهاز جماعي لإ ما یجري اختیاربقدر "دیمقراطي 

یتنافس فیها المرشحون بحریة على الأصوات ویحق لأغلب السكان  ،دوریة نزیهة ونظیفة

جتون نستنتج أن الدیمقراطیة تتضمن عملیات مثل تنومن حدیث هن ،"البالغین التصویت فیها 

نتظام، وفیها مجال إوانتخابات حرة ونزیهة ومتكررة ب سیاسة المنافسة بین أحزاب متعددة

إن الغرض من هذه المبادرة هو  2.لمجتمع مدني واحترام لحقوق الإنسان وحكم القانون

المساهمة في تعزیز الإطار السیاسي والإداري للبلدان المشاركة في إطار مبادئ الدیمقراطیة، 

نسان، تعزیز سیادة القانون، ولقد أشار الرئیس الشفافیة، المساءلة، النزاهة، احترام حقوق الإ

إلى محوریة الحكم الراشد في تعجیل التنمیة،  أبوجاعبد العزیز بوتفلیقة في القمة الخامسة 

واندماج البلدان الإفریقیة في العولمة، واعتبار أن موضوع الحكم الراشد یشكل لب انشغالات 

  :الراشد من العناصر التالیة الحكومة، وتتكون مبادرة الدیمقراطیة والحكم

سلسلة من الإلتزامات بواسطة البلدان المشتركة في استحداث أو تعزیز عملیات  - 

  .وممارسة الحكم السیاسي

تعهد من جانب البلدان المشاركة بلعب دور طلائعي في دور المبادرات التي  - 

  .تشجع الحكم الراشد

عن طریق قیادة الشراكة الجدیدة لتنمیة  إضفاء الصبغة المؤسساتیة على الالتزامات - 

  .3إفریقیا بضمان الإلتزام بالقیم الجوهریة للمبادرة
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  :كما وضعت النیباد منذ إطلاقها عدة مبادئ تستهدي بها وهي

السیاسي والاجتماعي  طلب أساسي للأمن والسلام والتطوركم الحكم الراشد* 

ع المشاركة الواسعة لكل قطاعات المجتمع والاقتصادي لدول القارة، والزعامة الإفریقیة م

ومسارعة التكامل الإقلیمي  ،واعتماد التنمیة على موارد إفریقیا وشعوبها والشراكة فیما بینها

وأخیرا قیام الشراكة بین الدول القارة مع دول العالم  ،وبناء قدرات ومیزات تنافسیة لإفریقیا

  1.على أسس عادلة 

درة إطار جدید للتنمیة بإفریقیا یواكب طموحات القارة في كما یمكن اعتبار هذه المبا

التكیف مع المتغیرات الدولیة المتطاردة  التخلف والانعتاق من الفقر، عبر تجاوز قوقعة

  .2والانطلاق من الإرادة الإفریقیة ذاتها لتحقیق أهداف التنمیة

 ادرةآلیات تنفیذ المب: ثالثا

فریقیا یمثل الفصل السابع والأخیر من الوثیقة حیث تنفیذ الشراكة الجدیدة لتنمیة إإن 

  : أشار إلى بعض الأسس والمبادئ المتعلقة بالتنفیذ وذلك على النحو التالي

إعداد مجموعة من البرامج العاجلة لكي یتم وضعها موضع التنفیذ على وجه  :أولا

الأمراض : عة التالیةالسرعة بالتعاون مع شركاء التنمیة والبرامج الخاصة بالمجالات الأرب

  .المعدیة، تكنولوجیا المعلومات والاتصالات، تخفیض الدیون، سبل الوصول إلى الأسواق

اقتراح عدد من المشروعات ذات الأهمیة الحیویة للتنمیة التكاملیة على  :ثانیا

المستوى الإقلیمي وقد وضعت قائمة تفصیلیة لهذه البرامج على موقع النیباد على شبكة 

  .ترنتالان

إنشاء جهاز لإدارة شؤون النیباد، وفي هذا الخصوص نصت الوثیقة على  :ثالثا

إنشاء لجنة تنفیذ من رؤساء الدول الإفریقیة تتكون من عشرة دول بواقع دولتین عن كل إقلیم 

الجزائر، جنوب (من الأقالیم الخمسة في إفریقیا بالإضافة إلى الدول الخمسة المؤسسة للنیباد 

 .3)، نیجیریا، السنغال، مصرإفریقیا
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 ) الهیكل التنظیمي(الأجهزة الرئیسیة للنیباد : رابعا 

نیباد وتضم رؤساء الهي السلطة العلیا الموجهة لشؤون  :اللجنة التنفیذیة الرئاسیة -

دولة أخرى یمثلون في مجموعها  15الدول الخمسة أصحاب المبادرة إلى جانب رؤساء 

 . ، بواقع أربع دول عن كل منطقةالمناطق الجغرافیة الخمسة

وتتشكل من ممثلي رؤساء الدول أعضاء لجنة التنفیذ، وتتولى  :لجنة التسییر -

إعداد الخطط التفصیلیة لبرنامج العمل والتحرك في تنفیذ المبادرة كما تقوم بالإشراف على 

  . أعمال السكرتاریة

لجنتي التنفیذي والتسییر في  مقرها ببریتوریا وتعمل كجهاز فني لمساعدة :السكرتاریة

أداء مهامها، ولمصر ممثل فیها یتولى متابعة قطاع الزراعة والنفاذ للأسواق الذین تخصص 

یمثل الهیكل التنظیمي لمبادرة ) 02(الشكلو  .1مصر بتنسیق ملفیهما مع شعوب العالم

  .النیباد

   
  دلنیبااا

  

 

  

 

    

الآلیة الإفریقیة للتقییم 

 اءمن قبل النظر 

 

سكرتاریة النیباد 

 )الأمانة(

 

 لجنة تسییریة

 

قمة رؤساء وحكومات 

 الإتحاد الإفریقي

دول  10تتكون من     

 افریقیة

دولة  20تتكون من  

 ةافریقی

      

 الصلاحیات الصلاحیات الصلاحیات الصلاحیات

  متابعة وتنظم مدى

التزام الدول بالقواعد 

والمعاییر التي تم 

ها   من ثم العمل وضع

 بها

  القیام بالاعمال

 الاداریة

  وضع الشروط

المرجعیة  

للمشروعات 

 والبرامج

  تتولى اللجنة

 وضع برنامج العمل

  العضویة مفتوحة

 امام كل الدول

  الاشراف على

الاتصالات 

والعلاقات العامة 

  مناقشة

المشروعات 

والبرامج واعداد 

 تحدید الأولویات 
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 ةالتوصیات اللازم داخل وخارج القارة

  7تتكون من 

شخصیات افریقیة ذات 

 كفاءة عالیة

  اعداد خطة

استراتنیجیة  لتسویق 

 النیباد

  الإشراف على

 أعمال السكرتاریة

  ترشید  السیاسات

بكل ما یتعلق بتنفیذ 

 المبادرة

  مقرها بریتوریا

 )جنوب افریقیا(

  قیام الشراكة مع

 بقیة دول العالم

   سنوي تقدیم تقریر

عن أعمالها إلى 

 الإتحاد الإفریقي

    3تجمع كل 

 سنوات

  1هیكل النیباد

 

  رئاسة اللجنة

: متكونة من 

/ مبیكي/ بوتفلیقة

 عبداالله واد 

  إدارة النیباد: خامسا

نصت المبادرة على إنشاء لجنة تنفیذ تابعة لرؤساء الدول ٕالافریقیة، تتكون من رؤساء 

وهي ها الدول الخمس المؤسسة للنیباد ، من)دولة بعد ذلك  20ها إلى تم توسیع( دولة  15

وتتمثل مهام ). الجزائر، جنوب إفریقیا، نیجیریا، السنغال ومصر والمكلفین بالترویج للمبادرة(

راتجیة التي تحتاج إلى إجراء البحوث والتخطیط یلجنة التنفیذ في تحدید المسائل الاست

هداف المتفق علیها، ومدى لأا في تحقیقستعراض التقدم المحرز وٕالادارة، وتشكیل آلیات لا

التقدم المحرز في تنفیذ المقررات السابقة، واتخاذ الخطوات الملائمة لمعالجة المشاكل 

  :، وهذه الآلیات هي2والتأخیرات

  AFRICAN PEER REVIEW FORUMالآلیة الإفریقیة لمراجعة النظراء  -

 2002ا على بیان قمة الاتحاد الإفریقي في دربان عام تستند هذه الآلیة في إنشائه 

لیة اختیار وتقویم أداء الدولة من قبل الآوالخاص بالدیمقراطیة والحكم الراشد، وتعني هذه 

والغایة الأسمى للآلیة هي مساعدة الدولة التي تخضع لعملیة المراجعة على  ،دول أخرى

، واختیار أفضل الوسائل مع الالتزامات تحسین أدائها التنموي في عملیة صنع القرارات
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بالمعاییر والمبادئ المتعارف علیها، وتتكون من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالآلیة، 

 .20041وقد انضمت مصر للآلیة في مارس 

إذ ترتكز الآلیة على أساس الانضمام الطوعي، وتسعى إلى تعزیز التقید بالإلتزامات  

ستوجه  ن والوفاء بها، وتحدد الآلیة المؤسسات والاجراءات التيالمتضمنة في هذا الإعلا

المراجعات المستقبلیة من جانب النظراء، استنادا إلى مواثیق ومعاییر متفق علیها للدیمقراطیة 

والاقتصادي وإدارة المؤسسات، وترتبط مراجعة النظراء كطریقة عمل  وإدارة الحكم السیاسي

ون الاقتصادي والتنمیة، وتقدم المنظمة تعریفا لمراجعة النظراء ارتباطا وثیقا بمنظمة التعا

باعتبارها في الأساس عملیة تمحیص لأداء الدولة أو ممارستها في مجال معین عن طریق 

ولة التي تخضع للمراجعة في ویتمثل الهدف من الممارسة في مساعدة الد. دول أخرى

تزام بالمعاییر والمبادئ ارسات والإلعملیة صنع القرار فیها، وتبني أفضل المم تحسین

وتعتبر مراجعة النظراء بمثابة مناقشة بین جهات متساویة، ولیست استجوابا من قبل  ،المقررة

هیئة علیا ستصدر حكما أو عقابا، وهو ما یجعل المراجعة أداة أكثر مرونة، إذ تكون الدولة 

لا یقود إلى الإلتزام بموقف صارم  طراف أن ذلكدادا لقبول النقد في ظل إدراك الأأكثر استع

  . 2أومسار عمل إجباري

تعتبر مبادرة النیباد أول مبادرات التنمیة الإفریقیة التي طرحت آلیة مراجعة             

تعتبر المصدر المباشر لآلیة مراجعة " وثیقة التعاهد العالمي لإحیاء إفریقیا" النظراء، إلا أن

لإطار أشارت الوثیقة بأن مصدر هذه الفكرة یرجع إلى منظمة النظراء الإفریقیة، وفي هذا ا

 PAGANI 2002عاما من خلال وثیقة  40التنمیة والتعاون الإقتصادي فقط لحوالي 

تم تحدید سمات هذه الآلیة وتبلور بذلك معنى عملیة مراجعة النظراء بأنها الفحص  ،للمنظمة

بهدف دعم قدرتها على صیاغة  ،خرىوالتقییم المنظم لأداء دولة معینة من طرف دول أ

سیاسات ناجعة والإمتثال بتأسیس معاییر ومبادئ متفق علیها، وقد فرقت الوثیقة مصطلح 

 ،عملیة جمع المعلومات مراجعة النظراء عن الإجراءات القضائیة وعن التقاریر البسیطة أو

هذه الآلیة، وذلك والذي یعتبر عاملا مهما لفعالیة " ضغط النظراء" بل قامت بطرح مصطلح

من خلال الضغط الممارس من طرف الدولة اتجاه بعضها البعض بالإلتزام بقواعد الحكم 

  . 3الراشد
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إن وجود آلیة للمراجعة یتطلب مؤشرات یقاس على أساسها التقدم في مجال الحكم 

ها  الراشد ولهذا افترضت وثیقة التعاهد العالمي لإحیاء إفریقیا ثلاثة مؤشرات عامة بلورت

  :اللجنة  الإقتصادیة لإفریقیا وهي

ومعناه مدى تمثیل الجماعات المختلفة في المجتمع بشكل متساو  :مؤشر التمثیل - 

  .في هیاكل الحكومة وعملیة صنع القرار

وتتضمن حكم القانون وإستقلاله وكفاءة القضاء، ووجود  :مؤشر الكفاءة المؤسسیة - 

ودرجة  المجتمع المدني والقطاع الخاص، اركةمؤسسات للمراقبة والمحاسبة، ودرجة مش

 .اللامركزیة، والقدرة على توصیل الخدمات إلى الفقراء

وتتضمن كفاءة نظام التوزیع واستغلال الموارد والإعتراف بدور  :الإدارة الإقتصادیة - 

  .1القطاع الخاص والشفافیة والمساءلة

سها منظمة التنمیة والتعاون لقد طرح التعاهد فكرة آلیة مراجعة النظراء كما تمار 

إنما تهدف إلى إكتشاف  ،الإقتصادي كآلیة لا تهدف إلى ترتیب الدول وفقا لأدائها

ما یتضح من خلال المؤشرات الموضوعة لتحقیق . الممارسات الناجحة والمستفادة منها

م لسیاسي، الحكم الإقتصادي، الحكالأهداف التي حددتها الوثیقة في كل من مجال الحكم ا

في الشركات الخاصة، والتنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة أنها في الغالب أقرب إلى الإهتمام 

بالجوانب القانونیة والمؤسسیة الضیقة، كما أنها من العمومیة بما لا یعكس الأداء الحقیقي 

للدول الإفریقیة في مجال الحكم الراشد، فمثلا في مجال الحكم السیاسي الراشد حاولت الدول 

الإفریقیة ترتیب الأهداف بما یتوافق مع متطلبات الدول الإفریقیة، فجاءت على سبیل المثال 

قضیة منع وإدارة الصراعات على رأس الأهداف السیاسیة للحكم الراشد، وتجنبت الإشارة إلى 

تداول السلطة ودور القیادة ونفس الأمر ینطبق على باقي المجالات حیث جاءت المؤشرات  

  :أكثر اختزالا وعمومیة، وقد قدمت عدة تفسیرات  حول هذا الشأن منها والأهداف

إن المؤشرات جاءت بهذه العمومیة حتى یكون من السهل الإتفاق حولها بین الدول *

وأن محاولة وضع مؤشرات أكثر تفصیلا كان من الممكن أن یخلق انشقاقات بین  ،الإفریقیة

  .الدول الإفریقیة

كانت في سباق لإكمال أبعاد ومؤسسات الآلیة لإرضاء الدول أن الدول الإفریقیة *

جذب إنتباه هو محاولة  یؤشر على أهمیة المبادرة للقارة وشعوبها، وإنماالمانحة وهو ما 
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المؤسسات المانحة لإقناعها بجدیة الدول الإفریقیة في تحقیق التنمیة والالتزام بمبادئ 

  .1المبادرة

فریقیة لمفهوم الحكم الراشد من خلال المبادرة فجاءت نتیجة لذلك تأثرت النظرة الإ

بشكل مختزل، وحیث تم إغفال العدید من الأبعاد والمؤشرات ذات الأهمیة للدول الإفریقیة 

كقضیة الأمن في صیاغة الحكم الراشد والجذور الأساسیة للصراع في إفریقیا، كما أنه من 

كت مسألة صیاغة مؤشرات ومعاییر الحكم الراشد الجدیر التنویه إلى أن الدول الإفریقیة قد تر 

  .للجان فنیة مدعومة من المؤسسات الدولیة بدلا من فتح حوار مشترك حول المفهوم

 تمثل الآلیة الافریقیة لمراجعة النظراء مركز تعمیق الدیمقراطیة وترویج الممارسات       

تحسین الحكم الراشد بجم عزمها التي تتر  ،تحاد الافریقيالجیدة بین الدول الاعضاء في الإ

دولة عضو في الإتحاد  35انخرطت  2015على مستوى جمیع الأصعدة، وإلى غایة 

  .2دولة من طرف النظراء 17الافریقي في هذه الآلیة، وتم تقییم 

  أهداف مبادرة النیباد: لب الثانيالمط

جلب هذه جلب الاستثمارات للقارة الإفریقیة ول هو دف الرئیسي من النیباداله

الاستثمارات هناك شروط سیاسیة أمنیة واقتصادیة، كذلك جعل إفریقیا خالیة من النزاعات 

یكفي بل  وفیها استقرار سیاسي وفیها احترام مبادئ القانون العام، إضافة إلى أن الأمن لا

، الطرق، المیناء، وسائل النقل، الكهرباء، الغاز، وسائل الاتصال( یجب توفیر هیاكل قاعدیة

تهدف المبادرة إلى  ، كل هذه النقاط موجودة في وثیقة النیباد، كما)ید عاملة مؤهلة، انترنت

التعامل مع مشكلات القارة المختلفة وإیجاد الحلول الملائمة للقضاء على الفقر وتحقیق حیاة 

من خلال تأكید الملكیة الإفریقیة للنیباد ومسؤولیة الحكومات  ،أفضل للمواطن الإفریقي

الشعوب الإفریقیة في المقام الأول عن تحقیق أهدافها من خلال المشاركة الجادة والفاعلة و 

بین الدول الإفریقیة بعضها لبعض، والسعي لإقامة مشاركة بناءة مع الدول المتقدمة 

والمنظمات والمؤسسات الدولیة والإقلیمیة المعنیة، تقوم على أساس من المسؤولیة المشتركة 

 . 3متبادلةوالمحاسبة ال

منذ اعتماد هذا البرنامج من جانب الدول الخمس المؤسسة تحقق الكثیر من التقدم 

والتحرك لتنفیذه وترجمته إلى برامج ومشروعات تنمویة، وأول أهداف هذا التحرك هو تعمیق 
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الملكیة الإفریقیة للبرنامج معنى أن یكون هناك إدراك أن المبادرة إفریقیة خالصة تعكس رؤیة 

ریقیة، وبالتالي فإن القارة وشعوبها في إطار من المشاركة هي المسؤولة عن تنفیذ هذا اف

، لكن هذا لا یعني أن لا یكون هناك تعاون مع المنظمات الدولیة المعنیة ومع  البرنامج

شركاء التنمیة من الدول المهتمة بهذا البرنامج، لكن في إطار مفهوم جدید یقوم على 

ل الإفریقیة وشركاء التنمیة من الدول المتقدمة والمنظمات الدولیة المعنیة، المشاركة بین الدو 

وهذا المفهوم یختلف عن مفهوم المانح والمتلقي، لأن مفهوم المشاركة یعني أن المسؤولیة 

ولیة عن عملیات المراجعة في متبادلة وهناك محاسبة متبادلة والدول الإفریقیة هي المسؤ 

التعاون بینها وتعمیق مفاهیم الدیمقراطیة والحكم السیاسي مفهوم المشاركة و  إطار

 .1والاقتصادي الراشد والارتقاء بمستوى الإدارة

في  لوكساوالذي انعقد في  ،القادة الأفارقة في مؤتمر القمة الإفریقیة أقرومنذ أن 

لفجوة ، وثیقة وخطة شاملة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة والقضاء على الفقر وسد ا2001یولیو 

 a new africain initiative وقد أطلق على هذه الوثیقة اسم ،بین إفریقیا والعالم المتقدم

merger of the millénium partnership for african recovery and the 

omega plan. هذه المبادرة على وثیقتین منفصلتین هما استندت:  

كي حول مشروعه الخاص بتحقیق امومبعن رؤیة الرئیس ت وهى تعبر :المبادرة الأولى

النهضة الإفریقیة، وقد أطلق على هذه الوثیقة بعد تطویرها برنامج المشاركة الألفیة لإنعاش 

، حیث the millenium partnership for africa's recovery (map) إفریقیا

العالمي  كي أمام المنتدى الاقتصاديلأول مرة في عرض قدمه الرئیس مب كشف النقاب عنها

، وقد قدمت في صورتها النهائیة إلى مؤتمر القمة غیر 2001في دافوس سویسرا في ینایر 

 2. 2001العادیة لمنظمة الوحدة الإفریقیة في سرت لیبیا في مارس 

وأطلق علیها  ،قت الرئیس السنغالي عبد االله وادفقد أعدها في نفس الو  المبادرة الثانیة،أما 

 وأظهرها لأول مرة أمام مؤتمر القمة الفرنسیة الإفریقیة في omega plan" ومیجاأ"خطة 

 ،أیضا، وقد أخذت هذه المبادرة طریقها في قمة سرت غیر العادیة 2001في ینایر  یاوندي

وقد طالب القادة الأفارقة بضرورة دمج الوثیقتین في  .أمام المؤتمر حیث عرضها الرئیس واد

عن موقف إفریقي موحد  ائها الدولیین، وتعبرإلى شركمبادرة موحدة، تتقدم بها إفریقیا 

 15وواضح تجاه قضایا القارة الملحة، حیث شكل المؤتمر لجنة لتنفیذ المبادرة من رؤساء 
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دولة إفریقیة، لكي تتولى إدارة جمیع الأمور المتعلقة بتنفیذ المبادرة، وفي أول اجتماعات هذه 

تم إعلان الصیغة النهائیة للمبادرة مع  ،2001أكتوبر 23في ) نیجیریا(اللجنة في أبوجا 

 New partnership for )النیباد(تغییر اسمها إلى المشاركة الجدیدة لتنمیة إفریقیا 

africa development (NEPAD) 1 

برامج عمل محددة لمجموعة من الأولویات القطاعیة التي  -كما تطرقنا-النیباد تطرح 

لتحقیق الأهداف المرجوة منها، وتتمثل في دعم نیباد في مجموعها مجالات عمل ال تشكل

 الأمن والسلام في القارة، وتحقیق الحكم السیاسي والاقتصادي الراشد، وتعمیق مفاهیم

الدیمقراطیة واحترام حقوق الإنسان، وزیادة الإنتاجیة الزراعیة، وتحقیق الأمن الغذائي وتعظیم 

ئة ادرات الإفریقیة للأسواق العالمیة، وتحسین البیحجم التجارة الإفریقیة البینیة ونفاذ الص

التعلیم والبحث العلمي، كما تشمل برامج العمل تعظیم الاستفادة من تكنولوجیا  وتطویر

یدز والملاریا، والتنمیة البشریة مكافحة الأمراض المتوطنة خاصة الإالمعلومات والصحة و 

على توفیر الموارد اللازمة لتطویر  وبناء القدرات الإفریقیة مع العمل في هذا السیاق

عن مشاركتها الدولیة فتمثلت أما .المشروعات والبرامج التنفیذیة اللازمة لتحقیق هذه الأهداف

  :في الحوار مع مجموعة الدول الصناعیة الثماني، وقسم الحوار على مستویین

 وللقاءات قمة سنویة بین رؤساء الدول الخمس أصحاب المبادرة، وزعماء د* 

بهدف تدارس سبل مساندة الجهود  2001في یولیو ةالمجموعة التي بدأت منذ قمة جنو 

أبرز تلك اللقاءات  2002الإفریقیة في وضع المبادرة موضع التنفیذ، وتعد قمة كاناتاسیك 

  .1كبرنامج عمل مشترك لدعم تنفیذ النیباد" خطة عمل إفریقیا"حیث صدر عنها ما یسمى 

مع بین ممثلي رؤساء الدول الخمس أعضاء لجنة تسییر اجتماعات دوریة تج*

النیباد، والممثلین الشخصیین لزعماء دول المجموعة لبحث سبل التعاون لدعم التعاون لدعم 

 .2تنفیذ برامج عمل المبادرة ومتابعة التوصیات والقرارات الصادرة عن القمة

لأمم المتحدة حوارا حیث بعد مرور نحو عام على إطلاقها نظمت الجمعیة العامة ل

 2002، ثم اعتمدت النیباد في نوفمبر2002 سبتمبر16رفیع المستوى حول النیباد یوم 

كإطار لتنمیة إفریقیا، ودعت أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغیرها من شركاء 

نیباد، التنمیة الى مواءمة برامجها الموجهة لدعم جهود التنمیة في إفریقیا مع برامج عمل ال
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ومتابعة لهذا القرار یقوم الأمین العام للأمم المتحدة بإعداد تقریر دوري حول التقدم المحرز 

وبعد عقد من  .في تنفیذ المبادرة مستندا في ذلك إلى ما یتلقاه من ردود من مختلف الأطراف

یه الزمن على إقرارها، حظیت بإجماع شركاء إفریقیا بوصفها الآلیة الأنجع لتدبیر وتوج

لت في السابق رهینة سیاسات حكومیة غیر ظجل التنمیة لإفریقیا التي أاعدة الدولیة من المس

حیان، كما وفرت آلیة قاریة تمكن من مواءمة ولا تخضع للرقابة في كثیر من الأ منسقة،

مع الاحتیاجات الخاصة لكل بلد مع ...) البنیة التحتیة، الطاقة، الفلاحة(المشاریع التنمویة 

  1.عاة البعد التكامليمرا

في كل هذه المجالات حددت النیباد بعض الأهداف الرئیسیة المطلوب تحقیقها وعددا 

   .السیاسات المتخذة لتحقیق تلك الأهدافو من الإجراءات 

على مبادرتین بشان تعبئة الموارد اللازمة لوضع  تحتوي النیباد: تعبئة الموارد - 

  برامجها موضع التنفیذ

وقد تضمنت تقدیرا للمواد الأولیة المطلوبة لتمویل   :تدفقات رأس المالمبادرات  - 

تقریبا  سنة 15سنویا لمدة  أمریكي دولار ملیار 64حیث قدرتها الوثیقة بنحو  برامج النیباد،

وذكرت الوثیقة أن سد هذه الفجوة یستلزم زیادة كبیرة في المدخرات المحلیة، غیر أنها أكدت 

مطلوبة ینبغي أن یأتي من خارج القارة،ولذلك فإن النیباد أولت اهتماما أن معظم الموارد ال

كبیرا للأهداف والإجراءات المتعلقة بتعبئة الموارد الخارجیة، مركزة على ثلاثة محاور 

 : رئیسیة

 .رجیةترتیبات جدیدة یتم التفاوض بشأنها بهدف تخفیف الدیون الخا. 1

لمساعدات الإنمائیة الخارجیة وربطها بشروط إصلاحات واسعة ومبتكرة في إدارة ا. 2

 . والتزامات متبادلة بین إفریقیا و المانحین بغرض زیادة حجم المساعدات وتحسین كفاءتها

تشجیع انسیاب رأس المال الخاص الأجنبي حیث تتعلق علیه نیباد أهمیة كبیرة . 3

 .في سد فجوة الموارد

باد تحسین قدرات الصادرات الإفریقیة على تعتبر النی :مبادرة النفاذ إلى الأسواق - 

الوصول إلى الأسواق العالمیة جانبا رئیسیا لعملیة تعبئة الموارد، وتلخص المبادرة السبیل إلى 

ذلك في مبدأ تنویع الإنتاج، ویأتي هذا التنویع من خلال استغلال قاعدة  الموارد الطبیعیة 

قطاعات الزراعة والصناعة التحویلیة لإفریقیا عن طریق إجراءات وإصلاحات في كل من 

والتعدین والسیاحة والخدمات وكذلك النهوض بالقطاع الخاص فضلا عن  اتخاذ إجراءات 
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لتشجیع الصادرات الإفریقیة على الصعیدین الإفریقي والعالمي، وإزالة الحواجز غیر الجمركیة 

  1التي تواجهها في أسواق البلدان الصناعیة

للإتحاد الإفریقي كونه یجمع لتي تعد بمثابة الذراع التنمویة وا - ةكما تهدف هذه الوثیق

إلى إحداث الإنعاش الإقتصادي الكفیل بإحداث تقدم معیشي  - الأهداف التنمویة البحتة بین

وإجتماعي للقارة بین الإطار السیاسي الملائم لتنفیذ هذه البرامج، نظرا لإستحالة تحقیق 

 ،الحقیقیة ومعاییرها العالمیة التي تقوم على التعددیة السیاسیةالتنمیة في غیاب الدیمقراطیة 

وتسمح بوجود الكثیر من الأحزاب ومجتمع مدني فاعل واحترام حقوق الإنسان والحكم الراشد  

  :المكرس للسلم والأمن، تبلور أبرز أهداف النیباد حول النقاط  التالیة

  : تدامة  من خلالتهیئة بیئة العمل الملائمة  للتنمیة المس :أولا

  .نشر السلم والأمن - 

ترسیخ الشورى والدیمقراطیة والإدارة السلیمة على الصعیدین السیاسي والإقتصادي  - 

  .وعلى صعید مؤسسات المجتمع المدني

  .التعاون والتكامل على الصعید الإقلیمي - 

تركیز على العمل على تشجیع الإستثمار الزراعي وتنمیة الموارد البشریة مع ال :ثانیا

  :الصحة والتعلیم والتقنیة الحدیثة من خلال

تدعیم إقتصاد القارة عن طریق زیادة وتنویع الإنتاج والصادرات، لاسیما التصنیع  - 

  .الزراعي والصناعة التحویلیة، وتحویل المعادن الخام إلى مواد مصنعة

  .النهوض بقطاع السیاحة بالقارة - 

بلدان الإفریقیة والوصول بصادراتها إلى الأسواق دفع عجلة التجارة  فیما بین ال - 

  .العالمیة

  :تعبئة الموارد عن طریق ما یلي :ثالثا

  .زیادة الإدخار  والإستثمار على المستوى المحلي - 

  .زیادة حصة إفریقیا من التجارة العالمیة وجذب المزید من الإستثمارات الأجنبیة - 

  2.الدیون وزیادة المعونةزیادة تدفقات رأس المال من خلال تخفیض  

أما الأهداف المحددة  بإطار زمني، فتتمثل في تحقیق نمو في الناتج المحلي 

سنة، وضمان تحقیق القارة لأهداف التنمیة  15سنویا على الأقل لمدة % 7الإجمالي بمعدل 
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یم المستدامة العالمیة المتفق علیها من قبل الأمم المتحدة والمتعلقة بتخفیف الفقروالتعل

والصحة والبیئة وغیرها، ومن ذلك خفض نسبة السكان الذین یعیشون في حالة فقر شدید إلى 

وإلحاق جمیع الأطفال في سن  الدراسة بالتعلیم  )2015-1990(النصف خلال الفترة 

وتقلیل معدلات الوفیات بینهم إلى ثلثي النسبة الحالیة وذلك  خلال  2015الإبتدائي بحلول 

  .والمساواة بین الجنسینالفترة ذاتها، 

اد نجاح النیبط الأساسیة التي یتوقف علیها و میة المستدامة وهي الشر تنأما شروط ال

عدد من المبادرات التي یلتزم القادة الأفارقة في شكل  في تحقیق أهدافها فقد طرحتها الوثیقة

  :فرادى ومجتمعین بالعمل على تنفیذها وهي

  .مبادرة السلام والأمن - 

  .لدیمقراطیة الحكم السیاسي الرشیدمبادرة ا - 

وفیما یتعلق بالأولویات القطاعیة قدمت النیباد برنامج للعمل في مختلف القطاعات ذات 

  :الأولویة وتغطي البرامج المجالات الآتیة

البنیة الأساسیة وبصفة خاصة تكنولوجیا المعلومات والاتصالات والطاقة والنقل  - 

  .والمیاه والصرف الصحي

موارد البشریة وتشمل تخفیف الفقر، والتعلم  والصحة وتحویل اتجاه هجرة تنمیة ال - 

  .العقول الإفریقیة

  .الزراعة

  .مبادرة البیئة

  .الثقافة

    1.العلم والتكنولوجیا

في كل من هذه المجالات حددت النیباد الأهداف الرئیسیة المطلوب تحقیقها وعددا 

قیق تلك النتائج الرئیسة المرجوة من النیباد من الإجراءات والسیاسات المقترح اتخاذها لتح

 :والتي تتمثل في

  .تعزیز التكامل الإقلیمي والقاري لتحقیق النمو الاقتصادي المستدام والتنمیة - 

تعزیز قدرة الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادیة الإقلیمیة لرصد وتقییم تنفیذ  - 

  .برامج النیباد

 .رامج القضاء على الفقرتنفیذ استراتیجیات النمو الفعالة وب - 
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ضمان مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص بحیث یصبح جزءا لا یتجزأ من  - 

 .1عملیات التنمیة

  :الشراكة العالمیة 

تقوم على  ،كة عالمیة جدیدة بین إفریقیا وشركائها في التنمیةادعت النیباد إلى قیام شر 

دم المساواة التي شهدتها القرون أساس تقاسم المسؤولیات في تصحیح المظالم وأوضاع ع

الطویلة الماضیة، وتعبئة الجهود كافة للارتقاء بنوعیة الحیاة للشعوب الإفریقیة في أسرع 

وقت ممكن، وهنا تتعدد نسبیا المنافع التي سوف یجنیها العالم من تلك الشراكة الجدیدة مع 

الكاملة من منجزات الثورة ستفادة سوف تصب في النهایة في تحقیق الإ إفریقیا، وكیف أنها

  .التكنولوجیة العالمیة، وتدعیم قواعد الأمن والسلم العالمیین

أما بالنسبة لمضمون الشراكة العالمیة الجدیدة التي تطرحها النیباد فهو ینطوي على 

  :جانبین

الحفاظ على المشاركات المتعددة القائمة حالیا بین إفریقیا وشركاء التنمیة  :أولهما

  .دها وتعظیم الاستفادة منهاوترشی

المتقدمة والمنظمات متعددة  علاقة جدیدة مع البلدان فاوض حولالت :ثانیهما 

طراف، وتنطوي هذه العلاقات الجدیدة على أهداف ومعاییر للأداء متفق علیها بین الأا

الطرفین، وعلى مسؤولیات والتزامات في مجالات معینة، عددت منها الوثیقة إثني عشر 

ن إهذه المسؤولیات من الالتزامات، فمن الوثیقة، وفي المقابل  185لا وتضمنتها الفقرة مجا

القادة الأفارقة یتعهدون من جانبهم بتنفیذ الإجراءات التي وردت في الفصل الثالث من النیباد 

هنا أن النیباد سكتت تماما عن الجانب الخاص بالمشاركة بین ى أنه یلاحظ عل 49فقرة 

  2.لجنوبالجنوب وا

، وذلك في إطار سعیها إلى العمل "نیبادال" تبنت دول مجموعة الثماني الصناعیة كما 

على تخفیف حدة الفقر من الدول النامیة من ناحیة ودفع عجلة التنمیة بها من ناحیة أخرى، 

عقدت قمة مجموعة الثماني في أوكیناوا بالیابان، ورغم أن قادة الثمانیة  2000وفي عام 

ا فیما بینهم على كیفیة  تحقیق التنمیة المنشودة في القارة، إلا أنهم  قرروا إلغاء ما إختلفو 

یقرب من مائة ألف ملیون دولار أمریكي من الدیون، وفي نفس الوقت أكدوا غرضهم على 

إلتزام دول القارة بالشروط المعروضة علیهم لتخفیف دیونها، ولقد كانت إفریقیا ممثلة تمثیلا 
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لقمة حیث شارك فیها الرئیس النیجیري ورئیس جنوب إفریقیا ممثلا عن دول عدم جیدا في ا

  .1الإنحیاز والرئیس الجزائري ممثلا لمنظمة الوحدة الإفریقیة

حظیت القارة بإهتمام كبیر  2001وفي اجتماع المجموعة في جنوة بإیطالیا في یولیو 

فریقیة أو القرارات التي اتخذت، من قبل قادة مجموعة الثماني سواء من حیث المشاركة الإ

تعزیز الدیمقراطیة، : وقد رحب المشاركون بالنیباد ووافقوا على الإلتزام  بمبادئ أساسیة هي 

وترسیخ الحكم السیاسي الجید، ومنع المنازعات وإدارتها وتسویتها وخرجت القمة بعدة من 

  :القرارات الهامة منها

الدول النامیة، حیث قرر عم التعلیم في بدإفریقیا من الصندوق الخاص  تإستفاد

زعماء الدول الثماني إلغاء دیون الدول الأكثر فقرا وقد نجحت بعض الدول الإفریقیة في 

بحجم الدین الأصلي  الذي ملیار دولار أمریكي مقارنة  53ر التأهل  لخفض دیونها بمقدا

ن، بوركینافاسو، غینیا بنی: دولة منها 63ملیار دولار حیث وصل عدد هذه الدول  74بلغ 

الإستوائیة، مدغشقر، غینیا بیساو، وزامبیا والكامیرون وتشاد وغینیا ومالي وموریطانیا 

 .2وموزمبیق والنیجر ورواندا والسنغال وتنزانیا وأوغندا

كما قام القادة الأفارقة بتعیین ممثلین شخصیین وعلى مستوى عال للمشاركة في        

اث التقدم على المستوى السیاسي والاقتصادي والاجتماعي، حیث إعداد خطة مفصلة لإحد

استحدثت هیئة رؤساء الدول آلیة بشأن تنمیة افریقیا تقوم بعملیات الرصد والتقییم الدوري 

للتقدم الذي تحرزه البلدان الافریقیة في الوفاء لالتزاماتها من أجل تحقیق التنمیة والإصلاحات 

وبهذا ستفرض على الدول الأعضاء فیها التزامات ومسؤولیة ذات  الاجتماعیة والحكم الرشید،

صبغة تعاقدیة في مجلات شدیدة الحساسیة والخطورة مثل حقوق الإنسان ودیمقراطیه الحكم، 

ویخضع الأداء لمراجعة وتقییم دوریین وبشكل مستقل، ویترتب على نتائج تلك المراجعه آثار 

المساعدات الدولیة وتخفیف الدیون والاستثمارات  فيملموسة فیما یتعلق بنصیب هذه الدول 

  .3الأجنبیة والمشروعات المشتركة

، بحیث تسمح للدول التي تنظم "جهاز مراقبة الزملاء"وضعت هذه الآلیة تحت اسم  

إلیها طواعیة بأن تراقب سیر الحكم في كل منها وتقدیم تقریر سنوي عنها، إلا أن غالبیة 

من الانضمام إلیها خشیة أن تستغل للتدخل في الشؤون الداخلیة  الدول الإفریقیة ترددت

                                                           
 .2الشراكة الجدیدة لتنمیة إفریقیا، مرجع سبق ذكره، ص … النیباد - 1
   .431فوزیة خداكرم عزیز، مرجع سبق ذكره، ص -2
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تبدي حماسا شدیدا بهذه الآلیة، بحجة أن ذلك یضمن قیام  لا سیما أن الدول الغربیة ،للدول

 ة الإفریقیة التي استحدثت في وتعكس هذه الآلی. أنظمه دیمقراطیة على غرار النظام الغربي

ذات سیاسیا واقتصادیا وتحسین مستوى الأداء في مجالات ، رغبة في الاعتماد على ال2003

التنمیة كافیة للخطة التنمویة بدلا من محاولة منظمات دولیة فرض تلك الرقابة وبهذا تعتبر 

ترتكز علیها، ویمكن القول أن عملیة التقییم ستكون طواعیة وستعتمد على  ركیزة أساسیة

ول التي تعجز عن تحقیق المستویات المتفق الد ر ولیس اتخاذ إجراءات تأدیبیة ضدالحوا

عن تحقیق  یة الجدیدة للتقییم الذاتي ستسفروالأهم من ذلك هو هل أن هذه الآل علیها،

راطیة وحقوق الإنسان ؟ وهنا الإصلاحات المرجوة في دول افریقیة حافلة في انتهاك الدیمق

مات متعددة الأطراف الحاجة لإقامة علاقات جدیدة مع الدول الصناعیة والمنظ تظهر

كشركاء في التنمیة، نظرا لما تثیره نظم تقدیم المعونات من مشكلات للدول النامیة، وتحدد 

  .1معاییر تلتزم بها الدول المانحة والدول المتلقیة

إبقاء أمانة النیباد في جنوب أفریقیا لتتمكن من سرعة  2003أقرت قمة مابوتو 

ابا خلال ثلاث سنوات، وهكذا تسیر إفریقیا في خطین الحركة، على أن تنتقل الى أدیس أب

بالاعتماد على النفس، والثاني إحداث تنمیة بمساعدة أطراف خارجیة،  متوازیین واحد للتكامل

إلا أن هذه العلاقة غیر واضحة  ،وهذا ما یؤكد بأن هناك علاقة بین النیباد والاتحاد الافریقي

فقد قام كل من  لعلاقة بین المنظمتین، ومع ذلكمما یدعو إلى وضع أسس جدیدة وواضحة ل

وأمانة النیباد بتحدید المبادئ وتحقیق الإتفاق المشترك فیما یخص السلام  الاتحاد الإفریقي

   :والأمن وهي 
الهیئة القاریة ذات المسؤولیة الأساسیة عند تنفیذ الأجندة هو  الاتحاد الإفریقي - 1

 صراعات وحلهاالإفریقیة بشأن السلام والأمن ومنع ال

تعزز النیباد مساعي الإتحاد الإفریقي لتنفیذ مبادرات سلام وأمن وطنیة واقلیمیة  - 2

 .وقاریة

لا یتجزأ لمواجهة التحدیات  ننیباد للسلام والأم -فریقيإن جدول أعمال الاتحاد الا - 3

ینبغي أن ینعكس في الأنشطة المتنوعة لكل من  -في افریقیا، ولتحقیق نمو تطور مستدامین

مفوضیة الاتحاد الافریقي وأمانه النیباد، وهذا یستدعي تطویر آلیات تساعد على حفظ السلام 

وتحسین القدرة على منع الصراع والرد على الإرهاب وضمان ردود استراتیجیات متكاملة 

لمنع انتشار الأسلحه الصغیرة وتعبئة الموارد من أجل صندوق الاتحاد الأفریقي، وهذا كله 
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 12ت فیها التي تربو على استحداث آلیات فاعلة ومنضبطة لقیادة التكتلا یتطلب أیضا

أن  ا وبین الاتحاد الافریقي باعتبارقلیمیة أو ما دون إقلیمیة والتنسیق فیما بینهإمنظمة 

الإقلیمیه الرئیسة في القارة الإفریقیة كي تخرج  –الإتحاد الإفریقي یمثل المنظمة الدولیة 

 .1ادیه جیدةبنتائج سیاسیة اقتص

 النظراء الحكم الراشد في مبادرة النیباد وآلیة مراجعة: المطلب الثالث

هم و  ،تعتبر مبادرة النیباد ثمرة الجهد والسعي الممیز لقادة الدول الأقطاب في إفریقیا

ولم  ،من خلال هذا الجهد یسعون إلى تجسید معاییر مبادئ الحكم الراشد في الدول الإفریقیة

هي المبادرة الأولى التي تتضمن مناقشة مبدأ الحكم الراشد فقد سبقتها في ذلك  تكن النیباد

 .مبادرات عدیدة

تاریخیا ترجع الإشارة إلى مفهوم الحكم الراشد في مبادرات التنمیة الإفریقیة والتعاون 

 لمؤتمر الأمن والاستقرار كمبالامع الدول الغربیة إلى بدایة التسعینات، فقد اعتبرت وثیقة 

، أن الحكم الراشد هو أساس تحقیق 1991لعام  )CSSDCA(والتنمیة والتعاون في إفریقیا 

الاستقرار مشیرة إلى ضرورة الالتزام بحكم القانون، المشاركة الشعبیة في الحكم والشفافیة 

في یونیو وتداول السلطة، كما حددت وثیقة أجندة القاهرة التي اعتمدها القمة الإفریقیة 

وهذا باعتبارها التحول الدیمقراطي والحكم الراشد  ،فریقیة شاملةإس أبابا رؤیة بأدی 1995

   2.كشروط ضروریة لتسریع عملیة التنمیة المتوازنة والمستدامة لكل بلدان القارة

كما تم الإشارة في الإطار البدیل لبرنامج التكیف الهیكلي من أجل الانتعاش والتحول 

الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة  ،"إطار إفریقي بدیل"صادي في المیدان الاجتماعي والاقت

بأن البیئة السیاسیة غیر الملائمة هي السبب الرئیسي في  1991الاقتصادیة بإفریقیا عام 

مشاكل الدول الإفریقیة، هذا بالإضافة إلى القانون التأسیسي للإتحاد الإفریقي الذي جعل من 

وعلیه فإن  .اد الجدید لكن دون تحدید معنى محدد لهمبدأ الحكم الراشد أحد أهداف الإتح

ه وله مؤشرات ومعاییر متفق الدول الإفریقیة تعتبر مفهوم الحكم الراشد مفهوم متفق علی

 "الماب"كما مثلت كل من خطة . على الرغم من تعدد الاقترابات في هذا الإطار علیها

یباد، فخطة الماب لم تتعامل مع جذور ومصادر الحكم الراشد في الن" التعاون العالمي"و

مفهوم الحكم الراشد على أنه مجرد وسیلة أو متطلب من متطلبات تحقیق النمو الاقتصادي، 

بل جعلته هدفا تنمویا أساسیا لإحیاء القارة، وقامت الخطة بتحدید سمات معینة لأسلوب 
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ى برضا ودعم وهو الحكم الذي یتمتع بالشرعیة ویحظ ،الحكم الذي تحتاج إلیه إفریقیا

الشعوب الإفریقیة، ویدافع عن المصالح السیادیة لها، والقدرة على الوفاء بالاحتیاجات 

التنمویة الأساسیة للشعوب الإفریقیة، والقدرة على التعامل بكفاءة مع العملیات المرتبطة 

 .1 بالعولمة في الاقتصاد العالمي الجدید

  compact for african  recovery  أما وثیقة التعاهد العالمي لإحیاء إفریقیا

التي ساعدتها اللجنة الاقتصادیة لإفریقیا التابعة للأمم المتحدة، فقد وظفت مبدأ الحكم الراشد 

في حین أن  ة،اف الدولیلدعم اقتصاد السوق في الدول الإفریقیة وكأساس للشراكة مع الأطر 

مقبولة عالمیا وأحد شروط التنمیة وثیقة النیباد الأساسیة قد اعتبرته مفهوما له معاییر 

الحكم الراشد أن هدف المبادرة المستدامة، وقد أشارت الوثیقة في طرحها لمبادرة الدیمقراطیة و 

دعم أطر سیاسیة وإداریة تقوم على مبادئ الدیمقراطیة والشفافیة والمساءلة والنزاهة  هو

كما فضلت الدول الإفریقیة مبادرة  ،وحكم القانون في الدول الإفریقیةواحترام حقوق الإنسان 

إعلان عن الدیمقراطیة والحكم السیاسي "الحكم السیاسي والاقتصادي في وثیقة خاصة تسمى 

، وذلك من خلال القمة الإفریقیة بالعمل "والاقتصادي والحكم في مجال الشركات الخاصة

الحریات الفردیة حكم القانون، مساواة جمیع المواطنین أمام القانون، حمایة : على دعم

والجماعیة، الحق في المشاركة الحرة، التوازن والفصل بین السلطات مع احترام استقلالیة 

  2.القضاء وكفاءة البرلمان

أما فیما یخص معاییر الحكم السیاسي الراشد بصفة خاصة اتفقت الدول الإفریقیة في 

  :الإعلان على

الوطني اشد على المستوى ومؤشرات واضحة للحكم الر  قواعد ومعاییر تبني - 

 .القاريو والإقلیمي والفرعي 

  .وجود جهاز خدمة مدنیة یتسم بالكفاءة والفاعلیة والخضوع للمساءلة - 

التأكید على دعم كفاءة البرلمان وغیره من مؤسسات المحاسبة بما في ذلك اللجان  - 

  .البرلمانیة ولجان مكافحة الفساد

عدم إساءة استعمال السلطة  قضائي الذي یضمنالتأكید على استقلال النظام ال - 

 3.والحد من الفساد

                                                           

 -
1 Conference on Security, Stability, Development and Cooperation in Africa, Kampala.document, Kampala, May1991. 
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.04الشراكة الجدیدة من أجل تنمیة إفریقیا، مرجع سبق ذكره، ص ...النیباد
 

3 - 
Assembly of heads of state and government, thirty –first ordinary session.AU CONSTITUTIVE ACT, LOMO, TOGO, 

12 June2000. 
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 م الراشد في آلیة مراجعة النظراءالحك: ثانیا

 ،تعتبر مبادرة النیباد أول مبادرات التنمیة الإفریقیة التي طرحت آلیة مراجعة النظراء

مراجعة النظراء تعتبر المصدر المباشر لآلیة " وثیقة التعهد العالمي لإحیاء إفریقیا"إلا أن 

الإفریقیة، وفي هذا الإطار أشارت الوثیقة أن مصدر هذه الفكرة یرجع إلى منظمة التنمیة 

والتعاون الاقتصادي التي تطبقها على المستوى الاقتصادي فقط لحوالي أربعین عاما من 

للمنظمة، تم تحدید سمات هذه الآلیة وتبلور بذلك معنى  PAGANI 2002خلال وثیقة 

والتقییم المنظم لأداء دولة معینة من طرف دول أخرى الفحص " مراجعة النظراء بأنها ة عملی

فق بهدف دعم قدرتها على صیاغة سیاسات ناجعة والإمتثال بتأسیس معاییر ومبادئ مت

وقد فرقت الوثیقة مصطلح مراجعة النظراء عن الإجراءات القضائیة وعن التقاریر ، "علیها

والذي یعتبر " ضغط النظراء"المعلومات، بل قامت بطرح مصطلح البسیطة، أو عملیة جمع 

وذلك من خلال الضغط الممارس من طرف الدول تجاه  ،عاملا مهما لفعالیة هذه الآلیة

 .1بعضها البعض للإلتزام بقواعد الحكم الراشد

ل لقد أثبتت التجربة العملیة أن نجاح منظمة التنمیة والتعاون الاقتصادي كان بفض       

المنافسة التقنیة والدور البارز الذي لعبته الحوارات السیاسیة للمجتمع المدني، هذا بالإضافة 

الشفافیة، كالثقة المتبادلة، توفیر : إلى العوامل الإنسانیة والتي تساهم في نجاح هذه الآلیة

ل ب الموارد البشریة والمادیة والفنیة، إذ على الدول الموقعة المساهمة على الأق توفر

دولار أمریكي، هذا إضافة إلى المكتب الإقلیمي لإفریقیا التابع لبرنامج الأمم  100.000

 The ةالإفریقی صندوق أمانة مراجعه النظراء"المتحدة الإنمائي قد أوكلت مهمة تأسیس 

APRMTRUNT FUND 2لضمان التمویل المستدام للآلیة.  

  ه مبادرة النیبادالتي تواج الإنجازات والتحدیات: المبحث الثاني

 المبادرة إنجازات :المطلب الأول

من الصعب عزل إسهامات  هلأن ،إن تقییم عمل وأداء النیباد الكلي یطرح تحدیات

النیباد في النتائج الاقتصادیة الملحوظة عن إسهامات برامج وسیاسات أخرى، ومع ذلك 

قتصادي كان أفضل بكثیر في تشیر البیانات المتاحة إلى أن أداء أفریقیا في مجال النمو الا

كما ساهمت مبادرة النیباد . 1990منه في العقد الذي سبقه )  2009- 1999(العقد مابین 

                                                           
1 - Fabrizio Pagani, « Peer Review: a tool for cooperation and change», organization of economic cooperation and 

development, september2002, p9.
 

، متاح 2017لسیاسیة، سالي یوسف، كوثر مبارك، دور ومستقبل النیباد في القارة الإفریقیة، المركز الدیمقراطي العربي للدراسات الاستراتیجیة، الاقتصادیة وا  -2

 hhps://democraticac.de/ ?p=48402على الموقع الإلكتروني 



  

- 188  - 
 

في الفترة الممتدة من  %2,7في ارتفاع معدل النمو السنوي للناتج الحقیقي في أفریقیا من 

  .20091م عاإلى  2000في الفترة الممتدة من عام  %5إلى  1999إلى عام  1990عام 

ا وضعت أفریقیا على جدول الأعمال العالمي، نهالأخرى أ من إنجازات النیباد

واستنفرت أیضًا الدعم الدولي للمنطقة، وترتب على اعتماد النیباد أن وضعت مجموعة 

وعقدها التزامات بدعم  2002یونیو /البلدان الثمانیة خطة العمل المتعلقة بأفریقیا في حزیران

زادت المساعدة الإنمائیة الرسمیة المقدمة إلى أفریقیا منذئذ زیادة كبیرة، فقد تنفیذ النیباد، و 

، 2010ملیار دولار في عام  47,9إلى  2002ملیار دولار في عام  21,4انتقلت من 

وزادت التدفقات الثنائیة من أعضاء لجنة المساعدة الإنمائیة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة 

لیار دولار على مدى الفترة م 29,3ملیار دولار إلى  13,4ي من في المیدان الاقتصاد

لا تزال تدفقات المساعدة التي تقدمها هذه اللجنة إلى أفریقیا في  هذه الزیادة ورغم، نفسها

الوقت الراهن دون الالتزامات المعقودة للمنطقة، ولا بد في هذا الصدد من أن تفي مجموعة 

القائمة تجاه إفریقیا، وكان اعتماد النیباد أیضًا في قرار زعماء ا تهالبلدان الثمانیة بالتزاما

موعة، ثم في لمجموعة اختیار بعض الزعماء الأفارقة للمشاركة في اجتماعات قمة المجا

اجتماعات مجموعة العشرین، فظلت بذلك قضایا تنمیة أفریقیا مدرجة في جدول الأعمال 

  2.العالمي

في مجال الحوكمة الاقتصادیة والسیاسیة في بلدان  حققت النیباد أیضاً بعض التقدم

ضریبي، سیما في مجالات مثل الإصلاح القد تحسنت الأوضاع لا ،في المنطقة عدة

أحرز تقدم ملحوظ في مجال  العقود، وعلاوة على ذلك تنفیذوالحصول على القروض و 

یل المثال، عقدت الحوكمة السیاسیة، وبخاصة في القضایا والعملیات الانتخابیة، فعلى سب

وساهمت الآلیة  2011في عام  20، وفي 2010بلدا في عام  13انتخابات سلمیة في 

ا لجنة رؤساء الدول والحكومات لتنفیذ الشراكة تهالأفریقیة لاستعراض الأقران، التي اعتمد

، في ما حدث مؤخرًا من تحسینات في 2003الجدیدة من أجل تنمیة أفریقیا في مارس 

ا وكالة تقید الإجراءات نهقتصادیة والسیاسیة في المنطقة، بتصرفها على أساس أالحوكمة الا

الحكومیة، وقد انضم ثلاثة وثلاثون بلدا إلى الآلیة، واستكملت أربعة عشر منها العملیة، 

  .3وبلغت مراحل مختلفة من تنفیذ توصیات الاستعراض
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اتخاذ تدابیر لتعزیز الإتساق  ا حملت الأمم المتحدة علىنهمن إنجازات النیباد أیضًا أ

 57في الدعم المقدم إلى أفریقیا، فمنذ إقرار النیباد في قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

، أصبحت النیباد تحظى بقبول واسع باعتبارها الإطار والآلیة التي 2002نوفمبر  04المؤرخ 

ود التنمیة الأفریقیة، وأنشأت تمع الدولي أن یدعما بواسطتها جهلمجینبغي للأمم المتحدة وا

لدعم المقدم إلى الأمم المتحدة آلیة التشاور الإقلیمیة التي تَعزّز بواسطتها اتساق وتنسیق ا

الإشارة أن العضویة في آلیة التشاور الإقلیمیة لا تقتصر على وكالات الأمم إفریقیا، ویجدر 

منظماتٌ إقلیمیة مثل مصرف  المتحدة، وصار یوجد الیوم بالتحدید من بین أعضاء الآلیة

  1.التنمیة الأفریقي والجماعات الاقتصادیة الإقلیمیة الأفریقیة

 ،متدهور جد فریقيإ اقتصادي ظرف فيجاءت  النیباد مبادرة كما تجذر الإشارة أن       

 في سیاسة الانغماس جراء الخارجیة للقوى والخضوع التبعیة مفادها صلبة ویعاني معضلة

 داخل الفجوات وسع مما ،الثرو توزیع سوء بسبب للتنمیة العامة البیئة فسادو  الاقتراض،

 :ذكره الآتي في الوضع هذا ممیزات نجمل أن ویمكننا ،المجتمعات طبقات

 في أفریقیا الأوضاع بتغییر المهتمة بالمبادرات الأفریقیة الحكومات إیمان عدم -1

 .1980 لاغوس كخطة أجهزتها مع ا والتنسیقإلیه دعوات الانضمام وتجاهل

 إملاءات الدول وفق العالمیة المالیة المؤسسات من الاقتراض سیاسة في نغماسالإ -2

 منها، النفطیة والمعدنیة لاسیما الأفریقیة المواردت و الثروا نهب في الطامعة المانحة

 .الأفریقیة القارة تحوزه النفط من العالم احتیاط فأكبر

 .السیاسي الفساد فشيوت  القارة لداخ للتنمیة العامة البیئة فساد -3

 2013.2 سنة خلالن نزاعا العشری فاقت التي الطائفیة النزاعات الحروب كثرة -4

 الأفریقي، أدآء الاقتصاد تحسین بهدف أبعادها بكافة المستدامة التنمیة تكریس أجل ومن

 خلال من تحسینه حاولةمو  الأفریقي التنموي للوضع عمیق تشخیص تقدیم إلى النیباد بادرت

  :أهمها مشاریع عدة

 العالمیة وللمؤسسات المالیة للغرب تبعیتها من أفریقیا انتشال بغیة العمل على ركزت - 

 من وذلك ،ما حد إلى القاري الذاتي الاكتفاء تحقیق وعلى محاولة الدولي، النقد كصندوق

 لبیئةوا لقارةا دول وبین جهة من القارة دول بین والإقلیمي البیني تشجیع التكامل خلال
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 روح المحاسبة والرقابة وبعث بتفعیل القطاعیة الرشادة تشجیع مع أخرى، جهة من لعالمیةا

 . الشاملة التنمیة مجال في الفاعلین لدى المسؤلیة

 الإقلیمیة وإدماج الاقتصادیة المجموعات بعث إعادة إلى 2005 سنة المبادرة عمدت  -

 أقنعت كما ،القارة منها تعاني التي الطائفیة الحروب لىع القضاء في الأفریقي الاتحاد أجهزة

 مول وفعلا، الإقلیمیة البنى التحتیة وتجدید في تحسین المساهمة بضرورة الأفریقي البنك

   .أمریكي دولار ملیار  4,3 بتكلفة الإطار هذا في مشروعا40  عن یربو ما البنك

 عدة فیه ساهمت2003 سنة  أفریقیا في ةالشامل الزراعیة التنمیة برنامج النیباد أطلقت  - 

 :التالیة ةیوالرئیس بأفریقیا الزراعیة البحوث كمؤسسة مؤسساتیة أطراف

 عقلنة أن المبادرة تعتبر حیث المیاه، في التحكم ونظم المستدامة الأراضي إدارة توسیع 1-

 القارة في میةالتن استدامة مخطط ضمن ملحة ضرورة علیها والحفاظ المائیة الموارد استغلال

  .السوداء

 مع للقارة، التحتیة البنیة تحسین أجل من جدیدة أسواق إلى الوصول فرص زیادة -2

 المناطق باستفادة نحو یسمح على التنمویة للمشاریع متوازن توزیع ضرورة إلى الالتفات

 .خاص بشكل الریفیة

 الدعم وزیادة الزراعیة، ثالبحو  نظم وتحسین الجوع، من الحد و الغذائیة الانتاجیة زیادة-3

 1.المزارعین لمساعدة المقدم

 المناخ الاستثماري تهیئة برنامج ةالمبادر  طرحت الاستثماري، المناخ تجوید في وأملا 

 محاربة طریق عن الإقلیميو  العالمي المال رأس استقطاب صعوبات من الحد بهدف بأفریقیا

 .منها الاستفادة لممكنوالقروض ا الضریبیة الامتیازات ودراسة، الرشوة

 النیباد للتنمیة، عمدت محفز كعامل التكنولوجیاو   مالتعلی التطور لأهمیة منها وإدراكا       

 الجامعة ذلك على ومن الأمثلة التكنولوجیات بأحدث العالي التعلیم قطاعات تزوید إلى

 تجربة إلى بالإضافة ،بامتیاز نوعها من الأولى الاتصالیة التجربة هي و الأفریقیة الاتصالیة

 إضافیة فرصا أفریقیا یمنح أن شأنه من بالتعلیم التكنولوجیا الإلكترونیة، فاقتران المدارس

  2.فیها لتعجیل التنمیة
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  التحدیات التي تواجه المبادرة :المطلب الثاني

رغم التقدم المحرز حتى الآن في تنفیذ برامج النیباد وأنشطتها، فقد أضحى من 

لبلدان الأفریقیة أبعد ما تكون عن تحقیق أهدافها النهائیة المتمثلة في القضاء الواضح أن ا

میش القارة في الاقتصاد تهعلى الفقر، ووضع المنطقة على طریق التنمیة المستدامة، ووقف 

   .العالمي

  :من أسباب هذا التقدم البطيء في تحقیق كل أهداف النیباد ما یليو 

الإمكانات، مشكلات  ریة والمالیة، نقصت الموارد البشانخفاض مستویا - 

التنسیق بین أمانة النیباد والجماعات الاقتصادیة الإقلیمیة الأفریقیة، المشاركة غیر الكافیة 

من أصحاب المصلحة المحلیین المهمین في العملیة، ضعف البنیة التحتیة، عدم وجود 

بها عدد من التحدیات التي تعیق  كما أن المبادرة یحیط، معاییر قابلة للرصد والتقییم للقیاس

عملها وتجعلها غیر قادرة على تحقیق الأهداف العلیا التي أعلنتها في میثاقها، فضلا عن 

تحول المبادرة إلي تجربة صوریة تفتقد الفعالیة والجدیة الحقیقیة على أرض الواقع، وإن كان 

 .1المطلوب ىة ولكنها تظل دون المستو لها بعض الإنجازات الملموس

إن المشروعات الكثیرة التي شملتها مبادرة النیباد بحاجة الى تمویل ضخم وموارد  

بلیون  64من الناتج المحلي الإجمالي للقارة أي %  12مالیة كبیرة لسد فجوة الموارد تبلغ 

دولار، إلا ان الدول الافریقیة تعاني من ضعف في هذه الموارد وتدني في القطاعات 

أما  .ى التحتیة والطاقة والتنمیة البشریة والمیاه والنقل والصحة والزراعةالأساسیة مثل البن

وعند تعبئته “ بوش”المساهمات الخارجیة الرسمیة قلیلة وغیر مؤثرة وذلك یتضح عندما وعد 

الإفریقي وإعلانه تمویل النیباد بنسبة كبیرة  –في المؤتمر الأمریكي  2002في واشنطن في 

ا، إلا أن الذي حدث هو إعلان كل من الولایات المتحدة مع مجموعة من تقدیرات احتیاجاته

ومعنى ذلك أن یكون الإرتباط  ،للأفارقة لیلتزموا بالخطة الثمانیة الكبارعن خمسة ملیارات 

   .للاستثمارات الأوربیة الأمریكیة وبأقل التكالیف بخطة تقوم على توفیر البنیة التحتیة

فاعل في مناطقها بشكل سلام الیقیة على حفظ كذلك ضعف قدرة الدول الافر  

المضطربة، بالإضافة إلى أن عملیات السلام قائمة كلیاً على اعتبارات مالیة، ولا تملك 

المنظمات الإقلیمیة الافریقیة والدول الأعضاء فیها الأهلیة والموارد كي تواصل عملیات سلام 

نیجیریا وجنوب  :وهي قوى إقلیمیة مثل متعددة الأبعاد، وثمة عدد من الدول الافریقیة ألا

 .افریقیا واثیوبیا وانغولا قادرة على نشر قوات حفظ سلام عسكریة بدعم مالي ولوجستي
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خصوصا  ،الأمیركیة على القارة الذي قد یفشل المبادرة –أیضا الإطماع الأوربیة  

ؤدي تلك الأطماع وأن هذه المبادرة تعتمد بالدرجة الأساس على المساعدات المالیة، وقد ت

دورا سلبیا في تقدیم تلك المساعدات، وعلیه ومن أجل النهوض بالبرنامج فلا بد من أن 

ینطلق من الإرادة الافریقیة ذاتها، والإعتماد على المساعدات التي تخدم القضایا الإفریقیة، 

بالتالي و  تهایزید من تبعیو  ،بحیث لا تشكل تلك المساعدات سبیلا للتدخل في شؤون القارة

 مبادرة أمام حقیقة تحدیات تمثل التي النقاط من عدد تحدید یمكن هنا ومن، 1تهمیشها

  :دولیة إفریقیة مبادرة وأي النیباد

  . ضعف التمویل والدعم المالي الدولي  -1

ضعف التنسیق مع التكتلات الاقتصادیة الأفریقیة الموجودة فعلیا مما یؤدي إلى تشتیت   -2

  .عفه امام المجتمع الدوليالموقف الأفریقي وض

  ضعف البنیة التحتیة وعدم القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبیة  -3

 . ضعف الهیكل الإداري للمبادرة وضعف تنظیمة  -4

   .الأضطربات السیاسیة والصراعات الداخلیة والخارجیة  -5

  .هشاشة الدولة الإفریقیة -6

  .2التبعیة الاقتصادیة للدول المتقدمة -7

هو سبیل  هذا القرن في ان المستقبلي للقارة الإفریقیةتلات فإن الرهأمام هذه التك

مواجهة التحدیات وآثارها المحتملة، لهذا فإنه یتوجب على القارة الإفریقیة إعادة النظر في 

فریقیة عن التفكیر السیاسي الاستراتیجي الإفریقي، وتكثیف التعاون الاقتصادي بین الدول الإ

 . ندماج القاري على المدى الطویلفریقیة للتكامل والإإ طریق وضع نظریة سیاسة

  .القضاء على الفقر - 

 . الدول الإفریقیة على المشاركة الفعالة في مسیره التقدم والتمیز ةمساعد - 

وتفعیل اندماج إفریقیا في الاقتصاد  ،الحیلولة دون محاولات تهمیش القارة في مسار العولمة - 

  . العالمي

  .3المرأة وعزلها تجاوز إقصاء - 
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وعلى  ،إقامة شراكة جدیدة مع إفریقیا للمساعدة على عملیة التنمیة على الرغم من

لا أن العدید من ، إPRM ء لیة مراجعة النظرالآالرغم من أسبقیة مبادرة النیباد بطرحها 

القضایا والأسئلة قد أثیرت حول جوانب النقص وسبل إصلاحها، وحول آفات هذه الآلیة، 

  : مساهمتها في تدعیم الحكم الراشد في دول القارة ومن أهم هذه القضایا ومدى

اعتماد الآلیة الإفریقیة بشدة على نموذج آلیة مراجعه النظراء لمنظمة التنمیة  :أولا

والتعاون الاقتصادي، حیث أن الآلیة الإفریقیة لم تتضمن أي قرار عقابي أو أي شكل من 

، وهو ما یعزز رؤیة بعض النقاد بأن ترتیب لتنفیذا أو آلیات االملزمة قانونیأشكال الأعمال 

  .لیس إلا الآلیة والنیباد بهذا الشكل إنما كان لإرضاء وجذب مجتمع المانحین

الطابع الطوعي للآلیة أفقدها الطابع المؤسسي الإلزامي على آلیات التعامل مع  :ثانیا

كوسیلة لإصلاح  SOFT METHOD المعارضین، هذا ما مفاده أن الآلیة لینة للغایة

 .ممارسات الحكم، إضافة إلى أن الهیكل التنظیمي للآلیة لا یحمل أي صیغة إلزامیة

 The والتعقید في مجالات التركیز فالاستبیان التقنیة الإفراط في :ثالثا

questionnaire   مثلا الذي صاغته لجنة أمناء الآلیة لتجیب علیه الدول الخاضعة

ول تغطیة الكثیر من القضایا إلى حد الخلط والتداخل بینها، كما لم یعد بإمكان للمراجعة حا

الحكومة والمجتمع المدني الرد علیها لغیاب أسئلة تتماشى مع الأحداث المستجدة، كما تم 

بروتوكول المیثاق : حذف الكثیر من الوثائق المهمة على المستوى الدولي والإفریقي منها

، 2002، إعلان مبادئ حریة التعبیر في إفریقیا 1998سان والشعوب الإفریقي لحقوق الإن

، )SADC,ECOWAS(ولم یتم الإشارة إلى معاییر التجمعات الإقلیمیة ودون الإقلیمیة  

والدیمقراطیة، وفي مجال حریة  یقة الصلة مع قضایا الحكم الراشدوالتي تعتبر مبادئها وث

لم یتم الإشارة إلى حریة الصحافة والإذاعة ووسائل التعبیر كانت المبادئ شدیدة العمومیة و 

الإعلام وحریة التجمع، كما لم یتم الإشارة إلى التمییز ضد المرأة والتمییز والمساواة بین 

 .1 المواطنین

وعدم  ،تردد البلدان المشاركة في الخضوع لعملیة المراجعة بعد دعم البعثة :رابعا

فرواندا مثلا رأت أنه لا معنى لأخذ   ،وجه القصورالتصحیحیة لتصحیح أ اتخاذ التدابیر

شخص من مجلس الحكم، ورفضت اقتراح  50اختیارالمشورة من سكرتاریة الآلیة، وفضلت 

بتأسیس مجلس مع أغلبیة المجتمع المدني، ولهذا تم تصنیف رواندا في المرتبة  السكرتاریة

 The economistة من بین أكثر الأنظمة الإستبدادیة في العالم في مجل 118
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democracy index 2007،  كذلك فقط شكك العدید من المحللین في أن الدول

الإفریقیة مستعدة بالفعل لأن تمارس ضغوطا على بعضها البعض لدفع مبادئ الحكم الراشد، 

خاصة بعد موقف الحكومات الإفریقیة من التجاوزات ضد نزاهة العملیة الانتخابیة والتعبیر 

 .1 2002ي زیمبابوي عن الرأي ف

عدم القدرة على تحمل التمویل على المستوى الوطني والقاري للآلیة، فالآلیة  :خامسا

لا تملك في الوقت الحالي تمویلا خاصا بها على الرغم من الاتفاق على أن تشارك كل دولة 

ة من دولار أمریكي لتشغیل الأمانة، إلا أن معاناة الدول الإفریقی 100.000سنویا بمبلغ 

الركود الاقتصادي والتخلف عن دفعها للدیون المستحقة علیها جعلها عاجزة عن دفع 

اشتراكاتها في هذه الآلیة، وهو ما دفع بها إلى الإعتماد على مصادر التمویل من شركاء 

، إضافة إلى )حكومة كندا، المملكة المتحدة، اسبانیا، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي( التنمیة 

التنمیة الإفریقي، اللجنة الاقتصادیة التابعة للأمم المتحدة، وهذا ویبقى مستقبل الآلیة مصرف 

غامضا إلى أن تقوم مبادرة النیباد بتخصیص موارد خاصة لتمویل الآلیة على المدى الطویل 

، لذلك فهناك تخوف من " TRUST FUND"وضرورة التفكیر في إنشاء صندوق استئماني 

  .طا للمساعدات الإنمائیة الرسمیةأن تصبح الآلیة شر 

انعدام المساءلة والشفافیة في لجنه الأمناء ومنتدى آلیة المراجعة، وبطء  :سادسا

واستقلالها یؤثر على مصداقیة عملیة ) APR PANEL(تجدید أعضاء لجنة الأمناء 

منها أو  المراجعة، فلجنة الأمناء مسؤولة عن نزاهة عملیة المراجعة بصفة عامة، وأي انحیاز

تستر یمكن أن یفضح عملیة المراجعة كلها، إلا أن سلطاتها لا تؤهلها لذلك فهي لا تملك 

الحق في تغییر مبادئ ومعاییر عملیة المراجعة، وكما تم سحب منها سلطة تفسیر وثائق 

المبادرة في حالة وجود خلاف، وهذا لا یمكن للآلیة تحقیق الكثیر إذا استمرت تحت سیطرة 

  .2الدول والحكومات، لأنهم لا یمكن أن یخضعوا للتقییم ویقیموا في نفس الوقترؤساء 

استغراق عملیة المراجعة فترة طویلة، ففي كینیا مثلا استغرقت ثمانیة أشهر  :سابعا

من أجل التوصل إلى اتفاق مع المجتمع المدني حول العضویة في مجلس الإدارة، كما أن 

  .2002كینافاسو معلقة منذ منتدى شرم الشیخ في جویلیة تقاریر المراجعة لنیجیریا وبور 

غموض عملیة المراجعة وعدم وضوحها،  فهل هي عملیة سیاسیة تهدف إلى : ثامنا

تبادل الخبرات والسیاسات والنماذج والممارسات المثلى وبناء القدرات، أم هي عملیة قانونیة 
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ت ومؤشرات معینة، وربما هذا ما دفع لأنها أیضا تتضمن التأكد من التزامات الدول بسیاسا

وجود آلیة للمراجعة توحي بجدیة هذه الدول عن الالتزام  :الدول الإفریقیة للتوفیق بین أمرین

بمبادئ الحكم الراشد، وفي نفس الوقت التأكید على أنها لیست آلیة عقابیة ضد الدول غیر 

  .الملتزمة بهذه المبادئ

مع البرامج  )POA(دماج برنامج العمل الوطني عدم وجود صیغة وطنیه لإ :تاسعا

وخطط التنمیة، وهذا راجع إلى عدم كفاءة وفعالیة صیاغة برنامج العمل الوطني، فعلى 

برامج العمل الوطني أن تعكس الشواغل والأولویات الوطنیة وأن تكون متصلة بالخطط 

ثروة وفرص العمل، وذلك الوطنیة، ففي كینیا مثلا استطاعت إعداد إستراتیجیة لاستعادة ال

 2001، وخطة ما بعد الانتخابات 2001بتوحید كل من الورقة الإستراتیجیة للحد من الفقر 

وجمیع خطط التنمیة، وفي غینیا أیضا تم وضع برنامج العمل الوطني تماشیا مع الخطط 

 2009ابریل  21على تنفیذ برنامج العمل الوطني، وفي " لجان للرقابة"حیث تم إنشاء 

لغرب إفریقیا من أجل تعزیز   "WACAHمركز للنهوض بالآلیة "أعلنت غانا عن إنشائها 

عملیة التعاون والتكامل لعملیة المراجعة، لأنها كانت بارعة في إصلاح كل عملیات 

 1 .المراجعة

ومن ناحیة أخرى فإنه وعلى الرغم من أن الوثیقة الأساسیة للآلیة قد أشارت إلى 

ما یلاحظ على أرض الواقع عكس ذلك فهناك  هي عملیة المراجعة، إلا أنضرورة المشاركة ف

غیاب واضح للمعلومات حول فرص المجتمع المدني المشاركة في الآلیة، إضافة إلى القیود 

التي تفرض على منظمات المجتمع المدني الإفریقي، كما أن العدید منها یتوقف نشاطها 

المجتمع المدني مثلا في إثیوبیا غیر كافي وهو ما  على التمویل الخارجي، فتمثیل منظمات

 LAW NOT FOR نشر المركز الدولي 2009یتعارض مع مبادئ الآلیة، ففي مارس 

، تحدث  GLOBAL TRENDS IN PROFIT   NEOLAW : العدد الأول له بعنوان

 فیه عن التحدیات التي تؤثر على المنظمات غیر الحكومیة، وهذا وأسفرت نهایة عملیة

المراجعة في كل من الجزائر، كینیا، البنین، رواندا وجنوب إفریقیا عن جملة من النقائص 

كانت غائبة عن عملیة استعراض الدول نذكر منها غیاب فصل السلطات، وهیمنة السلطة 

التنفیذیة، ففي كینیا مثلا لوحظ تأثیر السلطة التنفیذیة على عملیة ترشیح وتعیین القضاة رغم 

امج العمل الوطني عن تنفیذ الإصلاحات القضائیة والإداریة، هذا بالإضافة إلى إشارة برن

   .الفساد في كل مراحل الآلیة ومشكلة حقوق الإنسان، وخاصة تهمیش حقوق المرأة والطفل
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أن المشروعات الكثیرة التي شملتها مبادرة النیباد بحاجة إلى تمویل ضخم،  :عاشرا

 24من الناتج الإجمالي المحلي للقارة أي  %12موارد مبلغ موارد مالیة كبیرة لسد فجوة 

بلیون دولار، إلا أن الدول الإفریقیة تعاني من ضعف في هذه الموارد وتدني في مستویاتها 

  .البنیة التحتیة والطاقة والتنمیة البشریة والمیاه والنقل والصحة والزراعة: مثل

القارة التي قد یفشل المبادرة خصوصا  الأطماع الأوروبیة الأمریكیة على :عشرة حدأ

وأن هذه المبادرة تعتمد بالدرجة الأساس على المساعدات المالیة، وقد تؤدي تلك الأطماع 

 .1دورا سلبیا  في تقدیم تلك المساعدات

، نطلق من الإرادة الإفریقیة ذاتهاوعلیه من أجل النهوض بالبرنامج فلابد من أن ی

لتي تخدم القضایا الإفریقیة، بحیث لا تشكل تلك المساعدات والاعتماد على المساعدات ا

  .سبیلا التدخل في شؤون القارة ویزید من تبعیة دول القارة الإفریقیة وبالتالي تهمیشها

وبعیدا عن الجدل القائم حول ضرورة أن تكون هذه الآلیة عقابیة أو مدى التزام الدول 

 ها الآلیة كما وافق معظم المحللون مع رأي فإن أحد أهم الأبعاد التي تحمل ،بمبادئها

MALACHIAMATHOHO  أن هذه الآلیة  جوهانسبورغمن مركز الدراسات السیاسیة في

هذا ویمكن أن یمثل الآلیة  .یمكن أن تكون أداة إقلیمیة كبرى لتعزیز الدیمقراطیة في إفریقیا

اللعبة السیاسیة، كما یمكن منتدى لمناقشة إفریقیة حول الحكم الراشد والإتفاق حول قواعد 

للآلیة إذا عالجت موطن ضعفها أن تساهم في تهیئة بیئة مواتیة لتنمیة القطاع الخاص 

وتعزیز ثقة المستثمرین في هذه الآلیة، فقد تكون الآلیة أداة إقلیمیة كبرى لتعزیز الدیمقراطیة 

حیث  كریس لانسبرج في إفریقیا كونها تقدم وتحاول تكریس قیم جدیدة، كما أشار إلى ذلك

لمیثاق الخدمة العامة "أنها تمثل فرصة لتحسین نظم الإدارة العامة واعتماد الدول الإفریقیة 

أحسن دلیل على الممارسة الجیدة للحكم، هذا فضلا عن ) زامبیا(ویندهوك في " في إفریقیا

  :الفوائد الایجابیة التي یمكن جنیها من خلال الآلیة

  .تحسین نوعیه الحكم* 

  .تعمیق الدیمقراطیة للمشاكل التي قد تكون مهملة أو مهمشة* 

  2 .تعزیز صورة البلاد و القارة مع المستثمرین وشركاء التنمیة* 

وخلاصة القول فإن تطبیقا الحكم الراشد في بعض دول القارة الإفریقیة قد حقق نتائج على 

إفریقیا ووسطها من تحقیق  مختلف الأصعدة ففي تنزانیا مثلا، لم تتمكن دولة في شرق
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التجانس العرقي، ففي الوقت الذي زاد فیه العداء العرقي في كینیا، نجحت تنزانیا في تحقیق 

 100التعایش السلمي بین المجموعات العرقیة والدینیة، فتعدد قبائلها والذي بلغ ما یقارب ال 

والتناوب على الحكم بین قبیلة، لم یمنعها من تحقیق المساواة والتداول السلمي للسلطة، 

المسلمین والمسیحیین، وإنما جعل منها نموذجا للاستقرار السیاسي والتعایش الدیني في 

إفریقیا، واستطاعت أن تعكس هذا النجاح السیاسي والمجتمعي اقتصادیا، فالیوم تنزانیا 

محلي حیث بلغ معدل إنتاجها ال ،أصبحت من أسرع الاقتصادات نموا في إفریقیا الشرقیة

ن لم إ تها التحویلیة والصناعیة، وحتى و ، كما نجحت في تطویر اقتصادا2014في  6.9%

تنجح في تحقیق مراتب أعلى اقتصادیا وتنمویا بفعل تآكل بنیتها التحتیة وارتفاع معدلات 

ن مثل لأأي السنوات المقبلة ستكون في وضع الفقر، فان ذلك لن یعیق مسارها التنموي، فف

س ومشكلة الهویة وأزمة التوزیع تجاوزته، یبقى فقط مشكلة التكنولوجیا وتطویر التحدي الرئی

البنى التحتیة وتوفیر فرص العمل والخدمات، وهذا لیس بالأمر الصعب عندما تتوافر الإرادة 

 . 1الحقیقیة لبلوغ مستویات أفضل تنمویا

ن الواحد والعشرین بدأت في التسعینات من القرن العشرین والسنوات الأولى من القر         

وقلیلون هم القادة الأفارقة الذین یجرؤون الیوم  و،صادیات الإفریقیة بالفعل بالنمبعض الإقت

على أن یكونوا أوتوقراطیین كأسلافهم، وتقریبا في جمیع دول إفریقیا جنوب الصحراء زاد 

رفات المزید الحیز الدیمقراطي وصارت حركات المعارضة أقوى مما كانت علیه وتخضع تص

من القادة أكثر من أي وقت مضى في إفریقیا ما بعد الإستقلال للتدقیق أو المراجعة من قبل 

فالمزید من  بالإضافة إلى ذلك ،تحررا ونشاطا مجتمع مدني حي ورفیع الثقافة وصحافة أكثر

 رؤساء الحكومات تكون مدة شغلهم للمنصب مقیدة بشروط وإنتخابات محددة، على الرغم من

أن هذه الإنتخابات لا تقبل دائما بإعتبارها حرة ونزیهة كما توضح الأصوات الأخیرة في 

           2إثیوبیا وغینیا ونیجیریا وكینیا وزیمبابوي

كما تتوجه أنظمة سیاسیة إفریقیة في مسار حاسم للقطیعة مع الفساد، رغم تكلفة        

وتتصدر نیجیریا البلدان الإفریقیة  ،نظمةالحرب وتبعاتها المحتملة على تفكك بعض هذه الأ

في الحرب على الفساد منذ وصول رئیسها محمد بوخاري إلى السلطة، فقط كان شعاره في 

، استطاع كسر حاجز الخوف ومجابهة "لا مكان للفساد في ظل حكمي"الحملة الانتخابیة 

د ونهب أموال الدولة الفساد في بیئة سیاسیة واقتصادیة ومالیة موبوءة بكل مفردات الفسا
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شخصیات نافذة، وأطلق العدید  وقفح التحقیقات في ملفات خطیرة وأغبن، ففتالمحسوبیة و الو 

كما وضع آلیات لاسترداد الأموال  ،من أجهزة التدقیق والشفافیة للحفاظ على الأموال العامة

 .1المهربة للخارج

رز للقمة ن الفساد الموضوع الأببابا كاأدیس أقمة الثلاثین للاتحاد الإفریقي بأثناء ال

وحظي " مسار مستدام لتحویل إفریقیا... الانتصار على الفسادب" فعنونت شعارها الرئیسي

تبدو الخطوات المهمة  ، تشجیعا لجهوده" طل محاربة الفسادب"الرئیس النیجیري بوخاري بلقب 

حر الفساد، وتنتهي عقدة في حد ذاتها لكونها تجسد التزاما أخلاقیا من القارة الإفریقیة بد

الحدیث الرسمي عنه في قارة ینخر فیها الفساد اقتصادیات دولها ویعبث بمقدراتها، ویضعف 

أداء حكوماتها على المستوى الاجتماعي والتنموي، فبمجرد الحدیث عن الفساد ومناقشة 

بة داء طریق محار  یعد خطوات ذات دلالة معبرة عنكبر هیئة جامعة للأفارقة أملفاته في 

وموازاة مع هذا الحراك اعتمدت  ،كان الحدیث عنه على مستوى القادة من المحظورات

حكومات إفریقیة عدیدة طوال السنوات الأخیرة سیاسات تهدف للقضاء على الفساد ومحاصرة 

لشفافیة في بؤره، عبر تبني سیاسات حكومیة تقوم على الحكم الراشد والمصادقة على مبادرة ا

حیث تحتل دول إفریقیا المراتب المتدنیة في مؤشر الشفافیة الدولیة  ،لاستخراجیةالصناعات ا

وفق التقاریر الدوریة التي تصدرها المؤسسات المتخصصة في هذا المجال فحسب تقریر 

فقد تمكنت خمس دول إفریقیة فقط من تجاوز مؤشر مدركات  2017الشفافیة الدولیة لعام 

 وهي بوتسوانا جزر الرأس 100نقطة من أصل  50وق الفساد بحصولها على نتائج تف

 2 .الأخضر موریشوس رواندا ونامیبیا

المنظمات  حسب تقاریرن في إفریقیا و سافیما یخص تقدم وضعیة حقوق الإن أما         

كبیرٍ في   الدولیة، وبخاصّة منظمة العفو الدولیة، فإنَّ وضع حقوق الإنسان أصبح في تراجعٍ 

لقارة، برغم ما صاحب ذلك من یقظةٍ ووعيٍ بالحقوق والواجبات في عددٍ من دول ا

الحریّة في دولٍ مثل  إلا أنَّ انتكاسة تجارب القارة المجتمعات الإفریقیة، وبخاصّة شمال

، وفي الكونغو برازافیل وإثیوبیا، وتحوّل "الربیع العربي ثورات"مصر ولیبیا فیما أُطلق علیه 

إلى حروبٍ أهلیة كما في لیبیا، وعودة الدولة الشمولیة في  مسار بعض الثورات العربیة

مصر، والدولة البولیسیة في إثیوبیا، والدول المحمیة من قِبل فرنسا في الكونغو برزافیل، إلى 

ففي   ،بعض المناطق في القارة الإفریقیةآخر هذه النماذج الصارخة، أثّرت بشكلٍ ما على 
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من الدول التي حافظت على النّهج الدیمقراطي، كانت أیضاً نیجیریا وكینیا وملاوي، وغیرها 

علامةً على أنّ الدولة القانونیة والحكم الرشید قابلةٌ للتطبیق في الدول الإفریقیة، بعكس ما 

  .یدّعیه بعض الزعماء الأفارقة بأنّ النهج الشموليّ أو البولیسيّ هو الأصلح للدولة الإفریقیة

  اشد وحمایة الحریات وحقوق الإنسان في إفریقیاالحكم الر : المطلب الثالث

مع الألفیة الجدیدة توجّهٌ لدى عددٍ من الدولة الإفریقیة للأخذ بالمفاهیم  رلقد ظه

، فقد بقیت 2003 الغربیة للدیمقراطیة، وخصوصاً بعد سقوط الاتحاد السوفییتي وتحدیداً بعد

جدّاً، كما أنَّ أكثر من نصف الأنظمة  معظمُ الأشكال الدیمقراطیة للأنظمة الإفریقیة قلیلة

  .1الإفریقیة عبارة عن أنظمة قَبَلیة لإثنیةٍ واحدة

في الفترة  %10في إفریقیا، قد زاد بنسبة ) الفاشلة(ورغم أنَّ عدد الدول المخفقة 

نفسها، مع توقف الحرب في أنغولا، وبعض الجیوب الأخرى في القارة، نجد أنَّ هناك دولاً 

سعى بخطوات حثیثة نحو بناء الدولة القانونیة ودولة المؤسّسات، مع توقف هذه في القارة ت

  :الحروب التي امتدت لعددٍ من السنوات، وأهمّ نماذج هذه المجموعة

وبغضّ النظر عن بعض أوجه القصور فیها هنا وهناك، فإنها تُعَدُّ  ،دولة جنوب إفریقیا 

أن یُحتذى بها، فقد استطاعت أن تتجاوز أزمة نموذجاً من النماذج الدیمقراطیة التي یمكن 

التفرقة العنصریة بمساعي لجنة المصالحة والعدالة، التي خفّفت بصورةٍ كبیرةٍ من تلك 

الاحتقانات الدفینة التي كادت أن تؤدي إلى انهیار الدولة، وهو ما كانت تأمله الأقلیة 

  2.البیضاء

فإنها تخطو مع ذلك  ،دیمقراطیتها من أزماتٍ  م ما صاحببرغالف ،والنموذج الآخر دولة كینیا

وهناك نماذج أخرى في بعض البلدان،  .خطىً حثیثة لإنشاء الدولة القانونیة والمؤسّسیة

وبخاصّة دول منطقة الجنوب الإفریقي، مثل دولة ملاوي، وجزء من شرق القارة، مثل تنزانیا، 

  .3والنموذج السنغالي في غرب القارة، وتونس في شمالها

بناءً على ما سبق، یتضح أنه لا یتأتّى الیوم البناء القويّ لدولة القانون والمؤسّسات 

والحكم الرشید في إفریقیا من خلال الجانب السیاسيّ فقط، بل لا بد أیضاً من تنشیط دَوْر 

الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة، وضمان الحریات وحمایة حقوق الإنسان، لأنّ الاندماج 

بین المكونات الاجتماعیة المختلفة، والتنمیة البشریة، وتنمیة البنیة التحتیة، كلّها الوطنيّ 

                                                           
  ، متاح على الرابط الإلكترونيمجلة قراءات إفریقیةمحمد البشیر أحمد موسى، حقوق الإنسان والحكم الرشید في المجتمعات الإفریقیة،  -1

http://www.qiraat african.com/home/new 

  .محمد البشیر أحمد موسى، مرجع سبق ذكره - 2

  .فسھنالمرجع  - 3



  

- 200  - 
 

عوامل تساعد على قیام الدولة القانونیة المؤسّسیة، في مناطق ترقد على مخزونٍ ضَخمٍ من 

ة وإنَّ تأسیس الدولة القانونی. الخیرات المختلفة، من الموارد الزراعیة والمائیة والمعدنیة وغیرها

یتطلب التطبیق الحقیقيّ  موالمؤسّسیة، التي تحمي الحریات وحقوق الإنسان، في إفریقیا الیو 

ومبادئه، وكذلك یتطلب تحویل نصوص الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة  لمفاهیم الحكم الرشید

التي ألزمت الدول الإفریقیة نفسها بها في إقامة دولة الحقوق والحریات والمشاركة الحقیقیة 

الأكیدة لوقف  في صناعة القرار، إلى واقعٍ یعیش فیه المجتمع، ویُعدُّ هذا هو الضمانة

في الدول الإفریقیة، وكذلك الضمانة الأساسیة لوقف عملیات  ةالأهلی الحروبالاقتتال و 

بناءً  ،إنشائهاالفساد الإداري والسیاسي، وهي خطوة أساسیة لبناء دولةٍ یتوافق الجمیع على 

 النیباد الضمانات لخصتها مبادرةلمعاییر وغیرها من أسس الدولة القانونیة، وهذه على هذه ا

في الجزئیة المتعلقة بالدیمقراطیة والحكم السیاسي، وذلك بتعزیز المساهمة في الإطار 

القانونیة لتحقیق  تماشیاً مع مبادئ الدیمقراطیة والدولة والإداريّ في الدولة الإفریقیة السیاسيّ 

 داشه الدولة فلا بدَّ من نشر ثقافة الحكم الر وإلى حین إنشاء مثل هذ ،د في القارةاشلر الحكم ا

في المجتمعات الإفریقیة، وثقافة أهمیة بناء الدولة القانونیة، وأهمیة دعم البرامج المتعلقة 

 بالحكم الرشید، كبناء مؤسسات المجتمع المدني، وإصلاح القضاء، وبرامج التكوین المدنيّ 

حتى نُوجِدَ رأیاً عامّاً، وبخاصّة وسط النّخب الإفریقیة  كري، والوعي بحقوق الإنسانالعس

قرن الإعلام . ..لتحقیق هذا الهدف إلى واقعٍ مشاهد، خصوصاً في القرن الحادي والعشرین

  .1الجدید

الغربیة، ومع  یبدو مما سبق أن دراسة مفهوم الحكم الراشد تمت من وجهة النظر

وهي تسعى لتطبیق  ،والتي دعت إلیها المنظمات والهیئات الدولیة ،راطیةربطها بالدیمق

نظرا للأهمیة البالغة التي ولكن  2.المفهوم ومؤشراته في الدول النامیة وخاصة الإفریقیة

أحرزتها تطبیقات الحكم الراشد على مستوى السیاسات العامة لكثیر من الدول النامیة بصفة 

 ،اتجهت هذه الأخیرة إلى تبني مبادئ الحكم الراشد ،فة خاصةعامة والدول الإفریقیة بص

التي تعتبر أهم  "النیباد"حیث تمثلت في مبادئ الشراكة الجدیدة لتنمیة إفریقیا المعروفة ب 

المبادرات الجادة من خلال سعیها الحثیث في إرساء دعائم الحكم الراشد في القارة من أجل 

فحسب الوثیقة التأسیسیة  ،من الخصوصیة الإفریقیة تحقیق التنمیة المستدامة انطلاقا

                                                           
   .محمد البشیر أحمد موسى، مرجع سبق ذكره -1

 .التأصیل النظري لمفهوم الحكم الراشد، مرجع سبق ذكره: عمر عبید حسنة، دور القیادة في إدارة الأزمة - 2
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ن الشراكة تعتبر خطة لتجدید إفریقیا على المستوى السیاسي والإقتصادي فإللمبادرة، 

  .بملكیة إفریقیة والإجتماعي

عدم إتفاق الرؤى الإفریقیة حول مضمون  یمیز واقع الحكم الراشد في القارة هو إن ما

حللین الأفارقة یرون أن مقولات الحكم الراشد في إفریقیا حملت فالم ،ودلالات الحكم الراشد

ا، وبالتالي نفس أهداف برامج الإصلاح الهیكلي وهي إضعاف الدول الإفریقیة وتقلیص دوره

الحكم الراشد یحمل إستراتیجیة خفیة تهدف إلى الحد من دور الدولة أو قصرها على  فإن

رالي الجدید للمؤسسات الدولیة فهو فرصة لفرض وكونه مرتبط بالفكر اللیب ،وظائف محددة

القیم الغربیة، هذه الأخیرة التي تحد من شرعیة الحكومات الإفریقیة، فالمفهوم بإختصار 

الدول  أما .یسعى إلى دعم إقتصاد السوق والذي لا تمثل فیه غالبیة سكان الدول الإفریقیة

لیه وله مؤشرات ومعاییر متفق علیها الإفریقیة اعتبرت مفهوم الحكم الراشد مفهوم متفق ع

  .الإقترابات في هذا الإطار على الرغم من تعدد

   :خلاصة  

رغم الأهمیة البالغة التي أفرزتها تطبیقات الحكم الراشد في إفریقیا على مستوى        

 والمتمثلة في مبادرة النیباد وبعض الجوانب الإقتصادیة والإجتماعیة، السیاسات العامة

من أجل السعي لإرساء مبادئ الحكم الراشد في ) تنمیة إفریقیالأجل رة الشراكة الجدیدة مباد(

إلا أن المبادرة جاءت  ،القارة لتحقیق التنمیة المستدامة إنطلاقا من الخصوصیة الإفریقیة

وكیفیة  لة الصراعات والحروب والنزاعاتألا یمس جمیع الجوانب بما فیها مسبشكل مختزل 

، كما طریق میكانیزمات تكفل التعایش السلمي بین جمیع الأقلیات والمجموعات إحتوائها عن

، ولم تعالج مسألة الأمن الذي یعتبر من أهم أن المبادرة لم تحمل الجانب الإلزامي لها

بعض الدول أن و  الأولیات لخلق بیئة مستقرة تضمن الأندماج الوطني والإقلیمي، خاصة

المراتب الأخیرة  حیث تحتل ،الأسوأ حكما في العالم المناطقمن بین تعد و  ة تصنففریقیالإ

التنمیة البشریة حسب مؤشرات  وحصولها على معدل اسقاط ضعیف على مستوى مؤشر

ملیون  300البنك العالمي، وما یزید الوضع تأزما النسبة السكانیة الهائلة التي تقدر ب 

الذي تعرفه عسكریة والحروب الأهلیة بسبب الإنقلابات النسمة، إضافة إلى الصراع العنیف 

مما  2007- 1998بین عامي  %70القارة حیث تقدر جنود حفظ السلام في إفریقیا حوالي 

 نملیو  316تقریبا لیصل إلى عدد الفقراء  فقد تضاعف  والتخلف،  انجر عنه انتشار الفقر

لتي تتلقاها ملیون شخص قبل عشرین عاما الفارطة، ورغم القروض والمساعدات ا 164من 

- 1970نصف ترلیون دولار من  (وفاء بالاحتیاجات الملحة لشعوبهاالدول الإفریقیة لل
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ویة واستیلاء بالغرض المخصص لها نظرا لشكلیة الإصلاحات التنم لا أنها لم تفإ ،)2002

، وعلیه فقد تعرضت هذه المقاربة للنقد من ى القروض والمنح والمساعداتالقادة أنفسهم عل

الذین یؤكدون أن مقاربة الحكم الراشد ماهي إلا امتداد لسیاسات  ض المحللین،طرف بع

المشروطیة وهي بمثابة الغطاء الذي یكفل استمرار تدخل الدول المتقدمة في الشأن الإفریقي 

هذا من جهة ومن  من أجل الإبقاء على سیاسات النهب والسیطرة باسم الترویج للرأسمالیة،

حد من تدخل الدولة في تسییر الشأن العام یعتبر ضروریا لفئات جهة أخرى یرون أن ال

غیر أن منظورنا إلى هذه المقاربة سیركز المجتمع من أجل تحقیق التنمیة ودعم توجهاتها، 

بما یتوافق مع خصوصیة الدول الافریقیة  ،على ضرورة تفعیل آلیاتها على جمیع الأصعدة

التخلف والفساد في القارة وإحداث التنمیة الشاملة  النشأة من أجل القضاء على مظاهر حدیثة

  .المنشودة
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  الفصل الخامس

 .والقانونیة والحقوقیة إعادة إصلاح الأنساق السیاسیةو  الحكم الراشد

تعتبر الدیمقراطیة نظاما یحفظ حقوق الإنسان، لأنه یعكس الحكم القائم على       

القانون، وهو یعكس أیضا حالة وقوة العلاقات المشاركاتیة والمساءلة والشفافیة وسیادة حكم 

داخل المجتمع والأسالیب التي یندرج في إطارها مفهوم توزیع السلطة وإدارة الموارد بكفاءة 

لخدمة الصالح العام، حیث لم یعد الخلاف قائما حول أثر النظام الدیمقراطي على إضطراد 

وفیر الآلیات الضامنة لمختلف التنمیة واستدامتها بصفة عامة، بقدر ما ینصب على ت

  .الحقوق والحریات، من أجل خلق بیئة صالحة للتعایش السلمي لجمیع المكونات المجتمعیة

غیر أنه ورغم موجة التحولات الدیمقراطیة التي شهدتها إفریقیا إلا أن معظم المؤشرات     

ة، وتضمن توزیع تعكس واقع العجز حول بناء قاعدة تجمع بین مكونات المجتمعات المنقسم

السلطة وتقدیم الخدمات وإدارتها بفعالیة، ناهیك عن القضایا المتعلقة بالحریة والمساواة 

وحمایة الحقوق والتنمیة ومكافحة الفساد التي لازالت عالقة تبحث عن حلول، كما أن الفشل 

، نتیجة في تنفیذ السیاسات وعدم الأخذ في الاعتبار المشاكل التي تعوق تنفیذ الإصلاحات

سیطرة الفساد وضعف الآلیات القانونیة والتنفیذیة ونقص الشفافیة، والأزمات الناجمة عن 

  .الأداء الإقتصادي الضعیف كلها عوامل تؤدي إلى عجز البناء الدیمقراطي في إفریقیا

لهذا كان لابد من الرجوع إلى مقاربة الحكم الراشد الذي یعد ضمانة معبرة عن تجسید     

ح وإحلال منطق البناء الدیمقراطي داخل إفریقیا، فهي تحتاج إلى آلیات وعملیات الإصلا

ومؤسسات من أجل تحسین فعالیته، وقد جاء في تصریح للأمین العام للأمم المتحدة كوفي 

ربما یكون الحكم الراشد أهم عامل على الإطلاق للقضاء : عنان بموجب إعلان الألفیة أنه

  .یةعلى الفقر وتعزیز التنم

وبما أن تطلعات الشعوب هي إقامة كیان سیاسي واجتماعي واقتصادي مستقل، فإنه لا     

بد من تبني مقاربة الحكم الراشد في ممارسة السلطة وإدارة شؤون الدولة والمجتمع، وذلك 

وفق خطط واقعیة الأهداف بما یتلاءم والخصوصیة الإفریقیة وشاملة من أجل تحقیق 

  .التنمیة

أجل إحداث هذه النقلة النوعیة الهامة التي تضمن تطور الممارسة السیاسیة ومن     

وإحداث التوازن بین الدولة والمجتمع، والحد من الممارسات الأحادیة التي یفترض تجاوزها 

مع تبنى هذه الإصلاحات من أجل محاربة الزبونیة والأبویة من جهة، ومن جهة أخرى 
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م حقوق الإنسان وحریات المواطنین من أجل إرساء معالم توفیر الضمانات الكفیلة لإحترا

  .نظام الحكم الراشد وترسیخ التقالید الدیمقراطیة

إن الظروف الإجتماعیة والسیاسیة المناسبة من شأنها أن تؤدي إلى إنشاء حكومات       

متخصصة في إدارة الشؤون العامة بصفة شرعیة، وقادرة على تنفیذ العملیات السیاسیة 

الإجتماعیة بطریقة توافقیة مع الأخذ بعین الإعتبار الأبعاد السیاسیة في حل الأزمات و 

الإقتصادیة في إفریقیا، وهذا لا یتأتى إلا باتباع نهج الحكم الراشد كنقطة مرجعیة لمعالجة 

غیر أن التعامل مع هذا النموذج الذي ورد في . 1القضایا النظریة والعملیة للتنمیة في لإفریقیا

یاقات عالمیة یجب أن یكیف في سیاقات مختلفة، خاصة في دول الجنوب النامي مثل س

مع الإشارة أن عملیات التغییر والإصلاح الإجتماعي . 2إفریقیا وأیضا ضرورة الإلتزام به

تواجه قیود في بیئة صعبة مثل إفریقیا، من أجل إعادة هیكلة ملحوظة لصنع القرار الحكومي 

  .3وكفاءة عمل الدول

في هذا الفصل سنحاول طرح مقاربة الحكم الراشد كمقاربة لإصلاح مختلف وعلیه       

الإشكالات التي  مختلف ومعالجة ،الأنساق السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

خلفتها السیاسات المتبعة داخل القارة التي امتدت تأثیراتها منذ مرحلة الاستعمار الأوروبي 

إیجاد حلول  محاولة وذلك من أجل تلك المتعلقة بالمتغیرات الداخلیة أو الخارجیة، سواء للقارة

 لتهمیش والتخلف عن الركب الحضاريللمشاكل المستعصیة التي جعلت من القارة تعاني ا

  .العالمي
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  الانساق السیاسیةالحكم الراشد وإصلاح : المبحث الأول

  مضامین الإصلاح لمقاربة الحكم الراشد وضرورة تفعیلها داخل أنظمة: ولالمطلب الأ 

  الحكم في إفریقیا

 في ذريج غیر ریو تط أو عدیلت ىبمعن réforme ماع شكلب حلاصالإ لىإ الإشارة یمكن 

 لاإ یسل رةثو لل اخلاف حوالإصلا ا،به المساس ندو  لاجتماعیةا العلاقات أو الحكم لشك

لتالي اوب ،هذا النظام سأسب اسالمس ندو  ائموالإجتماعي الق السیاسىى امظالن داءلأ یناتحسى

 أو عملیاتوال ةنیالأب ولتح أي political change يسیاس ییرتغ نع ارةعب لاحالإص فإن

 تهغببص یتمیز هولكنتمع، المج في مةالحاك ىالقو  ةوممارس وزیعت في رتؤث يالت الأهداف

  .1نقلاباتلاا أو راتو ثال عكس ىعل یةمالسل

هو تغییر بعض ظواهر الحیاة أن الإصلاح " :ن غلیونبرهایقول وفي هذا الصدد 

 وهذا ،الجذري في المجتمع دون أن یؤدي إلى التغییرلاجتماعیة، الاقتصادیة والسیاسیة وا

  2."دى حدود النظام الاجتماعيعالتغییر لا یت

 ،التصحیح الجزئي في المجتمع التعدیل أو وعلیه فإن الإصلاح عملیة التغییر أو

ومؤسساته السیاسیة والاقتصادیة والدینیة والأسریة نحو الأفضل بشكل تدرجي سلمي، وفي 

مؤسساتي، وهذه العملیة مرتبطة بمعالجة النواقص والتغیرات والمظاهر السلبیة  يار قانونإط

الإصلاح : نجد أنواعا للإصلاح كالتاليهذا السیاق ومكافحة الفساد بأشكاله المختلفة، وفي 

 .3الإصلاح الثقافيالسیاسي، الإصلاح الاقتصادي، الإصلاح الاجتماعي، 

ن الإصلاح في أي من المسارات التربویة والثقافیة أ، من المهم أن ندرك كذلك 

تتبنى أطروحات الإصلاح وتسعى  ،یةإجتماع حرجة والقانونیة والإداریة یتطلب ظهور كتلة

إلى تحقیقه، كما یتطلب توفیر مساحة كافیة للحركة ضمن المسارات الإصلاحیة، وبعبارة 

ین لإحداث تغییرات في مجالات أخرى ثمة حاجة إلى تعاون المثقفین والمفكرین والمصلح

لنفوذ السیاسي لأن تنقل مثل هذه الجهود المنظمة التربیة والتعلیم والإدارة والاقتصاد، ویمكن 

 ،تدریجیا إلى القوى الاجتماعیة التي تملك إرادة الإصلاح كما تملك المصلحة في تحقیقه

السیاسي في كل المجتمعات، بذلك تولد الكتلة الحرجة الضروریة لتغییر السلوك الاجتماعي و 

تتداخل في المصالح وتتراكب حولها التصورات  لاح السیاسي عملیة معقدة ومتشبعةوالإص
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وتتعالى فوقها الأصوات وتشد بأطرافها قوى سیاسیة وإجتماعیة متعددة، ومن هنا یتطلب 

شكلات الإصلاح نفسا طویلا وخطة عمل مدیدة، وقبل هذا وذاك القدرة على تقدیم حلول للم

التي توجد في المجتمع مدعومة بدراسات منهجیة للإصلاح السیاسي الضروري لقیام حركة 

تطلق أو إرادة فرد أو التي لا یمكن أن یتولد عن جملة الشعارات  ،رشیدة في المجتمع

تقوم  ،طلب عملیة مدیدة متعددة المساراتمجموعة من الأفراد تفرض على المجتمع، بل یت

على تحقیق شروط موضوعیة على أرض الواقع، وفي مقدمتها بناء ثقافة  في المقام الأول

سیاسیة تسمح بتعاون القوى الاجتماعیة في عملیة بناء المؤسسات التعلیمیة والقانونیة 

وبتعبیر أدق النهضة لأي مجتمع، والاداریة والاقتصادیة والسیاسیة التي تشكل دعائم القوة و 

ة الإصلاح یجب أن تتجه نحو الارتقاء بالحس السیاسي فإن الخطوات الأساسیة في عملی

 .1وإحترام القانون وبناء مؤسسات المجتمع المدني

الرجعیة  الأنظمة من التحول عملیة السیاسي بالإصلاح یقصد ثانیة جهة ومن       

 جزئیة قد تكون وتطویر تعدیل وهوعملیة ودیمقراطیة، انفتاحا أكثر مجتمعات إلى والتسىلطیة

 الأنظمة تعدیل من خلال ویتم هذا الإجتماعیة، والعلاقات الحكم أنظمة أشكال في جذریة أو

، ومتغیراته العصر لمواكبة محدثة بنى إلى تقلیدیة بنى أخرى، ومن إلى حالة من نتقالوالإ

 وجوهر ،الدیمقراطیة جوهر الذي هو لإختیارا رعنص على تستند التي الحریة قیم وإرساء

 عمل تحكم قانونیة وجود معاییر أي المؤسسیة، من معین مستوى قتضيی الدیمقراطیة

لإستیعاب  المعاییر مهم جدا والتسىلط، ووجود هذه والشخصانیة الجمود عن بعیدا المؤسسات

  .2الإصلاح یحدثها التي على التوقعات القدرة

حصریا  لا تخضع أداء المؤسسات العامة الناجمة عن العامة السیاساتإصلاح ن إ       

عتبارات فنیة، ولا تستجیب فقط للمصلحة العامة، بل تخضع أیضا للحراك السیاسي العام لإ

 یبرز وبالتاليمجتمعا سیاسیا محددا،  شكلتالتي  القوى والجماعات السكانیة والتجاذبات بین

تعبیرا عن الحاجة المتزایدة إلى إخضاع الفعل والممارسات السیاسیة  الإصلاح أیضا

 ،من المعاییر والقیم الأخلاقیة الضروریة لرفع مستوى التعاطي السیاسي والإداري لمنظومة

الحكم الراشد إذن مقاربة تركز على الجماعات السكانیة و  ،والحیلولة دون استشراء الفساد

والقوى الاجتماعیة في تطویر السیاسات التي تنظم الحیاة العامة في المجتمع السیاسي، 
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القوى بصورة متزایدة ومتراكبة مع المؤسسات الأساسیة الثلاث التي  وتبحث في تفاعل هذه

تحكم تنظیم المجتمع الحدیث، وبالتحدید مؤسسات الدولة ومؤسسات السوق ومؤسسات 

   .1المجتمع المدني

مجموعة من الأحكام المنبثقة عن منظومة معیاریة  تتمثل فيوبالتالي فإن مكونات الإصلاح 

ة أو مستوى المجتمع الحكوم وأیقته، سواء على مستوى الحكم تعطي للرشد معناه وحق

الزمانیة  امن التحرر من قیود البنیة وخصوص، هذه المقاربة المعیاریة تمكننا المدني

والمكانیة، وتسمح لنا بتسلیط الأضواء على السیاسات العامة، بدلا من الاكتفاء داخل دوائر 

لة وفق تغیرات الزمان السیاسي والجغرافیة السیاسیة، الصراع السیاسي والبنى السیاسیة المتبد

الاهتمام بالبنیة السیاسیة على حساب القیم الحاكمة والبنى الاجتماعیة الفاعلة، وتولید نظم و 

  .2سیاسیة تدعي اعتماد مبدأ الشورى في شكله الدیمقراطي الحداثي

 ةظمأن في رغىیتوال للتعدیوا رویطتال ةملیع الى یشیر والإصلاح في العلوم السیاسیة

سموح الم لوبالوسائ ائمالق امظالن ارإط في ةنمعی ةدول لداخ لإجتماعیة،ا اتالعلاق أو مالحك

: ولنجاحه یجب أن یقوم على جملة من المرتكزات أهمها درج،تال كرةفل داستناوامن قبله  بها

ا على بناء ضمان قدر من الحریة وحریة التعبیر، كما یجب على صناع القرار أن یحرصو 

دستوري یضمن حقوق الإنسان وحریاته، ویكفل مبدأ الفصل بین السلطات، وأیضا إجراء 

انتخابات دوریة حرة ونزیهة تقوي الممارسة الدیمقراطیة، وتضمن عدم إحتكار السلطة 

ویعتبر الإصلاح السیاسي مدخلا أساسیا لتحقیق الحكم . وامكانیة تجدید شكل النظام دوریا

ي قوامه سیادة القانون والشفافیة والمشاركة الشعبیة في إتخاذ القرارات، وهو تجدید الراشد الذ

  3للحیاة السیاسیة وتصحیح فعلي لمساراتها

وهكذا فإن الحكم الراشد باعتماده على قیم ومبادئ التكافؤ وعدم التمییز والمشاركة 

لأهداف الإنمائیة للألفیة، یق اوالشفافیة والتمكین والمشاركة وبناء التحالفات یعد جوهریا لتحق

وإن جوهر البعد الدیمقراطي لمفهوم الحكم الراشد ر، توسیع نطاق الخیارات المتاحة للبش وكذا

یستلزم حدوث توافق اجتماعي قبل المضي قدما في تطبیق جوهره، وهو ما سیضمن لمشروع 

د كأح لدیمقراطيدعوة إلى الحكم االحكم الراشد الاستمرار والبقاء، ومن هنا كانت ال
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ب أن یتضمن بعدا إنسانیا، فالتدخلات الخارجیة لتحقیق مستلزمات الحكم الراشد التي یج

الحكم الراشد یجب أن تتغیر معدلاتها وفقا لتغییر موقع الدولة على منحنى النجاح والفشل، 

لهشة فتأسیس الحكم في الدولة الفاشلة یختلف كلیة في شكله ودرجته في التدخل في الدول ا

والتي تحتاج إلى تعدیل هیاكل قائمة ولیس استحداث هیاكل جدیدة  ،أو الدول المتخلفة

بالكامل، كما أن خطط تحقیق الحكم الراشد قد تمتد لفترات أطول في حالة الدول الفاشلة عما 

  .1عداها

یتعلق بجملة  الرشدو ، الرشد السیاسيحققت شروط  حالة محددة والحكم الراشد هنا ه

قیم والمعاییر التي توجه السلوك السیاسي وتقیمه، والتي یمكن من خلالها تحقیق من ال

سترشد بجملة من القیم وی الإنسان وتحقیق فاعلیته،الارتقاء في الحیاة الجمعیة، وحفظ كرامة 

 كمسعى الحبالتالي یو ، لشورى والكفاءةالعلیا، أهمها المساءلة والعدالة والمساواة والشفافیة وا

إلى تقلیص مستوى الفساد الإداري، وأخذ مصالح الأقلیات بعین الاعتبار،  )الراشد( حالصال

  .2وسماع أصوات أكثر الفئات ضعفا في المجتمع

ومن أجل تحقیق هذا الهدف سعى معظم الزعماء الوطنیین في إفریقیا من أجل إقامة         

ماعیة وإقتصادیة وسیاسیة، حكومة قویة لتحقیق أهداف التمدین والتطور لتحقیق ثورة إجت

تتطلب وجود مثل تلك الحكومة وإمكانیة الوصول إلى الخیار المناسب مبدئیا، لذلك تراوحت 

الدول الإفریقیة بعد الإستقلال بالأخذ إما بالنظام البرلماني القائم على الفصل المرن والمساواة 

ئاسي المعتمد على الفصل التام أو والتعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، أو النظام الر 

الجامد بین السلطتین المذكورتین أو نظام حكومة الجمعیة الذي تتداخل أو تختار فیه 

السلطتان على أن تكون الهیمنة للسلطة التشریعیة، أو خلیط بین نظامین أو أكثر مما ذكر 

سیاسیة في إفریقیا حسبما یتراءى للقائمین على هذا الأمر، وكان أداء وحصیلة الأنظمة ال

متنوعة فیما بینها وهي تختلف باختلاف توجهاتها وباختلاف الفترات الزمنیة، فبینما توجد 

بعض الأنظمة التي أعقبت الاستقلال مباشرة ذات طابع فردي مثل نظام نكروما في غانا، 

ب في وجولیوس نیریري في تنزانیا وجومو كینیاتا في كینیا، إلا أنها اهتمت ببعض المكاس

  .مجال تنمیة ورفاهیة الشعب وتبنت ما یمكن وصفه بالحكم الراشد

إن الحكم الراشد من هذا المنطلق یشترط إقامة حكومة ذات مشروعیة تسعى من 

أجل تقویة مبدأ التباین السلطوي لتفعیل میكانیزمات مراقبة المؤسسات وتطویر وتعزیز 

القوانین، غیر أن تجسید هذا المبدأ یتطلب استقلالیة السلطة القضائیة لتمكینها من تطبیق 
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إدخال إصلاحات مؤسساتیة وتربویة لتعزیز القدرة التسییریة والتخطیطیة للسلطة التنفیذیة، 

وكذا دینامیة المجتمع المدني واحترام حق المعارضة، كما أن فعالیة القرارات ونجاعة 

اطنین في عملیة التنمیة ورصد السیاسات والبرامج تتوقف على مدى المشاركة الفعلیة للمو 

وإعداد سیاساتها، غیر أن تحقیق هذه المشاركة یتطلب من السلطة العمومیة وكذا جمیع 

الفاعلین في مجالات التنمیة أن تأخذ بعین الاعتبار كل الجوانب والعوامل الداخلیة التي 

ل الشفافیة وتجسید تساعد على تجسید الحكم الراشد، وذلك بتدعیم وتعزیز روح المبادرة وتفعی

مبدأ المحاسبة بتقدیم حصیلة أعمال الحكام للمواطنین، وبالتالي تحدید درجة الاستقرار 

والأمن الضروریین لتجسید الحكم الراشد، والذي یفترض بطبیعته وجود صحافة حرة 

  1.ومسؤولة

الذي یشكل  كما وسبق وأن رأینا أن للحكم الراشد ثلاثة جوانب منها الجانب السیاسي        

أهم الاستیراتیجیات التي تحدد ملامحه، والذي یقوم على تحدید طبیعة السلطة السیاسیة 

وشرعیة تمثیلها عبر إرساء دعائم مؤسسیة تتواءم ومرحلة التحول الدیمقراطي، الذي یرتبط 

بدوره بمتغیرات الإدارة الجیدة لتسییر شؤون الدولة والمجتمع وتوفر كلا من الشفافیة 

مساءلة، وعلیه فإن أهم عنصر في عملیة الإصلاح السیاسي الذي  یجب أن تتبناه وال

مختلف الأنظمة السیاسیة في إفریقیا هو ضرورة إصلاح البناء المؤسسي سواء بمؤسساته 

الرسمیة أو غیر الرسمیة كبدیل لظاهرة الاستحواذ على مقالید الحكم والتشبث بالسلطة لفترات 

إفریقیا، بالرغم من عدم وجود مؤشرات قیاسیة ثابتة ومتفق علیها  تفوق الحد المعقول في

للحكم الراشد، إلا أننا سنركز على عدة نقاط في التحلیل تدل على مضمون الإصلاح 

  .السیاسي لمقاربة الحكم الراشد

كما أن الممارسة السیاسیة تقتضي تضمین الإصلاحات السیاسیة العدید من قیم         

كالإصلاح المؤسساتي بمعنى وجود معاییر قانونیة تحكم عمل المؤسسات بعیدا  الدیمقراطیة،

عن الجمود وعدم الشفافیة والتسلط، لأن وجود هذه المعاییر هام جدا لإستیعاب القدرة على 

التوقعات التي یحدثها الإصلاح السیاسي، وكذلك الإنفتاح السیاسي الذي یوفر إتاحة الفرصة 

ات والأفراد للتنافس دون قید، والإحتكام إلى صنادیق الإنتخابات لجمیع القوى والجماع

كوسیلة محایدة لتحدید الأوزان النسبیة للمتنافسین في إطار دیمقراطي، ثم السماح بالتعددیة 

السیاسیة والحزبیة التي تكفل التنافس على السلطة، وتییح الإعتراف بالحق في الإختلاف 

ن أجل خلق ما یسمى بالتوازن بین السلطة والمجتمع، وتوفیر والتنوع بین مكونات المجتمع م

                                                           
ماي الدیمقراطیات الصاعدة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، : الطیب بلوصیف، مفھوم ومكونات الحكم الراشد، مداخلة مقدمة في إطار ملتقى الوطني حول -1

2005. 



  

- 210  - 
 

الضمانات السیاسیة والإجتماعیة والإقتصادیة في إطار حكم راشد یهدف إلى تطویر شروط 

الحیاة على كافة الأصعدة من أجل إرساء دعائم الدولة الدیمقراطیة قوامها حكم القانون 

یز على أهم الجوانب التي تمس الإصلاح وعلیه سوف یتم الترك. 1والشفافیة والمشاركة

  :السیاسي للنظام لما یعانیه داخل الدولة الإفریقیة والمتمثلة فیمایلي

  ظاهرة شخصنة الحكم في إفریقیاعن ؤسسي البدیل البناء الم :أولا

وهي البدیل الموضوعي لظاهرة الشخصنة  ،أصل المفهوم هو المؤسسیة أو المأسسة

هي الأشخاص في المؤسسات لدرجة یصبح معها من الصعب وتما والتي تعني اندماج

التفریق بینهما، لذلك فالمؤسسیة تعني فصل الأشخاص عن المؤسسات باعتبارهم ممارسین 

لوظائف محددة ولیسو أملاكا لهذه المؤسسات، ووفقا لهذا التحدید فالبناء المؤسسي مفهوم 

التي یتشكل منها النظام الدیمقراطي  ،منظومة الأنساق المؤسسیة الحدیثةقصد به إجرائي ی

د إلى تنظیم دستوري ستنابالإ ،التعددي القائم على التعددیة السیاسیة بشقیها الحزبي والمدني

هذا التعدد وینظمه ویقننه، وتكمن أهمیة هذه التعددیة المؤسسیة من كونها  وقانوني یحمي

الصحیحة حول الأوضاع العامة،  بغیة اتخاذ المواقف ،تمثل الأطر المناسبة لتبادل الآراء

وعرضها على الجماهیر بالوسائط الإعلامیة المتاحة لتمنحها فرصة الاختیار للبدائل من بین 

التي تتسابق في الوصول إلى السلطة عبر التنافس  ،مجموع القوى والأحزاب السیاسیة

 لمعضلة الرئیسیة، وعلى سبیل المثال فإن ا(...)البرامجي لتحقیق مصالحها وتنفیذ برامجها

في غیاب التنظیم المؤسسي، لیس بالمعنى المطلق ولكن  فریقیةالتي تواجه الدیمقراطیات الإ

رئیس المؤسسة سلطات لما هو متوفر منها عادة ما یتخذ الطابع السلطوي الذي یخول 

  .2صفة التقدیس همطلقة ویسبغ على قراراته وتصرفات

إنما تأتي قیمتها من الوظیفة التي تؤدیها أو فالمؤسسات لیس لها قیمة بحد ذاتها، و 

التي تتولى إنجازها وفق مبدأ المشاركة وعبر قنوات مؤسسیة تنافسیة، كقنوات وسیطة تتحقق 

من خلالها عملیة المشاركة السیاسیة التي یمر بها النظام الدیمقراطي في اتخاذ القرارات 

دولة المؤسسات أو الدولة المدنیة السیاسیة ووضع السیاسات العامة في إطار ما یسمى ب

الحدیثة القائمة على مبدأ الفصل بین السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة، ونسق من 
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المؤسسات الحزبیة والمدنیة الموازیة، وهذا ما یفسر عمق العلاقة العضویة بین الدیمقراطیة 

  1.والسیاسیة للمواطنوالمجتمع المدني بمختلف مؤسساته المعنیة بالتنشئة المدنیة 

أطر  ن یتحقق ویصبح ذا فاعلیة إلا عبریمكن ألا الإصلاح الدیمقراطيوعلیه ف

د الشعور بالولاء للمؤسسات تنظیمیة مؤسسیة، إذ أنه وبموازاة البناء الهیكلي للمؤسسات یتول

لفرد وبما یضمن عدم شمولیة السلطة القائمة، والنتیجة عدم وجود نموذج حدیث لولیس 

لطة المؤسسیة تنتفي معه صفة الأنا وكل أشكال وألقاب التبجیل والتفخیم والتعظیم للس

الخ، لأن الدیمقراطیة والإصلاح ...المرتبطة بتولي المنصب كصاحب الدولة ودولة الرئیس

الدیمقراطي بحاجة إلى ثقافة سیاسیة تؤكد الحق في المساءلة والمحاسبة للمسؤول مهما كان 

بكل ما لذلك من دلالات مؤسسیة، تجسد " نحن" التخاطب بصفة ال منصبه، وتقییم لغة

 .2المدلول الحقیقي للحداثة حیث یكون المسؤول جزء من المؤسسة ولیس العكس

مرتكز الذي تقوم بناء الثقة بین السلطة وبین المواطن تظل هي الأساس والكما أن 

حیث  ،الحكم الراشد س لما یسمىالتأسی وبالتالي ،الشرعیة والرضا والولاء علیه كل مفاهیم

یصعب أن نجد في المجتمع هیئة تعكس حیویته في نموه وتطور مؤسسات الحكم فیه، 

وكذلك دور نخبه المثقفة وفاعلیتهم في ذلك كله، ولا سیما في مكافحة الفساد وتضاهي 

ى ، ویسمرشادةول هو من أهم دعائم الؤ سالم بوسائله المتنوعة، فالإعلام الحرالإعلام 

بالسلطة الرابعة في الحكم الدیمقراطي نظرا إلى دوره في مراقبة المسؤولین في السلطة، 

توماس والتحقیق فیما یقومون به من أعمال واطلاع المواطنین علیها، وربما هذا ما دفع 

: " أحد كبار الرؤساء المؤسسین للولایات المتحدة إلى القول Tomas djfron  جیفرسون

یكون لنا حكومة من دون صحف أو صحف دون حكومة لما ترددت لو خیرت بین أن 

والإعلام المستقل الكفء یؤدي دورا أساسیا في فضح ". لحظة في تفضیل الخیار الثاني

الفساد وتعبئة المجتمع ضد مرتكبیه وممارسة الضغط من أجل تحقیق الإصلاح، وبإمكان 

لمراقبة والتحقیق في أعمال ول رفع مستوى المساءلة من خلال اؤ المسالإعلام الحر 

المسؤولین الذین خانوا الثقة الشعبیة في تولیهم الوظائف العامة، وذلك بفضح الفساد وجعل 

وموجعا، كما أنه یساهم في نشر النزاهة  یاي یدفعه الفاسدون والمفسدون غالالثمن الذ

  .3والشفافیة والمساءلة كجزء من الشفافیة السیاسیة والاجتماعیة
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بر تصمیم الجسم المؤسساتي مظهر من مظاهر بناء الدولة، ولكنه في كما یعت

الوقت نفسه یتجاوزه بتضمین بعد معیاري  للجهاز برمته، أي لا یجب فقط أن تعمل 

مؤسسات الدولة معا كما ینبغي بالمفهوم الإداري، بل یجب أن ینظر إلیها كمؤسسات شرعیة 

قدرة الدولة عن شرعیتها وأن الدیمقراطیة  من قبل المجتمع التحتي، ولا یمكن أیضا فصل

برغم وجود أشكال مختلفة للشرعیة تبقى المصدر الجدي للشرعیة في العالم، كما لا یمكن 

الفصل بسهولة بین الدیمقراطیة وإدارة الحكم الراشد، فالمؤسسة الحكومیة الجیدة مؤسسة تخدم 

یعتمد مردود  -كالتعلیم مثلا–حاجات عملائها بكفاءة وشفافیة، لكن في مؤسسات أخرى 

المؤسسة الحكومیة إلى حد كبیر على التغذیة الراجعة التي تتلقاها من المستهلك النهائي 

لخدماتها، ویصعب تخیل التكنوقراط قادرین على أداء عمل جید في هذه المجالات بمعزل 

كم علاوة على عن المجتمع، لهذا السبب تتمتع الدیمقراطیة بدور وظیفي أیضا في إدارة الح

 .1قیمة الشرعیة التي تضفیها على جسم المؤسسات

إذن عملیة بناء الدولة هي عملیة داخلیة لتعزیز قدرة ومؤسسات وشرعیة الدولة، عبر        

تفاعلاتها مع المجتمع المدني ومختلف البنى الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة الموجودة، 

ي مجال الاقتصاد والأمن والعدالة التوزیعیة ومختلف من أجل تلبیة حاجیات المواطنین ف

الخدمات، وحمایة الحریات وحقوق الإنسان ومساءلة الحكومة في ضوء توفر المعلومة 

وشفافیتها، وفي المقابل تعتبر الشرعیة أداة لبناء الدولة وغایة أساسیة لها، وهي تتأتى من 

  .تقییم الشعب لأداء السلطة فیها

دم نخلص إلى أن تبني مقاربة الحكم الراشد وضرورة تفعیل آلیاته داخل وبناء على ما تق

أنظمة الحكم السیاسیة في إفریقیا ضرورة تفرضها الأوضاع التي آلت إلیها معظم الدول 

الإفریقیة من شخصنة الحكم والوصول إلى مقالید السلطة بطرق غیر دیمقراطیة، وما نتج 

ول السلطة التنفیذیة عن باقي السلطات، وعبرت فیه عنه من ضعف الأبنیة المؤسساتیة وتغ

الدولة عن عجزها في تلبیة الاحتیاجات لمواطنیها وفشل المشاریع التنمویة فیها، وذلك من 

أجل التمهید لأرضیة تقوم على مبادئ المشاركة والمساءلة والتداول السلمي للسلطة عن 

  .اء الدیمقراطيطریق انتخابات حرة ونزیهة واستیفاء حق مرحلة البن

إن الملاحظ لعملیة بناء الدولة وما یستتبعها لبناء الشرعیة فیها داخل الأنظمة       

كما وسبق أن بینا في الفصول السابقة - السیاسیة الإفریقیة، افتقرت في معظمها لهذا الأساس

ق غیر أن هذا لا یمنع من محاولة بعض منها لتجسید هذا المبدأ عن طری -لهذه الدراسة
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تبني مقاربة الحكم الراشد في إطار عملیة بناء الدولة والتأسیس لشرعیتها، والنموذج الإثیوبي 

  .ضمن هذا التحلیل

 الدولة في إطار الحكم الراشدمؤسسات اثیوبیا وعملیة بناء  :ثانیا

في أثناء عملیة المصادقة على الحكومة قال رئیس الوزراء الاثیوبي أبي احمد في       

إن عملیة الإصلاح التي بدأها یجب أن تستمر، لمواجهة المشكلات : مام البرلمانخطابه أ

 من أبریل 2لیه منصبه في الـالاستراتیجیة والبنیویة التي دفعت البلاد إلى الفوضى، ومنذ تو 

، قاد آبي أحمد مجموعة من الإصلاحات اللیبرالیة لإنقاذ البلاد من أزمتها، فقد أطلق 2018

، وأوقف الرقابة التي كانت مفروضة على مئات المواقع، 1جناء السیاسیینالس سراح آلاف

عامًا مع إریتریا ورفع حالة الطوارئ، ویسعى آبي أحمد  20وأنهى حالة الحرب التي استمرت 

إلى تغییر النظام الاستبدادي الذي كان یسیطر على البلاد منذ عقود عدة وتسبب في انهیار 

المصالحة في البلاد الاجتماعي، فضلاً عن تعزیز خطاب حتقان اقتصادها وزاد من درجة الا

الذي ینحدر من عرقیة أورومو أكبر  - التي أنهكتها الحروب الأهلیة، وقد سعى آبي أحمد 

إلى التعدیل الحكومي إلى إرضاء أكبر عدد من الأعراق في  - مجموعة عرقیة في البلاد 

ل بینها، وتمثل مسألة العلاقة بین الأعراق في البلاد، حتى یساهم في الحد من التوتر الحاص

إثیوبیا مشكلة مزمنة منذ زمن الاستعمار، تفاقمت جراء تقسیم الولایات على أساس عرقي في 

النظام الفیدرالي الإثیوبي القائم الذي كان عاملاً من عوامل زیادة الانقسام، وعدم التفاعل 

، فأصبح أبناء كل عرق أسرى الحدود البناء كما یجب بین الأعراق المكونة للمجتمع

وزارة جدیدة تعتني بالسلام، رئیس الحكومة استحدث  ، كمافیة الفیدرالیة العرقیة للأقالیمالجغرا

وذلك في إطار سعیه المتواصل لمعالجة أعمال العنف العرقي التي تشهدها بلاده بصفة 

القتلى  یث راح ضحیتها عشراتمتواترة وهو ما أثر على استقرارها طیلة السنوات الماضیة، ح

غوموز غرب  -على الحدود بین منطقتي أورومیا وبنیشانغول  والجرحى وآلاف النازحین

  2.إثیوبیا

كانت السنوات الأخیرة محملة بالاحتجاجات والاشتباكات الدامیة في البلاد، لقد        

میا التي ساعدت خاصة خلال فترة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي قادها شعب أورو 

، بعد استقالة سلفه، وفي وقت سابق اتهمت لجنة حقوق أبریللب آبي أحمد للحكم في في ج
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الإنسان الإثیوبیة، الحكومة بفشلها في حمایة مواطنیها من العنف الطائفي الذي تسبب في 

 اضیة وأودى بحیاة مئات الأشخاص،الم ستةأكثر من ملیون شخص في الأشهر الـنزوح 

الوزارة الجدیدة التي تقودها مفریات كامیل في تعزیز العلاقات بین المجموعات  وتساهم

وبیا من مجتمع تتشكل إثیحیث في البلاد، ووقف التناحر بینها، العرقیة المختلفة التي تعیش 

كانت السیاسات العرقیة والحشد القبلي طریق الوصول إلى السلطة وأهم و  متعدد الأعراق،

فقد قسم . مجموعة عرقیة 90یها، ولدى هذا البلد الإفریقي أكثر من الأدوات للحفاظ عل

فدرالیة "وفقًا لنظام  مناطق إداریة تسعة، البلاد إلى 1991یه السلطة سنة الائتلاف منذ تول

هذه الحكومة التي یسعى من خلالها رئیس الحكومة  أو ما یسمى بالحكم الذاتي، "الإثنیات

أن لاحاته التي أطلقها بدایة تسلمه حكم البلاد، من شأنها الإثیوبي آبي أحمد مواصلة إص

، ودفعًا معنویًا یمكنها من ، أي  أنها تحتكم إلى الشرعیة الشعبیةتنجح إذا لاقت تجاوبًا شعبیًا

  1.القیام بالمهام التي أنیطت بها

ن إن الملاحظ عن واقع اثیوبیا كدولة إفریقیة واجهت أزمات سیاسیة واقتصادیة، ناهیك ع

الإنقسامات بین المكونات القومیة والعرقیة والإثنیة، استطاعت الانتقال إلى مرحلة الإصلاح 

وتعزیز الدیمقراطیة بدء من محاربة الفساد ووصولا إلى إقرار العدالة والوحدة الوطنیة والتوافق 

 الشعبي بین مختلف الأحزاب السیاسیة، من أجل السماح بالتداول السلمي للسلطة وتوسیع

الحریات السیاسیة ونبذ العنف والتهمیش عن طریق المشاركة في العملیة السیاسیة، وهو ما 

ویلاحظ أن جمیع الدول الإفریقیة   .أسس إلى بیئة راشدة تنبني علیها الإصلاحات المنشودة

على إختلاف نظم حكمها وأنظمتها السیاسیة حرصت على إقامة مثل تلك المؤسسات 

التي تمثل السلطة التنفیذیة التشریعیة والقضائیة والحكم المحلي، وإن الحكومیة الرسمیة، و 

تفاوتت فیما بینها في مدى الفصل بین تلك السلطات وفي مدى العلاقات والتعاون فیما 

بینها، وإن كانت هناك دولا إفریقیة كثیرة دأبت على تفضیل وتكریس علویة السلطة التنفیذیة 

بدو ذلك من خلال تعظیم سلطاتها ومكانتها في مقابل على ما عداها من السلطات، وی

تهمیش السلطات الأخرى، ویعد هذا أحد نقاط الضعف الرئیسیة للبناء المؤسسي الحكومي 

الذي ترتب علیه في أغلب الأحیان تراجع أو انعدام فعالیة وظائفه بصفة عامة، أما 

                                                           
1 - Nicolas van de Walle,op,cit,p742.  

 



  

- 215  - 
 

یقیة في المرتبة الأدنى بعد المؤسسات غیر الرسمیة فیأتي الإهتمام بها في الدول الإفر 

 1.المؤسسات الحكومیة وهو أمر طبیعي یتناسب مع درجة تطور تلك الدول وأنظمتها

  في إفریقیا الإنتخابي ودوره في بناء شرعیة الدولةالإصلاح : المطلب الثاني

 اتیمستو  نیبتحس ته،یعموم على أساسي بشكل الانتخابي الإصلاح مفهوم تعلقی       

 ةیعملي أ اعتبار مكنی لا أنه إلا، نیالمواطن وآمال لتطلعات ةیالانتخاب اتیلعملا استجابة

 إصلاحا رییالتغ اتیعمل اعتبار مكنیلا إذ الانتخابي، الإصلاح لیقب من أنها على رییللتغ

 من دیمز  زیتعز  خلال من الانتخابات، نیوتحس ریتطو  إلى أساسي بشكل تهدف عندما إلا

 ةیالانتخاب تار یللتغ مكنیو  .والدقة هةنزاال وكذا ةیالشفاف أو ة،یالشمول أو مثلا، هایف ادیالح

 الإصلاحات، لإدخال هدفت ولو حتى الناخبین، تضلیل في تسهم أن المتكررة أو العشوائیة

 ذلك ریتأث ةیإمكان إلى بالإضافة منها، المرجوة ضاللأغر  قهایتحق عدم إلى ؤديی قد مما

 وضمان الانتخابات وجود عتبری لذاا، اتهیوعمل ةیالانتخاب دارةالإ استدامة على سلبي بشكل

 المتحدة للأمم العامة ةیالجمع أكدت وقد شد،لراا للحكم عنه غنى لا مدخلا هتهااونز  اتهایحر 

 في عنها غنى لا التي ةیالضرور  العناصر من هةیوالنز  ةیالدور  الانتخابات أن، 1991 في

 أن تثبت ةیالعمل التجربة وأن ن،یالمحكوم ومصالح حقوق ةیلحما المبذولة المتواصلة الجهود

 واسعة بمجموعة ایفعل عیالجم تمتع في حاسم عامل بلده حكم في كراالاشت في فردل ك حق

 ةیاسیالس الحقوق تشمل الأخرى، ةیالأساس اتیوالحر  الإنسان حقوق من التنوع من

 .ةیوالاجتماع ةیالثقاف ةیوالاقتصاد

 تشهدها التي الانتخابات: أن القول مكنی فإنه المعاصرة، اتیطامقر یلدا لتجارب واستنادا

، أعلى مقاصد قیلتحق ةیآل هي نماإ و  ذاتها، حد في هدفا ستیل المعاصرة اتیطرامقیالد

 على ترتبی ما أي ة،یطرامقیالد الانتخابات ةیفاعل تهیتسم مكنی ما ریالأخ بهذا رتبطیو 

 ضوء في ةیفعل وظائف من الانتخابات هیتؤد ما أو ة،ملموس ةیقیحق نتائج من الانتخابات

 من رةیكب ةیأهم الانتخابات تكتسي هنا منو . أجلها من الانتخابات تیأجر  التي المقاصد

                                                           
1  - 

Nicolas van de Walle,op,cit,p742.
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 ضفاءوا ةیاسیالس المشاركة مثل، شدلراا للحكم ةیسیالرئ الخصائص سیتكر  في دورها خلال

 .1ةوالمساءل ةیالشرع

 مختلف أن نجد شد،راال والحكم الإصلاح مجال في ساترادال مختلف إلى بالرجوع        

 في حقه من المواطن بحرمان زیتمی ا،مقرطیید لا اجو  خلفت ةیوالدستور  ةیاسیالس الأزمات

 ظروف من هیعانایم على مباشر بشكل انعكس ما اسي،یالس رارالق صنع في المشاركة

 وهذا، اتیالحر  وممارسة والتقدم الانفتاح أمام المجال فتح دون صعبة ةیاقتصاد ةیاجتماع

 ابیوغ المدني، المجتمع داخل النمو عجلة توقف إلى رجعی طيامقر یالد المجال في التأخر

 ة،یاسیالس ةیللتنم أساس ثم ومن ةیاسیالس ةیالشرع تحقق أساس هي التي ةیاسیالس الثقافة

 میتدع خلال من إلا تتأتي لا اسيیالس الإصلاح أساس هي التي الانتخابي الإصلاح ةیفعمل

 مبدأ ترامواح الانتخاب، حق مایلاس ةیاسیالس المشاركة أمام المجال وفتح، ةیالأساس اتیالحر 

 ةیعمل من بدءا ةیطرامقیالد الممارسة اتیآل حول ودیق وضع دون السلطة، على التداول

 من لةجم تستدعي التي ةیالانتخاب ةیالعمل میتنظ الى وصولا، ةیالانتخاب نیالقوان وضع

 الإصلاح قیتحق في أساس شدلراا الحكم اتیمقتض تبقى لذا لتحققها، والضمانات الشروط

 .2اسيیوالس الانتخابي

 لكل ةیاسیالس المشاركة حق الانتخابي القانون ضمنی بأن تقتضي ةیطرامقیالد فصفة هیوعل

 حزب أي لیتشك حق من جماعة أي حرمان عدم ضرورة على ؤكدی مثلما ،الفاعلة القوى

 مبدأ لضمان وذلك ز،ییتم بدون الانتخابات ءاجر وا ةیاسیالس للمناصب والترشح اسيیس

 أكدت فقد، ةیالانتخاب ةیالعمل في المشاركین مختلف نیب الفرص وتكافؤ ةیاسیالس المساواة

 هذه على 1966 لسنة ةیاسیوالس ةیالمدن بالحقوق الخاص الدولي العهد من 25 المادة

 في الحق زییالتم وجوه من وجه دون مواطن لكل كونی أن ضرورة إلى ودعت الفرص،

 نتخبیو  ،ةیبحر  ختارونی نیممثل بواسطة واما مباشرة إما العامة، الشؤون إدارة في المشاركة

 نیالناخب نیب المساواة قدم على العام عرابالاقت ایدور  تجري هةینز  انتخابات ظل في

                                                           
 
.63، ص5، العدد مجلة الدراسات والبحوث القانونیةبن علي زھیرة، دور الإصلاح الإنتخابي في تعزیز الحكم الراشد،  -1

  

 .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا -2
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 أكدت اق،یالس نفس فيو  .ینالناخب دةإرا عن الحر ریالتعب تضمن السري، تیوبالتصو 

 شأن من، على أنه 1991الصادر سنة  46  رقم ارالقر  في المتحدة للأمم العامة ةیالجمع

 تحدد وأن ةیالانتخاب ةیبالعمل تتعلق التي المؤسسات تنشئ، و  یبالأسال تحدد أن الشعوب

  .1ةیالوطن عاتهایوتشر  لدستورها طبقا ةیالعمل هذه ذیتنف طرق ضایأ

 من حزبي ونظام انتخابي نظام اغةیص ضرورة ةیطامقر یالد وأسس دعائم أهم فمن      

 هي التي الإقصاء ةاسیس على للقضاء ،ةیاسیالس باالأحز  وقانون الانتخابات نیقوان خلال

، وتستند نزاهة عملیة إدارة الإنتخابات بشكل رئیسي على اسيیالس التخلف مصادر أهم أحد

ابي الذي ینظم عملیة الإنتخابات في مراحلها المختلفة، ویتیح لكل أطراف القانون الإنتخ

العملیة الإنتخابیة من ناخبین ومرشحین ومشرفین الوقوف على الكیفیة التي یتم من خلالها 

إدارة الإنتخابات والإعلان عن نتائجها، كما أن النظام الإنتخابي یحدد القواعد التي تضعها 

غیة تحویل أصوات الناخبین إلى مقاعد نیابیة، ولا بد أن ینسجم مع النظم الدیمقراطیة ب

التركیب الإجتماعي للمجتمع، حیث تعتبر العملیة الإنتخابیة فعلا دیمقراطیا تحتفي 

الدیمقراطیات الراسخة بإجرائه، فتجعل منه فرصة للتغییر والتداول السلمي على السلطة 

الخدمة العمومیة عند المواطن، إضافة لكونها أحد ومناسبة لترسیخ مؤسسات الدولة، وثقافة 

آلیات الإتصال السیاسي والتجدید النخبوي، والإطار المحدد لمشروعیة النظام السیاسي 

  .2وتوجهاته العامة

ونظرا للأهمیة البالغة للإنتخابات وما تسفر عنها من نتائج إیجابیة، تساهم في إتاحة        

راد في صنع وتنفیذ السیاسات العامة لتحقیق مقتضیات الحكم فرص المشاركة السیاسیة للأف

الراشد في الإصلاح السیاسي والإنتخابي، وهي بدورها تساهم في تكریس الحكم الراشد من 

خلال المشاركة والمساءلة وإضفاء المشروعیة على السلطة الحاكمة، سجلت معظم الدول 

وتنظیم الإنتخابات من أجل إقرار مبدأ التداول  الإفریقیة توجها ملحوظا نحو التعدییة السیاسیة

وإن كانت في معظمها لا تعدوا أن تكون شكلیة لا تسمو لتحقیق تطلعات الشعوب السلمي 

                                                           
 .3بن علي زهیرة، مرجع سبق ذكره، ص  -1

 .4ن علي زهیرة، مرجع سبق ذكره، ص ب -2

 



  

- 218  - 
 

وآمالهم، سعیا منها لخلق المناخ الدیمقراطي الذي یحوز على رضاء المواطنین في إختیار 

كل على شاكلته، ولعل النموذج  حاكمیهم، وبالتالي نظمت الإنتخابات في معظم دول القارة

  .الكیني من بین النماذج التي استطاعت أن تحرز تقدما في هذا السیاق

  الإصلاحات الإنتخابیة في كینیا* 

 الكینیة العلیا المحكمة قررت التي الرئاسیة الانتخابات الثانیة للمرة كینیا يف جرت       

 فیها وفاز ،2017 أوت 8 في لادالب في جرت أن بعد 2017 سبتمبر أول في إلغاءها

 تقدمت الذي للطعن استجابة الإلغاء قرار وجاء %.54 بنسبة كینیاتا أوهورو الحالي الرئیس

 في خلل شابها نتخاباتالا أن التقصي بعد للمحكمة وتبیّن أودینغا رایلا بزعامة المعارضة به

 المحكمة قرار یقبل إنه بقوله واكتفى للقرار ولایته المنتهیة الرئیس امتثل وقد ،الإجراءات

 الانتخابات إعادة ضرورة على المحكمة قرار نص وقد ،بالتسییس الوقت نفس في إیاه همامُتّ 

في كینیا مرحلة متقدمة جدا بالمقارنة مع  2017تعتبر انتخابات و  .یوما 60 بعد الرئاسیة

الأبریاء في  اتسنوات وشابتها أعمال عنف راح ضحیتها مئ 5الانتخابات التي جرت قبل 

وبالنظر إلى الصورة الحضاریة التي اتسمت بها الانتخابات والطریقة  ،مختلف أرجاء البلاد

الحضاریة التي اتبعتها المعارضة في الاحتجاج على نتیجة الانتخابات ثم النتیجة النهائیة 

ي تاریخ مهمة ف لقرار المحكمة العلیا بإبطال نتیجة الانتخابات، كل ذلك یؤشر إلى مرحلة

قرار المحكمة العلیا في كینیا یشكل خطوة مهمة في تعزیز  إذن ،كینیافي  العمل السیاسي

  .ون وإرساء دولة المؤسساتحكم القان

من المتعارف علیه في أدبیات التحوّل الدیمقراطي أنّ الانتخابات توفر فرصاً           

ات القرن الماضي تقدّم صورةً مختلطة حقیقیة للتغییر، على أنّ الخبرة الإفریقیة منذ تسعینی

) والسیاسات المتعددة الأحزاب على نطاقٍ أوسع( إلى حدٍّ ما بشأن تأثیر المنافسة الانتخابیة 

، التي أُجریت في الفترة من وتطرح الانتخابات العامّة الكینیة .على إصلاح السیاسات العامّة

وإضفاء الطابع المؤسسي علیه،  اطي، كیفیة تعمیق الحكم الدیمقر 2017بر إلى أكتو  أوت

من خلال الانتخابات التعددیة، تعدّ كینیا دولةً دیمقراطیة مستقرة وناضجة نسبیّاً في السیاق 

  1.عام الإفریقيال

 2018الانتخابات الكینیة في ماي مع ذلك، نرى أنّ المصالحة التاریخیة بین فرقاء        

تداعیات ما بعد الانتخابات العامّة في إفریقیا، فقد  تُعطي درساً له مغزاه في كیفیة مواجهة

ء التي تمّ الإدلاء بها في أثنا رایلا أودینجا لملاحظاتهاعتذر الرئیس كینیاتا لزعیم المعارضة 

                                                           
 .1، ص 2018، 35، العددمجلة قراءات افریقیةحمدي عبد الرحمن، الانتقال الدیمقراطي وعقم النخب الحاكمة في افریقیا،  -1
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وفي المقابل وعد أودینجا بالعمل مع الحكومة لمحاربة  ،2017الحملة الانتخابیة عام 

یون انتقالها الدیمقراطي الثالث من خلال التنافس ومن جهة أخرى، فقد حقّقت سیرال .الفساد

بین أكبر حزبَین في البلاد بعد نحو عشر سنوات من الحروب الأهلیة، وهي تُعدّ مثالاً ناجحاً 

رئیساً للبلاد هو بحدّ  "جولیوس مادا بیو"رحلة ما بعد الصراع، إنّ انتخاب للتكیف مع وإدارة م

اسي، لقد كانت هناك حاجةٌ لإثبات وجود فرصة أخرى ذاته تحوّلٌ ملاحظٌ في المشهد السی

حزب الشعب السیرالیوني المعارض في   للفوز بمنصب الرئاسة في إفریقیا، فقد فاز زعیم

  2018.1مارس  31تخابات الرئاسیة في الجولة الثانیة من الان

ة ما بین یة خلال الفتر على أیة حال، فقد شهدت إفریقیا عدداً من التحولات القیاد       

تضاعف عدد الانتخابات خلال هذه الفترة الزمنیة لیصل إلى و  ،2016و 2006عامي 

محمد "وتظهر بیانات مؤشر  ،في السلطة تغییراً  44، كما ترتب علیها حدوث )109(

أنه یتمّ إجراء المزید من الانتخابات الحرة  ،)الخاصّ بالحوكمة الإفریقیة( 2017لعام  "إبراهیم

بات الحرة والنزیهة منذ عام في المتوسط تحسّن مؤشر الانتخا القارة الإفریقیة والنزیهة في

، الذي یقیس مدى نجاح الانتخابات التشریعیة والتنفیذیة بوصفها حرة ونزیهة، بما في 2006

  .2ذلك حیاد القوانین والأطر الانتخابیة

لتمدید الفترات لا شك أن هناك بعض الرؤساء الذین أحدثوا تغییرات دستوریة        

كما حدث في بوروندي ورواندا  ،حتى یتمكنوا من خوض الانتخابات مرة أخرى ،الرئاسیة

وأوغندا والسودان وغیرها، ولا شك أیضا أن نسبة إیمان الأفارقة بنزاهة الانتخابات التي 

وفق الاستطلاع الذي أجرته شبكة الجامعة الأفریقیة % 40تجري في بلادهم لا تتجاوز 

دولة جرى  36من الناس ضمن % 25، حیث أقر 2016عام ) أفروبارومیتر (حاث للأب

مع ذلك كله فإن القارة الأفریقیة تخطو ، أنهم واثقون بنزاهة الانتخابات فیها الاستطلاع

خطوات ثابتة نحو الدمقرطة والحكم الرشید، وأي نظام دكتاتوري یسقط یحل محله نظام 

لیحل  حیا جامع في غامبیا الذي سقط في انتخابات حرةدیمقراطي، آخرها نظام الرئیس ی

 احل متفاوتة لأجل البناء الدیمقراطيدول تمر بمر  هناك ،محله رئیس منتخب لأجل محدد

 ا والصومال ولیبیا، وأخرى تجاوزتكینییا ومصر، مثل بلاد شمال أفریقمنها المراحلة العسیرة 

ید من بلدان غرب أفریقیا، حل العاج والعدنغو الدیمقراطیة وساو مثل رواندا وجمهوریة الك

                                                           
 .73، ص  بن علي زھیرة، مرجع سبق ذكره  -1
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كالدیمقراطیة التنزانیة والموزمبیقیة والبوتسوانیة والعدید من وأخرى قطعت أشواطا لابأس بها 

أما الدیمقراطیات التي بلغت مرحلة الرشد فهي . بلدان شرق أفریقیا والجنوب الأفریقي

  1.جنوب أفریقیا ونیجیریا والسنغالدیمقراطیة كل من 

  الأحزاب السیاسیة ودورها في تفعیل المشاركة السیاسیة في إفریقیا :لمطلب الثالثا

 بمفهوم العمیق لارتباطها ،السیاسیة الأنظمة في محوریة مكانة الأحزابل تحت      

 داخل الأهمیة بالغة بأدوار ذلك فوق تضطلع كما السیاسیة، والمشاركة الدیمقراطیة

 مفهوم بها وتعزز، القانون دولة معالم رسم في بعید حد لىإ خلالها من تسهم، المجتمعات

 العمل آلیات أهم إحدى هي السیاسیة الأحزاب أن المعلومفمن  ،الدولة في كم الراشدالح

 لوجود سابق الأحزاب وجود أن الأمر واقع، فالسیاسیة للسلطة السلمي والتداول السیاسي

 الرأي حریة سیمالا ،العامة بالحریات بیرك بشكل الحزبیة الظاهرة ارتبطتقد و  ة،السیاس

 دعامات ضمن من ساسیةأ دعامة الحریة ومادامت السیاسي، والاعتقاد والفكر والتعبیر

 تظهر التي الحریة وهي دونها، من دیمقراطي نظام قیام یتصور لا فإنه ،الدیمقراطي النظام

 الآخر وجهها في الرأي حریة تحترم التي فالدولة الحزبي، العمل صورة في تجلیاتها أرقى في

  2.السیاسیة الاحزاب دولة هي

 شرعیة على المؤشرات أبرز أحد اسيالسی العمل في ومشاركتها الأحزاب وجود یعد      

 عزوف أو الحزبي العمل تغییب أن كما أداءها، مشروعیة وعلى الحاكمة السلطة وجود

 الحاكم النظام شرعیة من یقوض مجةالمبر  السیاسیة الاستحقاقات في المشاركة عن الأحزاب

 استمرارها ولضمان الحاكمة السلطة شرعیة لتعزیز هامة لیاتآ فالأحزاب زواله، من ویعجل

 یةطو السل الحكومات لجوء یفسر ما وهو ،الجماهیري الدعم لكسب مهم وعامل الحكم، في

 فعلیة وترجمة انعكاس واقعه في السیاسي النظامو  .وتقنینه الحزبي العمل لتنظیم غالبا

 منظمة غیر الحزبیة الكیانات كانت فإن المیدانیة، وممارساتها السیاسیة الأحزاب لتوجهات

                                                           
  . 2 لمرجع نفسه، صا -  1

 .5ص ،1991الدار البیضاء، المغرب، : إدریس العمراني، مفهوم الأحزاب السیاسیة، منشورات الحوار الأكادیمي والجامعي -2
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 الدولة في السیاسي المشهد على محالة لا سلبا سینعكس ذلك نإف الفوضى علیها وتطغى

  .1السائد الحكم واقع وعلى

تعد في الإحتكام إلى القاعدة إن للأحزاب السیاسیة دور في حل مسألة الشرعیة، لأنها       

الشعبیة تبریرا شرعیا لها، فهي دائما أداة هامة في توطید أركان السلطة القومیة الشرعیة، 

وهو ما یفسر لجوء الحكومات السلطویة غالبا لتنظیم حزب سیاسي، وذلك بغیة فك خیوط 

ة من ، لأن الأحزاب تقدم شبكة واسعDavid Apterأبتردافید أزمة الشرعیة حسب 

العلاقات المتداخلة التي تجمع القطاعات الإجتماعیة المختلفة، كما أنها تعظم شرعیة النظام 

السیاسي من خلال حشد التأیید الجماهیري، وتقدیم أهداف معینة للحكم تصوغها في إطار 

   2إیدیولوجي محدد

 تنمیةى عل یساعدو  ،والمواطنة الوطنیة والوحدة السیادة فكرة الحزبي العمل یعززكما         

 كما ،للمواطن والانتماء الولاء روح تنمیة خلال من ةالوطنی والوحدة الوطني بالولاء حساسالإ

ة، الضیق الذاتیة الولاءات من والحد قلیمالإ أرجاء كافة على السیطرة إحكام على یساعد

 المواطنین ربطل شبكة تمثل الإقلیم أنحاء مختلف في المنتشرة ومكاتبها بمراكزها فالأحزاب

 للقضاء أداة السیاسیة الأحزاب أن البعض یرى كما الوطن، خدمة ولىالأ غایته تجمع داخل

 لترسیخ وآلیة السیاسي والفراغ ضىفو وال ةوالجهوی القبلیة النعرات وعلى السلبیة الفردیة على

  .3المواطنة معنى

أزمة العزوف من كما یظهر أثر الأحزاب السیاسیة واضحا في التخفیف من         

المشاركة السیاسیة من خلال تعمیق شعور المواطن بالمسؤولیة تجاه القضایا والأهداف 

العامة، ومن خلال تعبئة الجماهیر وتوعیتهم بحقوقهم السیاسیة من انتخاب ومناقشة 

الأحداث العامة والإهتمام بالتطورات التي تجري على الساحة السیاسیة، لأن أزمة المشاركة 

ج من عدم تمكن الأعداد المتزایدة من المواطنین من الإسهام في الحیاة العامة، مثل تنت

المشاركة في إتخاذ القرارات السیاسیة، أو إختیار المسؤولین الحكومیین، وتبرز خطورتها 

  4.عندما لا تتوافر مؤسسات سیاسیة یمكن أن تستوعب القوى الراغبة في تلك المشاركة

                                                           
 .9، ص1998ین شمس، علدراسات والبحوث البیئیة، جامعة تنمیة والبیئة، معهد االرجب، دور الأحزاب السیاسیة في  محمد أحمد -1

.6إدریس العمراني، مرجع سبق ذكره، ص  -2
  

  .10محمد أحمد رجب، ص  - 3

.1، ص 2018، 35، العددمجلة قراءات افریقیةعد، المسلمي، موریشیوس نموذج افریقي وا حامد -4
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 مجموعات تجمیع على تعمل الأحزاب السیاسیة ،وسیاسیة سسیوقانونیة أداةها كون عن فضلا

 إلى بها والارتقاء والرؤى الأفكار نفس یتقاسمون أفراد الشعب ممن من مختلفة وأطیاف

 ووسیلة ،الحاكمة والسلطة الشرائح تلك بین للوساطة المتكامل، وآلیة السیاسي التنظیم مستوى

 سلمیة بطریقة وتطلعاتهم انشغالاتهم ونقل للأفراد بتأطیرها للتوفیق الاجتماعي منتهجة عملیة

 شریكا منها تجعل متنوعة أخرى محوریة أدوارا للأحزاب السیاسیة فإن ودیمقراطیة، حضاریة

  .الدولة في الراشد الحكم وتكریس فكرة تعزیز وفي ،القانون دولة تكریس في فاعلا

 السیاسیة تداول السلطة بین الأحزابموریشیوس وتجربة  *

لموارد تحدّي اقتصادي تمثَّل في نقص ا: واجَه الشعب الموریشي تحدیات عدة منها        

تخشى فیها الأقلیات فموریشیوس دولة تعددیة  ،اجتماعي وتحدّي والتركز السلعي والجغرافي

قراطي یسمح بتداول السلطة هیمنة الأغلبیة، وتحدّي سیاسي تمثل في كیفیة إرساء نظام دیم

عن ظاهرة الانقلابات العسكریة التي عانت منها القارة، وقد واجهت موریشیوس هذه  بعیدًا

التحدیات لتُدَشِّن نموذجًا إفریقی�ا واعدًا، وهو نموذج النمر الإفریقي الجدید، ولا شك أن 

ن جمهوریة موریشیوس قدمت نموذجًا دیمقراطی�ا إفریقی�ا یُحتذَى به، من حیث تداول السلطة بی

الأحزاب المختلفة بسلاسة، ولم تؤثر تركیبتها الإثنیة واللغویة والدینیة المعقَّدة على هذا 

، فعلى الرغم من توقع الكثیر من 1968مارس  12ه منذ استقلالها في المسار الذي انتهجت

المحللین السیاسیین فشل التجربة الموریشیوسیة في مهدها بسبب طبیعة التعددیة الإثنیة 

 وعدم الاستقرار، أو أن تشهد البلاد موجات من الفوضىیة والدینیة لسكانها، واحتمالیة واللغو 

  .1السیاسیات التمییزیة، أو العنصریة ضد الأقلیات، إلا أنها قدَّمت نموذجًا مغایرًا

مارس  12استقلت موریشیوس في  :الإطار المؤسسي للنظام السیاسي لموریشیوس - 

، وقد تحولت بنت نظام حكم برلمانيمنولث البریطاني، وتفي إطار مجموعة الكو  ،1968

  :، یتكون من1992یة برلمانیة في إلى جمهور 

رئیس الوزراء هو رئیس السلطة التنفیذیة، ویختاره : السلطة التنفیذیة في موریشیوس  -1

حزب الأغلبیة، وهو المسؤول عن الأداء الحكومي أمام الجمعیة الوطنیة والشعب، ورئیس 

وریة ونائبه یتم انتخابهم مِن قِبَل الجمعیة الوطنیة، ویعیَّنان لمدة خمس سنوات، ورئیس الجمه

  .الجمهوریة هو القائد العام للقوات المسلحة

الجمعیة (یتكون البرلمان في موریشیوس من مجلس واحد هو : السلطة التشریعیة -2

الاقتراع الحر المباشر منهم عن طریق  62عضوًا، یُنتخب  70والتي تتشكل من ) الوطنیة

                                                           
  .1سبق ذكره،  صمرجع  ،المسلمي حامد - 1



  

- 223  - 
 

، بینما تختار لجنة )first-past-the post Voting  أول من یصل یفوز بالمقعد(وفق نظام 

لضمان تمثیل ) أفضل الخاسرین(الإشراف على الانتخابات الثمانیة أعضاء الباقین بقاعدة 

وتنُتخب الجمعیة  الجماعات الإثنیة والدینیة والأحزاب السیاسیة التي لم تُمَثَّل بشكلٍ كافٍ،

  .الوطنیة مرة كل خمس سنوات

المحكمة العلیا هي أعلى محكمة في موریشیوس، ویُعیَّن رئیس : السلطة القضائیة  -3

الجمهوریة رئیس المحكمة العلیا بعد استشارة رئیس الوزراء، وتختصُّ المحكمة العلیا في 

لقضایا بالغة الخطورة، أما موریشیوس بحمایة الحقوق الدستوریة للمواطنین والنظر في ا

درجات المحاكم الأدنى فیُعیِّن رئیس الجمهوریة فیها القضاة بناءً على مشورة رئیس المحكمة 

العلیا، ولا یُعزَل القضاة إلا لعدم الكفاءة أو سوء التصرُّف بعد تحقیقٍ تُجریه لجنة قضائیة 

شیوس مزیج من الأعراف مستقلة، وترفع تقریرها لرئیس الجمهوریة، والقانون في موری

  .والقانونین الفرنسي والبریطاني

یقدم الحكم المحلي في موریشیوس التمثیل السیاسي والسلطة على : الحكم المحلي  -4

المستوى الأدنى، فهو یمنح الفرصة للأقلیات التي لم تستطع الحصول على تمثیلٍ كافٍ على 

 1.المستوى القومي الفرصة في المشاركة في الحكم

تتعدد الأحزاب السیاسیة في موریشیوس، إلا أن هناك ثلاثة  :الأحزاب السیاسیة الموریشیة- 

  .أحزاب رئیسة تتداول السلطة فیما بین تحالفاتهم

بزعامة  1983هي أكبر الأحزاب، تأسست عام و : حركة موریشیوس الاشتراكیة -1

باعتباره ممثل للمجتمع إلا أنه یُنظَر إلیه  ،ث، وعضویته مفتوحة لكل المواطنینجاجنا

  .الهندوسي

وتعتبر ثاني أكبر الأحزاب الممثلة في البرلمان، وهي : الحركة الكفاحیة الموریشیة -2

  .1969رئیسة في البلاد، تأسست عام الجماعة المعارضة ال

، ثم تحول إلى حزب عام 1935ي البدایة كحركة عمالیة عام تأسس ف: حزب العمل -3

  .یه في ترسیخ ثقافة الدعم الحكومي في موریشیوسویعود الفضل إل 1936

حزب االله ممثل عن الأقلیة المسلمة، وحزب حركة (مثل : أحزاب أخرى صغیرة -4

رودریجز، وحزب منظمة شعب رودریجز، جماعة أنصار الخضر، وغیرها من الأحزاب 

  :ویمكن في إطار ما سبق تقییم الأداء الموریشي من خلال)الصغیرة
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- 224  - 
 

عددیة فهو الأنسب للمجتمعات ذات الت :النظام البرلماني بدلاً من النظام الرئاسيالأخذ ب -  1

حیث تشارك كل الجماعات بِنِسَبٍ مختلفة، مع العمل بقاعدة أفضل  ،الإثنیة والدینیة واللغویة

خاسر المعمول بها في النظام الانتخابي، والتي تتیح تمثیل الأقلیات والأحزاب السیاسیة التي 

ثَّل بشكلٍ كافٍ، بالإضافة لمزایا الحكم المحلي واللامركزي التي ساعدت الجماعات لم تُمَ 

  .الصغیرة على المشاركة في السلطة والحكم والتنمیة

عقب  رامجولام عى لهوهو ما س :التوافق حول التوجهات السیاسیة والاقتصادیة -  2

عن الاستقطاب الحادّ الذي  الاستقلال من خلال تشكیل حكومة ائتلافیة لرأب الصدع الناتج

یین ذوي الأصول الفرنسیة ومُلاّك سحدَث بسبب قضیة الاستقلال، وكذلك طمأنة الموریش

الأراضي الزراعیة، بأنه لن یتم استبعادهم من العملیة السیاسیة، ولن تتخذ الدولة ضدهم أیة 

لة في تنفیذ سیاسات قسریة بتأمیم الأراضي، فساعد عدم تفتیت الملكیة الزراعیة الدو 

  .التزاماتها المنصوص علیها في اتفاقیاتها المبرمة حول تصدیر السكر

ن الائتلافات والتي تمثل كل المجتمع الموریشي واتجاهه إلى تكوی  :الدیمقراطیة التوافقیة -  3

  وصول :الأولى شهده التجربة الموریشیةوتوجد حالتان توضحان التطور الذي ت الحزبیة،

لتكون المرة الأولى التي یتولى  2005حتى  2003ب رئیس الوزراء في صلمن) بیرینجیر(

فیها هذا المنصب مواطن موریشي غیر منحدر من أصل هندي وغیر هندوسي، فهو ینحدر 

م 2015في یونیو ) أمنیة غریب فاكیم. د(انتخاب : من أصول فرنسیة كاثولیكیة، والثانیة

رأة تتقلد هذا المنصب، كما أنها تنحدر من لمنصب رئیس الجمهوریة، وبذلك تكون أول ام

  1.من السكان% 17الأقلیة الإسلامیة التي لا تتجاوز 

والتي تتضح من  :الدیمقراطیة الاجتماعیة ومراعاة القطاعات الدنیا من الشعب -  4

مؤشرات متوسط دخل الفرد ومؤشرات التنمیة البشریة المرتفعة، فقد حرصت الحكومة على 

تضامن الاجتماعي، وصرف معاشات لمن تجاوز الستین، وكذلك إلزام المزارع إنشاء إدارة لل

بتوفیر سكن للعمال یتوفر فیه سبل المعیشة الكریمة، وتوفیر مجانیة التعلیم حتي المرحلة 

على قطاع الصحة والوقایة من الأمراض، وهو ما أدَّى إلى ارتفاع متوسط  الثانویة، والإنفاق

ع، وملكیة المنازل للمواطنینیلاد وانخفاض الوفیات بین الأطفال الرُّ العمر المتوقع عند الم  ضَّ

  .وغیرها

سواءٌ من حیث الإجراءات أو الآلیات المتَّبَعَة، فلم تشهد  :شفافیة العملیة الانتخابیة - 5

حالات تزویر، ولم یتم الطعن على نتائج الانتخابات إلا في حالات نادرة عادةً ما تكون 
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رق الطفیف في الأصوات، وتكون طلبًا لإعادة الفرز ولیس تشكیكًا في العملیة مرتبطة بالفا

  .الانتخابیة

فقد حقَّقت موریشیوس   :وصولها إلى مركز متقدِّم في الحقوق السیاسیة والمدنیة -  6

، والمركز الثاني إفریقی�ا بعد )بالتساوي مع كلٍّ من أمریكا وإیطالیا(المرتبة الثلاثین عالمیًا 

للحقوق السیاسیة ) Freedom house(الرأس الأخضر في مقیاس فریدوم هاوس  جزر

وتصنیفها كدولة ) درجة 1(درجة، ففي الحقوق السیاسیة جاء تقییمها  89والمدنیة بمتوسط 

حرة في المقیاس یعكس حریة الحقوق والتجمعات للأحزاب السیاسیة، وحریة التصویت لكافة 

اللون أو الدین أو الجنس، بینما حصلت علي قیمة منخفضة  المواطنین دون النظر للعرق أو

          .1في مجال الحقوق المدنیة لمنعها حق الإضراب داخل اتحادات العمل) درجة 2(

 إذن نستنتج أن من شروط استقرار النظام السیاسي وجود مؤسسات الدولة القادرة على      

لقادرة على خلق التوزیع والإشباع العادل بواسطة الإدارة الفعالة لشؤون الدولة والمجتمع، وا

إرساء نظام دیمقراطي قوامه حكم القانون والشفافیة والترشید العقلاني في الإدارة والتسییر في 

إطار نظام دستوري وقانوني، یضبط قواعد اللعبة السیاسیة عن طریق الإنتخابات ومبدأ 

  .التدوال السلمي للأحزاب السیاسیة على السلطة

  الحكم الراشد وإصلاح الأنساق القانونیة: المبحث الثاني 

  في إفریقیا التكریس الدستوري لدولة القانون: ولالمطلب الأ 

مثلت فكرة الدستور، أرقى ما وصل إلیه الفكر الإنساني في تنظیم شؤون الحیاة،         

ركة، لذلك یعبر عن أهداف النظام السیاسي ومصالحه المشت ،وفق إطار توافقي محدد

تحرص الدولة على تنظیم شؤون الحكم وتنظیم علاقاتها بالأفراد من خلال قواعد الدستور، 

دستور الدولة هو مرآة نظامها، والفیصل بین الحاكمین والمحكومین، : ومن ثم جاز القول أن

والانعكاس البلیغ للضمیر الجماعي لشعبها، وهو في عین الوقت صورة صادقة عن مدى 

لذي بلغته هذه وعن مدى التطور الحضاري ا ،وى السیاسیة والشعبیة في الدولةوعي الق

وقمة هرمها الذي یضمن ویتضمن مجموعة  ،، ومن وجه آخر سید القوانین وعنوانهارةالأخی

التي تخضع لها القواعد القانونیة العادیة  ،المبادئ القانونیة العامة والقواعد الأساسیة الكلیة

لعامة والخاصة فیها، وفضلا عن تلك القواعد العامة، فإن هذا الدستور المنظمة للحیاة ا

إلى جانب  ،یتضمن بین طیاته بصفة أساسیة القواعد المتعلقة بشكل الدولة ونظام الحكم فیها

جملة من المبادئ غیر السیاسیة المتعلقة بحقوق الأفراد والنظام الاقتصادي والاجتماعي 

                                                           
1 -World Bank, Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics 1991 (Washington DC: 

World Bank, 1992).  
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التي تنتمي إلیها مبادئ الحكم الرشید وقواعده بصورة مباشرة  للدولة، وهي من جنس المبادئ

الذي یعد بدوره توجه حدیث اعتمدته دول محددة في صیاغاتها الدستوریة،  ،وغیر مباشرة

 A)ي الاجتماع-الدستور (یندرج ضمن ما اصطلح علیه الفقه الفرنسي بـ

CONSTITUTION SOCIALE ).1 اسیة من تضمین هذا یمكن استنتاج الغایة الأسعلى

بإظهار حرص المشرع الدستوري على إضفاء الطابع  ،أمثال هذه القواعد في متن الدستور

الحداثي والوجه الدیمقراطي للفكرة الأساسیة التي یقوم علیها ذلك الدستور وتحكم محتوى 

وهي من جانب آخر تكرس استجابة هذا المشرع الدستوري لموجة عالمیة جعلت من  ،قواعده

المبادئ معیارا رئیسا في قیاس تقدم الدول وتفاعلها الایجابي مع متطلبات التنمیة هذه 

في الدستور تأتي أیضا  لراشدن الإشارة إلى مبادئ الحكم اوالنهوض الحضاري لها، كما أ

بحسبانها جزءا من  ،)إضفاء مظلة من الشرعیة الدستوریة علیها(تكریساً لشرعیة هذه المبادئ 

لتكتسب بذلك السمو والرفعة والاحترام والإلزام الذي یوقع على الدولة ممثلة قواعد الدستور 

  .2بكافة سلطاتها

إن التغییرات التي طرأت على نظم الحكم ومجمل الأوضاع السیاسیة الداخلیة، وذلك 

لكي تتم الموائمة والتكیف مع المستجدات على الساحة السیاسیة لتلك الدول، وكذلك لإقرار 

ستوریة الوضع السیاسي والنظام الحاكم، وأكثر من ذلك تتم هذه التغییرات لكي مشروعیة ود

تتواءم مع الشخصیات والقیادات القائمة على رأس هذه الأنظمة بحكم الأمر الواقع، بمعنى 

أنها عملیة لإضفاء المشروعیة الدستوریة على الحكومة الفعلیة للبلاد، وبالتالي فالعملیات 

والهیاكل الدستوریة في إفریقیا لا تعكس المقترحات والإفتراضات والممارسات المرتبطة بالبناء 

بحكم الحقبة الاستعماریة - الدستوریة الغربیة كما هي واردة في دساتیر تلك الدول الغربیة 

ومن ثم فإن عملیات البناء والممارسة الدستوریة الحقیقیة لم تدخل حیز العمل في  - لها

ماطا مختلفة وغیر مألوفة، ولا ترتبط بالتالي بالحیاة السیاسیة والدستوریة إفریقیا، لأنها تعد أن

 . 3في الدول الإفریقیة كما ینبغي أن تكون

قد ترد مبادئ الحكم الرشید في مقدمة الدستور أو ضمن المبادئ الرئیسة وهو ما  

ا مبدأ د بوصفهاشذي یتبنى بدوره مبادئ الحكم الر ال، 2010حصل مع دستور كینیا لعام 

الفقرة الثانیة من المادة (رئیساً وقیمة وطنیة تحتكم إلیها الجمهوریة الكینیة وفقا لمنطوق 

                                                           
 :متاح على الرابط الإلكتروني.2016، السنة، 2561، العدد شبكة نبأ المعلوماتیةسامر مؤید عبد اللطیف، التأصیل الدستوري للحكم الرشید،  - 1

ernance/12297https://annabaa.org/arabic/goodgov  
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وأكثر  ،داشفي التعامل مع مبادئ الحكم الر  وكان هذا الدستور أكثر جدیة. )الرابعة منه

 ،منه ؤولیها عملا بالمادة العاشرةلزم بها كافة أجهزة الدولة ومسألتزاما بتطبیقها بعد أن إ

د في وثیقة الدستور الكیني اقترابها من راشق الذي وردت به عبارة الحكم الویفهم من السیا

بسبب اقترانها بمبادئ النزاهة والشفافیة  ،الناحیتین الدلالیة والوظیفیة إلى الجانب الإداري

عد وقد ذهب المشرع الدستوري في كینیا إلى أب ،10 من المادة 2 لفقرةوالمساءلة في نص ا

 تجاه تكریسإنما جعل التفسیر الدستوري یسعى بمن ذلك في تأصیل هذا المبدأ دستوریا حی

وري قد وظف ، مما یعني أن المشرع الدست259من المادة  1د بحكم الفقرة اشإقامة الحكم الر 

تحویلها إلى أسلوب  عمد إلى، قبل أن یاشدضمن حدود الحكم الر  هنصوص الدستور وضبط

المبدأ  راشدور الكیني قد جعل من الحكم الوعلیه فإن الدست ،رة والحكملإداأو برنامج في ا

مثلما جسدت فیها الدیمقراطیة الدعامة  ،والدعامة الأساس في إدارة مؤسسات الدولة ،الرئیس

  1.ةلسیاسیة لهذه الدولا

  :ومن بین المبادئ التي ینص علیها الدسنور التي تجسد المعنى الحقیقي للأصلاح نذكر
  مبدأ سیادة حكم القانون ودوره في الإصلاح السیاسي: أولا 

إن وجود القانون العادل وتطبیقه على الجمیع بدون تمییز أو محاباة هو من مبادئ 

الحكم الراشد، ویعتبر من وجهة نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شرطا ضروریا لتحقیق 

ت معیشیة كافیة العمل وتأمین مقوما فرصستدامة، والقضاء على الفقر وخلق التنمیة الم

 .دیدهاجوحمایة البیئة وت

ة عن سن القوانین ل بأن الدولة هي الوحیدة المسؤولتقو  كانت تسود وجهة نظر لقد

وعن تطبیقها، غیر أن وجهة النظر هذه أخذت تتعرض للنقد لجهة تقلیص دور الدولة في 

لصالح إفساح  ،اعیة والاقتصادیةهذا المجال أسوة بتقلیص دورها في المجالات الاجتم

لتقوم بدورها في ضبط العلاقات  ،المجال أكثر أمام القطاع الخاص وهیئات المجتمع المدني

هو  الدستور ویعتبر الاجتماعیة في مجالات عملها والفصل في المنازعات بین أعضائها،

القانونیة التي تقوم القانون الأعلى للدولة والمجتمع، وبصفته هذه فهو الذي ینظم العلاقات 

علیها الدولة وجمیع مؤسساتها وأجهزتها والهیئات المدنیة وحتى حیاة المواطنین كأفراد بین 

حقوق وواجبات المواطنین،  - على شكل مبادئ عامة تنطبق على الجمیع- الدستور 
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حدد أیضا صلاحیات وواجبات وعلاقات المواطنین بالدولة وسلطة هذه الأخیرة علیهم، وی

  1.مستویات السلطة والحكم وكیفیة تشكیلها وتحدیدهاع جمی

إن وجود الدستور الجید وتطبیقه الصارم والعادل شرطا ضروریا للحكم الراشد 

وبالتالي فمشاركة الناس بفعالیة في الحیاة  ،ولتحقیق مستوى جید من الأمان الاجتماعي

كي یسود حكم القانون ویدعم العامة وفي إدارة شؤونهم الخاصة وفي التنمیة المستدامة، ول

جل ضمان أعملیة التنمیة في إفریقیا یجب حصول فصل حقیقي بین سلطات الدولة من 

، كما أن سیادة القانون تستلزم تأمین حقوق الإنسان بالنسبة للأفراد  2استقلالیة القضاء

سیادة والجماعات بشكل متساوي، وكذلك المساواة بینهم في العقاب بموجب القانون، تعلو 

القانون على سلطة الحكومات، فهي تحمي المواطنین من أي إجراءات تعسفیة قد تتخذها 

الدولة ضدهم، وتضمن معاملة جمیع المواطنین على قدم المساواة وخضوعهم للقانون ولیس 

كما یتوجب أن یوفر القانون الحمایة للجماعات الأكثر ضعفا وفقرا  ،(...)لنزوات الأقویاء 

یجب على الحكومات أن تخلق المؤسسات والأطر ل والظلم وسوء المعاملة، و ستغلامن الا

اللازمة للمحافظة على القانون والنظام وتأسیس القیم التحتیة الأساسیة وتوفیر خدمات 

  .3أساسیة كالصحة والتعلیم خصوصا للفقراء

    شفافیة نظام الحكم والمساءلة ودورها في الإصلاح السیاسي :ثانیا

التكتم على الممارسات الحكومیة هو في حقیقة الأمر قوة تدمیر  لا شك أن

اهتمامه من خلال یركز  شفافیة فإن الحكم الراشدلمصداقیة الحكم الراشد، وتطبیقا لمبدأ ال

  :4محاور رئیسیة هيلتي تتنافس فیما بینها على المجتمع ا تعامله مع مصالح

تتیح  ،معلومات والتصرف بطریقة مكشوفةالشفافیة ظاهرة تشیر إلى تقاسم الإذن ف       

قد تكون لها دور حاسم  ،لمن لهم مصلحة في شأن ما لأن یجمعوا معلومات حول هذا الشأن

وتمتلك الأنظمة ذات الشفافیة إجراءات  ،شف عن المساوئ وفي حمایة مصالحهمفي الك

توحة بین كما تمتلك قنوات إتصال مف ،واضحة لكیفیة صنع القرار على الصعید العام

  .5أصحاب المصلحة والمسؤولین وتصنع سلسلة واسعة من المعلومات في متناول الجمهور

                                                           
1

- 
.92ص  ،2011الجزائر، : المطبوعات الجامعیة قضایا وإشكالات، دیوان: دراسات في التنمیة السیاسیة في بلدان الجنوببومدین طاشمة، 
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إن الشفافیة تقوم على التدفق الحر للمعلومات، وهي تتیح للمعنیین بمصالح ما أن      

یطلعوا مباشرة على العملیات والمؤسسات والمعلومات المرتبطة بهذه المصالح وتوفر لهم 

المعلومات درجة  إلى یة تساعدهم على فهمها ومراقبتها، وتزید سهولة الوصولمعلومات كاف

ن تعمل وفقا شفافة وأ ناس ومشاغلهمالشفافیة، لكن تكون المؤسسات المستجیبة لحاجات ال

كن أساسي صلاح مؤسسات الدولة وجعلها أكثر كفاءة ومساءلة وشفافیة ر فإلسیادة القانون، 

 على توافرا كبیر  االبیروقراطي اعتماد عتمد شفافیة الجهازتو ، من أركان الحكم الراشد

من  وهو نقاش -ل قضایا السیاسة العامةویتطلب النقاش النشیط حو  ،المعلومات وصحتها

من الحكومات توفیر البیانات المتعلقة بالحسابات القومیة  - صلب الإدارة العامة الصالحة

والتكالیف  ترتبط نوعیة صنع القرار والمخاطرو المعیشة،  میزان المدفوعات والعمالة وتكلفةو 

فمن الواضح أن الحكومة  ،ات التي تم تزویدها لصناع القرارالمترتبة علیها بطبیعة المعلوم

أن الشفافیة  بدوی،  وعلیه مات ومستخدم رئیس لها في آن واحدمصدر رئیسي للمعلو 

رطا مسبقا من شروط تحقیق والمساءلة مقوم أساسي من مقومات الحكم الراشد الذي یشكل ش

التنمیة البشریة، وهما أیضا مفهومان مترابطان یعزز كل منهما الآخر ففي غیاب الشفافیة لا 

یمكن وجود المساءلة، وما لم تكن هناك مساءلة فلن تكون للشفافیة أي قیمة ویسهم وجود 

ات العامة مؤسسالصعید إدارة فعالة وكفؤة ومنصفة على  هاتین الحالتین معا في قیام

  .والخاصة

فالشفافیة تقي من الأخطاء الحكومیة ومن ارتكاب خطأ في تقدیر الموارد ومن الفساد،       

وقد تم توجیه جهود المساهمین الخارجین في عملیة تعزیز الشفافیة نحو مساعدة الحكومات 

جمیع أشكال على جعل الموازنات وبرامج الإنفاق العام أكثر شفافیة، وتشكل حمایة البیئة و 

الإدارة المالیة مجالات أخرى یكون فیها للشفافیة دور حاسم على صعید الفعالیة وعلى صعید 

لفساد، فالإدارة المالیة بوجه خاص تتیح فرصة كبیرة لارتكاب المخالفات من جانب ااحتواء 

المواطنین والإخلال بالأمانة في العمل، وتستطیع وسائل الإعلام إحداث قدر كبیر من 

  .1التأثیر في هذا المیدان

یجب أن یكون صناع القرار في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني كما       

فضلا عن مسؤولیتهم أمام أصحاب المصلحة في  ،عرضة للمساءلة من قبل الجمهور
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المؤسسات المختلفة، وتتفاوت العملیات التي تضمن حصول المساءلة تبعا لنوع المؤسسة أو 

  .1مة، وما إذا كانت عملیة صنع القرار تتم داخل المؤسسة أو تأتي من خارجهاالمنظ

إن المشاكل التي تعاني منها الأنشطة السیاسیة في إفریقیا تقتضي من هذه الأخیرة       

إعادة صیاغة علاقات المجتمع والدولة، وهذا عن طریق انتهاج بعض الخیارات السیاسیة 

مجموعة من  یقوم علىملكیة بناء الدولة وتحقیق نظام دیمقراطي ومن أبرزها الحكم الراشد، 

عوامل ذاتیة وموضوعیة تتفاعل فیما بینها فتكمل  سسیة والقیمیة والعامة،العوامل المؤ 

الذي ركزت  ،بعضها، فالدیمقراطیة ثمرة تفاعل هذه العوامل في إطار ما یضمنه الحكم الراشد

، ومنه فعملیة بناء الدولة  NEPADتنمیة إفریقیاعلیه برامج الشراكة الجدیدة من أجل 

الدیمقراطیة في إطار الحكم الراشد توجب وجود جملة من الإجراءات التي یتوجب اتخاذها 

على كافة المستویات الداخلیة والإقلیمیة والدولیة، فعلى المستوى الداخلي تتطلب عملیة البناء 

ق وانفتاحات دیمقراطیة قائمة على أساس الثقة الدیمقراطي في الدول الإفریقیة بناء المواثی

) سیاسیین وعسكریین ومدنیین(التي تحكمها مواثیق بین الأطراف الفاعلة في عملیة التحول 

تراعي مصالحهم، بحیث تصبح عملیة التحول لعبة غیر صفریة، یكسب فیها الكل ویكون 

 ،قف على المستوى الداخلي فقطالكاسب الأكبر الدولة والدیمقراطیة، كما أن العملیة لا تتو 

دات الإقلیمیة الجهویة على غرار في العملیة سواء الإتحار ادات الإقلیمیة دور كبیفللإتح

تحاد المغرب العربي أو المجموعة الاقتصادیة لمجموعة غرب إفریقیا أو الإتحاد الإفریقي إ

والسهر على  ،طیةككل، إذ یتوجب على هذه المؤسسات العمل على تحقیق قدر من الدیمقرا

التي اعتمدتها الدول  النیبادمراقبتها ومسارها في الدول هذه، وهذا ما یظهر من خلال مبادرة 

  .2الإفریقیة في إطار الاتحاد الإفریقي

عملت المغرب منذ : المغرب والتكریس الدستوري للدیمقراطیة في إطار الحكم الراشد: ثالثا

ري في مجال تطویر الدیمقراطیة والحكم الراشد على استقلالها على مستوى الترسیخ الدستو 

- ترسیخ دولة دیمقراطیة، وفق نمط تحول تنازلي، بحیث تعتبر المؤسسة الملكیة بالمغرب 

المحور الرئیسي في النظام السیاسي  - وهي الملكیة الوحیدة المتواجدة بالمغرب العربي

مؤسسة الملكیة في مسار التحول أول خطوة بدأت بها الالمغربي،  وحولها تجتمع الأمة، و 

خمس  1962الدیمقراطي هي دسترة الحیاة السیاسیة المغربیة، حیث عرف المغرب منذ 
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، قد جاء تبني النهج الدیمقراطي كخیار عقلاني من طرف 1996دساتیر كان آخرها سنة 

منع أنه الخیار الأمثل للخروج من الأزمات، لكن هذا لم یسن الثاني، و الملك الراحل الح

السلطة من القیام ببعض الممارسات القمعیة ضد بعض القوى المعارضة كالتیارین الیساري 

والأصولي عبر الاعتقال والتعذیب، وهذا ما جعل التحول الدیمقراطي یلقى بعض العراقیل 

انهیار النظام الشیوعي الاشتراكي وتطور ، مع 1على غرار باقي الدول المغاربیة الأخرى

لیة، إضافة إلى تطور وعي المجتمع المغربي، دفع بالملك الراحل إلى تدشین الأحداث الدو 

مرحلة جدیدة بالانفتاح أكثر على المعارضة لإعادة ترتیب الأوراق والتكیف مع المستجدات، 

فاقترح على المعارضة المشاركة في الحكومة، وفي نفس هذا النهج سار الملك الجدید محمد 

لى تعزیز الدیمقراطیة وترسیخها، عبر النداء بمفهوم جدید للسلطة السادس الذي عمل بدوره ع

وإنشاء مجموعة من المؤسسات تهدف لضمان حقوق الإنسان، كما یسعى للانفتاح على 

وفي . 2مجموعة من الفعالیات من المجتمع المدني لإشراكها في التحول الدیمقراطي بالمغرب

ف المغرب مراجعتین دستوریتین لتأطیر سبیل ترسیخ مبادئ الممارسة الدیمقراطیة عر 

الثانیة و  1992عقد التسعینات الأولى سنة الممارسة الدیمقراطیة قانونیا وسیاسیا، وهذا خـلال 

، طبعهما انفتاح المؤسسة الملكیة على المعارضة وإعطائها إمكانیة المشاركة في 1996سنة 

د تعدیل الدستور سنة إلا بعالحكومة وتحمل المسؤولیة، ولكن هذه المشاركة لم تفعل 

عبر تشكیل حكومة التناوب، إضافة إلى إعطاء الفرصة للمعارضة بالمشاركة في ، 1996

الحكومة، فإن هاتین المراجعتین الدستوریتین جاءتا ببعض الإیجابیات الأخرى، منها تقیید 

ن بتعزیز سلطة الملك نسبیا في مجال إصدار الأمر بتنفیذ القانون، وتقویة دور البرلما

وظیفته التشریعیة، وكذا منح الوزیر الأول الحق في اختیار أعضاء الحكومة واقتراحهم على 

الملك، كما طبع هذه المرحلة إحداث المحاكم الإداریة وإنشاء وزارة مستقلة تتكلف بحقوق 

س الإنسان، إضافة إلى إحداث دیوان المظالم، والمعهد الملكي للدراسات الأمازیغیة، والمجل
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الألفیة الثالثة الأعلى السمعي البصري، وهي مؤسسات أحدثت مع بدایة العقد الأول من 

  .1وتوسیع مجال الحقوق والحریات ،وبارزا في تعزیز المكاسب الدیمقراطیة لتلعب دورا مهما

أهم التحولات الأساسیة التي  من المجتمع المدني في المغرب یعدأما بخصوص        

مغربي في السنین الأخیرة وذلك بظهور عدة تنظیمات خارجة عن مراقبة عرفها المجتمع ال

ن ظهور هذا المجتمع ، حیث أالجهویةل الجمعیات الحقوقیة، النقابیة و الدولة المباشرة، مث

ولین مما أدى إلى ؤ الأجهزة السلطویة ومقاومة المس المدني بدأ بشكل عسیر نظرا لمقاومة

المدني والتعاطف الشعبي معه أدى بالدولة إلى وضع  صدمات، ولكن تزاید قوة المجتمع

حیث یسمح له بالتعبیر عن نفسه  ،إستراتیجیة عملیة للتعامل مع هذا الطرف الفاعل الجدید

ساعدت التحولات أما تمكین المرأة فقد . 2ولكن ضمن شروط وضوابط قانونیة وأخلاقیة

مكانة  واحتلال ،وي للمرأة اقتصادیااقتصادیة التي عرفتها المغرب  في البروز الق-السوسیو

مهمة داخل النسیج الاجتماعي ویواكبها تحول على المستوى القانوني حیث التشریعات 

تتوخى الاهتمام بالمرأة  لورشاتهذا الصدد فتحت العدید من افي و  ،الخاصة بالمرأة وحقوقها

ة التي أعادت للمرأة قد تحقق هذا الأمر فعلا بصدور مدونة الأسر وإدماجها في التنمیة، و 

اعتمد المغرب على نظام  الأحزاب السیاسیةأما  .3مكانتها الإیجابیة داخل المجتمع المغربي

سیاسي ملكي قائم على التعددیة الحزبیة لحقیقة واحدة مفادها أن المغرب حصل على 

 مما خلق نوع ،لملكاوطنیة الحزبیة و استقلاله بفضل نضال قاده حلف وطني ضم القوى ال

ر من من التوازن السیاسي الوطني لیظهر مباشرة بعد زوال الحمایة الفرنسیة عدد كبی

" ظهیر الحریات العامة"قد تم إقرار التعددیة السیاسیة في قانون الأحزاب متفاوتة الشعبیة، و 

، لتصبح المغرب من الدول القلائل النامیة المعتمدة على التعددیة الحزبیة، وقد 1958سنة 

مشكلة : حزاب المغربیة عدة مشاكل سواء داخلیة أم خارج إطار هیاكلها مثلعانت الأ
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رغم ، و )*(نظرا لضعف التجربة الحـــزبیة الفتیة ،صعوبة الاختیارات والانتماءات الإیدیولوجیة

هذه المشاكل داخل الأحزاب المغربیة إلا أن العدید من الفئات المجتمعیة تقرر الانتماء 

مصالحهم كطبقة كادحة مثلا العمال والفلاحون، أو رغبة للبعض في  الحزبي سواء لتحقیق

كما تعتبر الحركة الإسلامیة من أبرز  هویة شخصیة للفرد داخل الجماعة ومعها،البحث عن 

على مراكز صنع القرار في  ة التي تحاول فرض نفسها باستمرارالأحزاب السیاسی

سه داخل الدولة ككل، وأن الدولة اتخذت وعلیه فإن المجتمع المدني فرض نف .)**(المغرب

معه نفس السلوك الذي تتبنه مع المجتمع السیاسي باعتمادها على اللیبرالیة كإیدیولوجیة 

والتعدد السیاسي والحزبي، بالتالي مرفوقة بمحاولات سواء كانت صائبة أو خاطئة لاكتساح 

دولة لظهور عدة هیئات هذا المجتمع السیاسي وملء فراغه، وهو ما تجلى في تشجیع ال

وتنظیمات سیاسیة واجتماعیة حتى لا تكون خارج دائرة النقاش والتفاعل داخل المجتمع ككل 

    .1وهو ماحصل كذلك بالنسبة لتشجیعها لبروز مجتمع مدني بمختلف مؤسساته

  المجتمعي المواطنة استنادا الى آلیة الإجماع لخلق الإندماج إرساء مبدأ: انيالمطلب الث

عسكریة  تؤدي سوى إلى نتائج عكسیة في صورالإثنیة كعامل محرك لا  ن إنكارإ

متطرفة تؤدي إلى خسائر فادحة، فالتأكید على القومیة الشاملة یساعد على نشأة المشاعر 

مام الإثنیة، ولكن من ناحیة أخرى فإن انهیار الإیدیولوجیة القومیة قد یفسح المجال أ

في حین أن السماح بالتعددیة جنبا إلى جنب مع القضیة القومیة  القومیات الفرعیة والقبلیة،

جهه عملیة اقد یساعد على إعطاء وضع مؤسسي لهذه الفرقة، وعلیه فإن التحدي الذي تو 

                                                           
كلي للحزب ما مشكل القیــادات و الزعامات و خلافها مع قواعد الحزب و إقصاء المعارضین كمبدأ ساد معظم الأحزاب و ضـعف المستوى التنـــظیمي و الهی -*

شعبیة الواسعة و المستوى التنظیمي المحــكم، و الفعالیة البرلمانیة و التمثیلیة لاحتوائه على كفاءات و مناضلین متمرسین سیاسیا ،و عدا حزب الاستقلال ذو ال

عدم انتضام  اتها ودون أن ننسى مشكل التمویل مصادره الضعیفة في ظل الأعباء المالیة الكبیرة التي تعانیها الأحزاب و التي تؤثر على سیــر انعقاد مؤتمر 

 ..مواعیدها و الوقوع في عدة مشاكل لتجدید القیادة

الدین عن كل هذه من الأسباب الرئیسیة لظهور الحركة الإسلامیة هو انتشار الإیدیولوجیات التحدیثیة سواء كانت اشتراكیة أم رأسمالیة لیبرالیة و إبعاد  -**

هذه الحركات عملت على هیكلة صفوفها والعمل . جز هذه الایدولوجیا في حل هذه المشاكل والطموحاتالخ، وع...الرهانات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

عبد السلام "ة بقیادة المكثف لبعث نشاطها وتم تقسیم أجهزتها إلى أجهزة مدنیة علنیة قانونیة و أجهزة جهادیة سریة واهم حركة هنا هي حركة الشبیبة الإسلامی

 ".یاسین
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البناء السیاسي لا یزال هو خلق مؤسسات قادرة على حل هذه الإشكالیة على الفور أو على 

  .1الأقل إدارة آثارها

د یكون مصدرا من مصادر عدم الاستقرار خلال الفترة الانتقالیة إن الصراع الإثني ق

 البعض للدیمقراطیة اللیبرالیة من ناحیة أخرى ینظرو ، النظام السلطوي إلى الدیمقراطيمن 

في المجتمع التعددي إثنیا كمصدر خطر على الدیمقراطیة نفسها، حیث یصیر حكم الأغلبیة 

غلبیة سیطرة تامة، ففي المجتمعات المنقسمة على بمثابة مشكلة عندما یسمح بسیطرة الأ

إن الإشكالیة الأساسیة  سیخرج من النظام، سیدخل أو نفسها تصبح الإثنیة معیارا حیویا لمن

الأقلیات الإثنیة  (التي تواجه المسیرة الدستوریة هي قضیة حقوق جماعات المصالح 

، التي ) مال والنقابات العمالیة والمهنیةأوالثقافیة، والمصالح المؤسسیة المتمثلة في رجال الأع

لا تطالب بحقوق قائمة على المعیار العددي، إزاء قضیة المطالبة بالسیطرة السیاسیة من 

قبل الأغلبیة العددیة، أما إشكالیة ما إذا كانت الأقلیات تحظى بحقوق خاصة بالجماعات أم 

  .2لا

ولكن في نفس الوقت هناك إن أي تجاهل للصراع الإثني قد یكون ثمنه غالیا، 

عوامل أخرى مضادة تحد من احتمالات الصراع الإثني فهناك العدید من القضایا 

  :المستخلصة منها

الإثنیة هي واقع اجتماعي أكثر منها میتافیزیقي، وأي جدل حول الإثنیة هو جدل  - 

  .لسفیةحول الاستراتیجیات السیاسیة أكثر منه حول القضایا والمطالب القیمیة أو الف

أخذ التنوع الدیني والثقافي في الاعتبار یكون عن طریق التخلص من ا أم - 

حین أن الأفكار والأحكام في الإثنیة في إطار جغرافي، یق وضع عن طر  لا ،العنصریة

المسبقة على الإثنیات الأخرى ظاهرة مقدر لها الاستمرار، إلا أن الصراع الإثني یزداد حدة 

خلافات الإثنیة مع الفروقات الاقتصادیة، بالإضافة إلى ذلك فإن فقط إذا ما تطابقت ال

 ،التعامل معه لا یجب أن یقتصر على الدستورو  –وإن كان محتملا دائما -  الصراع الإثني

وكثیرا ما یكون من الأفضل التعامل مع هذه القضیة لیس هناك حلولا دستوریة مضمونة، ف

  .3من خلال التشریعات العادیة
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الإثني في السیاسة الإفریقیة غالبا ما یتم التغاضي عنه أو یكون الإهتمام  إن العامل

به ثانویا، على الرغم من أن هذا العنصر ظل یمثل الأساس الذي تعتمد علیه مواجهات 

حقبة الحرب الباردة، وعلى أساسه استمرت الإنشقاقات والصراعات داخل الدولة الواحدة 

ذا العامل، ولذلك استمرت الإثنیة لتكون عاملا رئیسیا في طالما أن هناك توظیفا سافرا له

الحیاة السیاسیة والإجتماعیة الإفریقیة منذ الإستقلال، وأخذت مظاهر متعددة كمسألة إنسانیة 

ومن أجل تحقیق تقریر المصیر، وكقوة مضادة للمركزیة السیاسیة والتي أدت إلى الحكم 

ب حكم ذاتي في إطار الدولة الواحدة إقرارا الإستبدادي، وكمطلب دیمقراطي لها وكمطل

لمبادئ المشاركة في السلطة ولعملیة التحول الدیمقراطي، وتحولت هذه المظاهر إلى 

ممارسات وضغوط إثنیة من أجل إحداث تغییرات هیكلیة في الدول، سواء في شكل ترتیبات 

دول الإفریقیة على إقامة ولقد كانت الآمال منعقدة عقب استقلال ال. فیدیرالیة أو إنفصالیة

، ولكن مثل تلك الآمال سرعان ما تراجعت إلى أدنى حد )الأمة /الدولة( الدول القومیة بها 

لها، وراحت بدلا من السعي لبناء الأمة تنحصر في السعي لبناء الدولة، على الرغم من أن 

أحیانا أزمة الهویة  مشكلة بناء الأمة أو ما یعرف بمشكلة الإندماج الوطني أو ما یطلق علیه

من أعقد وأهم المشكلات التي تواجه الدول الإفریقیة منذ استقلالها، بل إنها باتت تشكل 

الظاهرة الأصیلة التي تنبثق عنها مشكلات دول القارة الإفریقیة كظواهر فرعیة لها، وعلیه 

یان السیاسي فإنه بدون التوصل إلى إیجاد حلول لها یكون من الصعوبة بمكان أن یتحقق للك

الإفریقي ذلك القدر من التماسك والإنضباط والإستقرار الذي یمكنه من مواجهة كافة 

  1.التحدیات

وفي سیاق متصل حتى الزعامات لغالبیة الدول الإفریقیة لم تمثل غالبیة الشعب، 

ي إما زعماء كانوا في الأصل قادة للحركة الوطنیة الت: لأنها لم تكن لتخرج عن أحد النمطین

قادت البلاد نحو الإستقلال، وإما حكاما عسكریین أتوا إلى السلطة بانقلاب عسكري، بمعنى 

أن الدول الإفریقیة ظلت متماسكة داخلیا نتیجة لوجود الزعامة التي قادت البلاد إلى 

الإستقلال أو نتیجة لوجود حكم عسكري، ومن هنا فإن الإندماج الذي تحققه الزعامة الأولى 

طائفي مؤقت، طالما أن الشعب یقبل سلطاتها وإن كان یرفض أن یمنحها ولائه  هو إندماج

الكامل، في حین أن الإندماج الذي حققه الحكم العسكري هو إندماج وظیفي مؤقت، طالما 
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لا یوجد إطار مؤسسي في العاصمة متفق علیه من جانب الجماعات والأقالیم التي تضمها 

 1. هذه الدول

الأمة في یومنا الراهن متمثلة في –ذلك، باتت المشكلة الجوهریة أمام الدولة بناءا على       

مدى قدرة هذه الدولة على إنتاج نظام مؤسسي ذي هویة مركبة، بحیث تتمكن فیه مختلف 

الهویات من إیجاد موقع لها في هذا النظام، وكذلك في مدى قدرة هذه الدولة على التخلص 

لتعامل مع تنوعها الثقافي على نحو ما هو كائن، ویفترض بذلك وا ،من طبیعتها الاستیعابیة

ضمنیا اعتراف المركز بحق أطرافه في تقاسم السلطة على قدم المساواة وعلى أساس الشراكة 

  2في الدولة

المشكلة هي أن جمیع الدول الحدیثة تقریبا بما فیها تلك التي تعتبر أنها دول 

نیة ومناطقیة، وحتى في بعض الحالات على على جماعات دینیة وإث تحتويشرعیة، 

جماعات اقتصادیة، هناك شك دائم في ولائها أو في العدید من الحالات تدعي هذه 

الجماعات أنه یجب أن لا یكون جزءا من الدول التي تقیم فیها، لأن الآخرین الذین لا 

الدول التي لم أو إنهم یضطهدونها، ولذلك ف لحها هم من یهیمنون على الدولةیخدمون مصا

تفلح في خلق إجماع وطني إزاء الأطراف التي تمثلها تعاني من وضع مقلق، وحتى الدول 

الناجحة المدمجة بشكل كبیر في الماضي، والتي أدعت أنها ذات مرة أنها دول قومیة 

بصلابة مثل بریطانیا العظمى وإسبانیا، لا تزال عرضة للتفكك إلى دول مختلفة، وفي حین 

لدول الأصغر والتي كانت تبدو في الماضي أنها كیانات متجانسة، كالدول تواجه ا

وقد أصبح عدد قلیل من الدول الحدیثة دولا  ،الاسكندینافیة مشكلة أقلیة مهاجرة متنامیة

متماسكة من دون وقوع حروب أهلیة فیها ومن دون مواجهة صراعات دولیة لتقریر 

لیاه غرینفلد ة لا بد من خلق شعور كما تقول من أجل إنشاء دیمقراطیة ناجحو  .3حدودها

Liah Greenfeld: ع تقریبا یبأن الأمة ستصبح هویة سیاسیة مركزیة للجمیع أو للجم

صعید السیاسات العامة  ویمكن القول أن هناك اختیارات عدیدة على.4ضمن حدود الدولة

  :یمكن للدولة أن تتبناها لتجنب التوترات والصراعات العرقیة منها

                                                           
 .72در المخادمي، مرجع سبق ذكره، ص قاعبد ال -1
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ثمة أنظمة دیمقراطیة یمكن بها أن تساهم في تحقیق التواؤم العرقي في  :الصیغ السیاسیة*

المجتمعات التعددیة، بحیث تمكن الأقلیات المستبعدة من التمثیل النسبي في المؤسسة 

التشریعیة، مثل ما حدث في موریشیوس، أو تحقق نوع من التعاون بین الجماعات العرقیة 

على العملیة السیاسیة، أو تجنب تكریس الهویات العرقیة والدفاع عنها في المختلفة للتأثیر 

، تتألف من )لجنة علیا(وهناك صیغة أخرى ترتكز على . بعض الدوائر الانتخابیة النائیة

أعضاء مختلف الجماعات العرقیة، وذلك طبقا لنموذج التراضي، أو ترتیب تقاسم السلطة، 

لى التعاون والتفاوض بین النخب، كما تعد الفیدرالیة التي ویلاحظ أن هذا النموذج یعتمد ع

: تعطي للجماعة السیطرة على الإقلیم وتطرح أیضا إطارا لدرجة من الإستقلال الثقافي مثل

  .نیجیریا والسودان

إذا أخفقت الدولة في السیطرة على المؤسسة العسكریة فإن العنف  :السیاسة العسكریة*

ا أظهرت الخبرة التاریخیة أن الإنقلابات العسكریة أدت إلى منافع یصبح حادا ومتفاقما، فإذ

فإن دورة الإنقلابات  - كما حدث في بورندي-كثیرة وأضرارا محدودة بالنسبة للقوات المسلحة

  .یصعب كسرها أو تجنبها

إن السیاسات الثقافیة التي ترمي إلى تجنب الصراعات العرقیة تشمل  :الصیغ الثقافیة*

لتي تتعامل مع الممارسات الثقافیة، الدین، التعلیم، واللغة وذلك من خلال خلق السیاسات ا

شعور مشترك بالهویة المدنیة التي تتجاوز الإنتماءات العرقیة الضیقة، فالتعددیة الثقافیة تعد 

  .أحد الخیارات المطروحة في هذا السیاق مثل دستور جنوب إفریقیا

نجحت في تحقیق نمو سریع وحقیقي تتجه نحو إیجاد الدول التي : السیاسات الإقتصادیة*

تسویة سهلة المطالب والتوقعات المادیة للجماعات العرقیة المختلفة، ومع ذلك فإن زیادة 

النمو قد تؤدي إلى زیادة حدة التنافس العرقي، أو تهمیش بعض الجماعات العرقیة، كما أن 

ومن ثم انتشار الفقر والبطالة في السیاسات المفضیة إلى الكساد والتردي الإقتصادي، 

  .المجتمع فإنها من المحتمل أن تمثل بیئة خصبة للتوتر والصراع العرقي

تأتي دائما في قلب الجدل داخل الجماعات العرقیة، حیث أنها تؤثر  :السیاسة التعلیمیة*

غویة مثلما على تطویر الشعور بالاحترام المتبادل والهویة المدنیة، ویرتبط بذلك السیاسات الل

وهنا . 1وفي السنغال أیضا" الوحدة من خلال التنوع"حدث في موریشیوس من خلال شعار
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نسوغ النموذج التنزاني الذي استطاع أن یخلق اندماجا اجتماعیا في ظل المجتمع التعددي 

  .استنادا إلى الحكم الراشد

  عي اجتمة التنوع من أجل الاندماج الإتنزانیا واستیراتیجیة إدار : أولا

شكّلت تنزانیا استثناءً في بلوغ نموذج الوحدة الوطنیة، في بیئةٍ إفریقیّة ملیئة       

ئص والتنوعات بالتناقضات الموروثة عن المستعمِر، الذي صنع الحدود دون تقدیرٍ للخصا

، عبر "يالاندماج الاجتماع" مرحلة إذ نجحت تنزانیا في الوصول إلى الثقافیة والدینیة،

: نیعیة، لبناء دولة منسجمة بكیاموعة من العوامل والخصائص الثقافیة والطبتوظیف مج

، وسوف نتعرض لنقاط القوة التي )جزیرة زنجبار(، والآخر بحري )تنجانیقا(أحدهما قاري 

وظّفتها تنزانیا لتحقیق الاندماج الاجتماعي وضمان الاستقرار الداخلي، من خلال التطرق 

عبر إدارة التنوع الذي تزخر به البلاد،  ،المتبعة لبلوغ الاندماجراتیجیات إلى طبیعة الاست

  1.والتي جعلت منها في الوقت نفسه نموذجاً یُحتذى به في شرق القارة الإفریقیة ووسطها

نسمة، حسب  57.771.430عدد سكان تنزانیا بـ  یُقدّر :جغرافیة المجتمع التنزاني*

وتعرف تنزانیا تنوّعاً عِرقیّاً، مثل باقي دول المحیط  ،2017ت الأمم المتحدة في أكتوبر تقدیرا

مجموعةً عِرقیة، موزّعة بین مدنها الساحلیة والقاریة،  125الإقلیمي، حیث تضمّ ما یقارب 

منها عناصر عربیة وأخرى إفریقیة، ویدین غالبیة سكانها بالإسلام، في حین یدین باقي 

لى الاستقرار السیاسي في رقي لم یؤثّر سلباً عالشعب بالمسیحیة، هذا التعدّد الدیني والعِ 

المجموعات  ومن أشهر ة،على عكس الدول المجاورة التي لا تزال تعاني حروباً أهلی ،تنزانیا

، سوكوما )العنصر المكون لغالبیة السكان التنزانیین(ماساي، بانتو : العرقیة في تنزانیا نجد

، )كلّ مجموعة منها تضمّ أكثر من ملیون فرد(، تشاغا، هیا، نیامویزي )ملایین 3أكثر من (

كالمجموعات العربیة، الباكستانیة، الهندیة، : وهناك العرقیات الأجنبیة المستوطنة في البلد

من سكان تنزانیا في المناطق الریفیة، بینما یقطن حوالي % 90ویعیش حوالي . والأوروبیة

وتبلغ نسبة ). وانرا، تابورا، مبیادار السلام، م(من السكان في المناطق الحضریة % 10

، إضافةً %30، في حین تصل نسبة المسیحیین إلى %60المسلمین في تنزانیا ما یقارب 

والأمر  .1من السكان التنزانیین% 4بنسبة ) الهندوسیة، والبوذیة: مثل(إلى الدیانات الأخرى 

الحقوق والواجبات بین كلّ  الممیّز لدولة تنزانیا الاتحادیة هو حریة المعتقد، والمساواة في

العرقیات، لضمان الاستقرار السیاسي، فهنالك حظرٌ تجاه الجماعات الدینیة الراغبة في 
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، وهذا مما یكفل لكلّ للشعارات الدینیة أو العِرقیة تشكیل أحزاب سیاسیة، ورفضٌ لتبنّیها

ات الأخرى، دون إقصاء أو تهمیش المجموع عرقیة ودینیة خصوصیاتها وأهدافهامجموعةٍ 

ولكن هذا لا یعني غیاب التصرفات المتطرفة التي تسعى إلى إثارة الفتن والعنف في أوساط 

الجماعات العِرقیة، خاصّة في زنجبار، إلا أنّ سیاسة التسامح الدیني التي تبنّتها الجماعات 

والحكومة ساهمت في تغییب عنصر الصراع، وتدعیم اللُّحمة بین جمیع أفراد الدولة 

 .1لتنزانیةا

سیادة السلام وروح التسامح بین كلّ  ،ین أهمّ شروط الاندماج الاجتماعيإنّ من ب        

وذلك  ر،ة على احترام الآخطوائف المجتمع الواحد ومكوّناته، من خلال التنشئة الاجتماعی

لبلوغ فاستیعاب الاختلاف  سة، المراكز الدینیة،عبر توظیف الأسرة، الجماعة الإثنیّة، المدر 

الاندماج الاجتماعي یتطلب إثراء التفاعل الثقافي والحضاري دون الوصول إلى مرحلة 

التفكّك الاجتماعي، وإلا سیكون المجتمع أمام اندماجٍ عكسي، إضافةً إلى تضمین التنوع 

أهمّ الاستراتیجیات التي من  .الثقافي كمادة دراسیة في المناهج التربویة، ودسترة التعدّد

  :ا القیادات السیاسیة في تنزانیا لتحقیق الاندماج الاجتماعياعتمدته

  التداول على السلطة ودوریة الانتخابات - 

م، أصبح رئیس زنجبار 1964 لأفری 24یقا وزنجبار، في بعد اتحاد كلٍّ من تنجان       

قرّ نائباً للرئیس نیریري، وبعد التعدیل الدستوري الذي أ) المسلم(آنذاك الشیخ عبید كرومي 

 أنّ انتخاب رئیس زنجبار یكون في نفس: في الفقرة الثانیة على 47التعددیة نصّت المادّة 

إلزامیة أن یكون : الانتخابات الرئاسیة العامّة، كما نصّت الفقرة الثالثة من المادّة نفسها على

یكون ، وفي الوقت نفسه )تنجانیقا، أو زنجبار(المرشّح للرئاسة من جزء معیّن في الاتحاد 

  2.النائب من الطرف الآخر

 القبلیة أو العِرقیة یلا عنبدع نیة في إطار التنو الوحدة الوط -     

لق الشعور القومي بوحدة خ ،بنّتها الدولة التنزانیة الحدیثةمن بین الاستراتیجیات التي ت      

معیة لتنزانیا كانت عِرقیة، فالهندسة المجت 100بالرغم من التعدّد العِرقي الذي یفوق  الانتماء

 أوتمّ تجنب تعبئة العِرقیات والقبائل،  ،كخطوة أولیة نحو تحقیق هذا الهدفنموذجاً ناجحاً، و 

نّ تنزانیا بعد الاستقلال عرفت أزمة اقتصادیة حادة، ولكن أتهمیش مجموعة دون الأخرى، إذ 

 فقراء على قدم كان الجمیع في تنزانیا ،قي الدول الإفریقیة في ذلك الوقتعلى خلاف با
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 . 2ص ، سبق ذكرهمرجع ، حفیظة طالب - 2



  

- 240  - 
 

، وهذا "الوطنیة وغیاب المشكلات القبلیة الشعور بالهویة"المساواة، مما عزز تحقیق مشروع 

وهذه الوحدة الوطنیة قد كرّسها الدستور التنزاني  ما عجزت عنه الجارتان أوغندا وكینیا، 

العِرق،  ساسبالحقوق، وحظر التمییز على أ عبر إقراره المساواة بین جمیع النّاس في التمتع

، والأصل اللون، الجنس، اللغة، الدّین، الثروة، النَّسب، الرأي السیاسي وغیره من الآراء

  .الاجتماعي القومي أو

هو  -بوصفها نموذجاً ناجحاً من حیث الاستقرار السیاسي - كما أنّ مما یُحسب لتنزانیا

نتماء العِرقي أو القبَلي دورٌ التي لا تجعل للا ة السیاسیة لدى المجتمع التنزانيطبیعة الثقاف

، إلى جانب عدم اهتمام التنزانیین بالخلفیات يفي تحدید الهویة السیاسیة أو الانتماء الحزب

فإنّ الانتماء العِرقي لا یشكّل  زعماء الأحزاب، وفي الإطار نفسه العِرقیة والدینیة لمختلف

على ، و ئة العِرقیات وحشد التأییدمجالاً للضغط السیاسي من قِبل الأحزاب أو المرشحین لتعب

هذا الأساس یمكن القول بأنّ بدایة بناء الدولة في تنزانیا ارتبط بشكلٍ وثیق ببناء الأمّة، عبر 

توظیف مجموعة من السیاسات  لتحقیق الاندماج بین كلّ المجموعات العِرقیة التي تسكن 

  .1إقلیمها

كان تتویجاً لمجهودات النُّخب الحاكمة  "عيالاندماج الاجتما" إنّ بلوغ تنزانیا مرحلة    

ندماج ضمن مركّبٍ للا - بالنسبة للأفراد - المتوالیة على السلطة في تنزانیا، وثقافة القابلیة

ه وقد تمكّن من بناء أمّة واحدة بثقافات متعددة، وبهذا نجح فیما عجزت عن ،اجتماعي واحد

برغم الانتقال من نظام ، ف1965یة المتحدة للوصول للجمهوریة التنزانمعظم الدول الإفریقیة 

حافظ في الوقت نفسه لم یغیر نظام الحكم، و الحزب الواحد إلى التعددیة الحزبیة، إلا أنه 

  2.بعیداً عن الدوافع الشخصیة أو المطامع السیاسیة یاسات واستراتیجیات إدارة التنوععلى س

من الضروري أن یجد طرائق فاعلة  من أجل أن یخلق مجتمع ما رؤیة مشتركة لنفسه       

هم في حاجة إلى الشعور بأنهم  هؤلاء الأعضاء، ع أعضائهلرعایة الشعور بالانتماء بین جمی

ومستقبل مشترك من أجل هذا السبب وحده یجب أن یكون هناك إقرار  ،جزء من مصیر عام

لا تفرق أو  ففكرة المواطنة ،منةعام وقبول للهویة حتى لو كانت هناك هویات عدة متض

هویة المستندة تمیز بین بشر بهویات مختلفة إنها تنظر إلى الانتماء للوطن وحده، قد تكون ال

  .3أكثر أهمیة لمجموعات محددة أكثر من غیرها إلى المواطنة
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إن إداة التنوع لا تكون إلا في مجتمعات تعي معنى الإستجابة لمتطلبات هذا الوضع 

دولة المواطنة عور بالانتماء مهما تعددت المركبات الهویاتیة، فالذي تعزز فیه المواطنة والش

ویرتفع فیها القانون فوق الجمیع  ،التي یتساوى فیها أبناؤها في الحقوق السیاسیة والمدنیة

فیها مؤسسات المجتمع  فعلت معات السیاسیة التيحكاما ومحكومین لا تتحقق إلا في المجت

 في ظهورسط المعتدل بین تطرفین، التطرف الأول یتمثل المدني، فدولة المواطنة تشكل الو 

الدولة المطلقة،  دولة الاستبداد وغیاب الإنسان حیث یتلاشى المجتمع المدني ویخضع 

الجمیع إلى أهواء القیادة السیاسیة، التي لا تجد من یمتلك القدرة على مساءلتها ومنع 

طرف الدولة الفاشلة التي تغیب فیها مسؤولیها من الإسراف والفساد، والتطرف الآخر هو ت

فتعم لا یجمعها أي قاسم سیاسي مشترك، وتتغول القوى الأهلیة التي  ،المؤسسات الرسمیة

  .1الفوضى والصراعات السیاسیة والعسكریة

یمثل هذا المفهوم كما استقر في الدولة الدیمقراطیة المعاصرة، ومثل أساس عملیة        

حجر زاویة في بناء الدولة الوطنیة الحدیثة، كما كان المدخل إلى الاندماج الوطني، وشكل 

إرساء نظام حكم دیمقراطي فیها، أما غرضها فیتمثل في تنمیة فهم مشترك أفضل بین 

، وهذا التركیز على مبدأ المواطنة في الدولة الوطنیة لا یعني بأي حال من (...)المتحاورین

، وما (...)دینیة أو المذهبة أو حتى الرابطة الطبقیة الأحوال إنكار الرابطة القومیة أو ال

یترتب على تلك الروابط المهمة من طرح الإنصهار في مواطنة كلیة أو جزئیة قومیة أو 

  2.دینیة أو عالمیة أو إقتصادیة عبر الحدود الوطنیة

ولكي تكون مواطنا لا یعني الاستفادة من حقوق بقدر ما یعني الإتاحة لك في 

ابة الإمكانیة ور ومسؤولیة في إدارة الجماعة، إذن یبدو الأمر بنوع خاص بمثممارسة د

هو معنى الكلمة  فهذا الانتظام الجماعي،وفي  المجتمع، في والواجب بالمشاركة

إمكانیة ممارسة المسؤولیة، فالمواطنة بهذا المعنى هي إذن    empwermentالانجلیزیة

إلى العالمي، ولا یمكن أن تقتصر على ممارسة غیر قابلة للتجزئة، وتمتد من المحلي 

 .3الحقوق السیاسیة داخل دیمقراطیة تمثیلیة
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  في إطار الحكم الراشد الاندماج المجتمعيمن أجل  لاثنیةاحتواء الصراعات ا فیةكی: ثانیا

إن محاولة تحقیق الإندماج المجتمعي داخل القارة الإفریقیة لا یتأتى، إلا بمحاولة        

ء على الفوارق المجتمعیة وتحقیق العدالة التوزیعیة للموارد، وذلك بغیة تجنب إندلاع القضا

الصراعات الإثنیة والقبلیة خاصة في المجتمعات المتعددة اثنیا، أو الغنیة بالموارد الطبیعیة 

مثل كینیا والسودان، كما أن السبیل إلى إحتواء مثل هذه الصراعات لا یكون إلا بمشاركة 

د الأكثر تهمیشا، والأقلیات العرقیة الصغیرة في صیاغة القرار السیاسي والإقتصادي الأفرا

عن طریق المشاركة السیاسیة وتقاسم السلطة والإنتخابات، بعیدا عن التناقضات المتأصلة 

والإستغلال والتمییز الناجم عن سوء إدارة وتوزیع الموارد، كما یجب توفر الإرادة السیاسیة 

لحاكمة في مكافحة الفساد والقضاء على المحسوبیة، وعدم توظیفها على أسس لدى النخب ا

عرقیة وضرورة تفعیل مبدأ الجدارة والكفاءة، وعلیه فإن توفیر مثل هذا المناخ القائم على 

العدالة والمشاركة، وعدم اقحام سیاسات الهویة واستغلالها بهدف تعزیز المصالح القبلیة 

صیة، ومكافحة الفساد من شأنه أن ینمي روح المواطنة والولاء الضیقة أو المكاسب الشخ

للوطن من أجل الدفع بعملیة التحول الدیمقراطي واستقرار الأنظمة السیاسیة، هذا المناخ 

  .أصطلح على تسمیته بالحكم الراشد

  نساق الحقوقیةصلاح الأ إ الحكم الراشد و : المبحث الثالث

  التمكین الحقوقي ومحاربة التهمیش دور الحكم الراشد في :لوالمطلب الأ 

التي تشكل  ،ترتبط الدیمقراطیة وحقوق الإنسان إرتباطا وثیقا بالعدالة الاجتماعیة

الشق الاقتصادي للدیمقراطیة لما تتضمنه من عدالة توزیع الثروات وعائدات النمو، وهذا 

لأنها تستبعد القوى  ،یةعكس ما یحدث في الدولة التسلطیة التي تتمیز بانعدام العدالة التوزیع

الاجتماعیة من عملیة توزیع الثروات، لذا فالطبقات المحرومة سیاسیا هي كذلك محرومة 

لا معنى للحریات الدیمقراطیة وحقوق  رإقتصادیا، ومع إنتشار الحرمان واتساع دائرة الفق

 ،ام دیمقراطيرطین أساسیین لأي  نظالإنسان، ذلك أن المساواة والعدالة الاجتماعیة تعدان ش

فتجدر الإشارة إلى أن المساواة السیاسیة التي لا یمكن للدیمقراطیة أن توجد من دونها لیست 

  .1فقط منح كل المواطنین الحقوق نفسها، بل هي أیضا وسیلة لتعدیل التفاوتات الاجتماعیة

ویعود ذلك إلى  ،تشغل حقوق الانسان حیزا مهما في حقل الدراسات السیاسیةحیث 

الانسان یمثل الوحدة الأساسیة لقیام الدولة، ویفترض أن یكون المحور والغایة لجمیع أن 

وكذلك المجتمع الدولي، وبالتالي فشعور الإنسان  اسات العامة التي تطبق في الدولةالسی
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بالأمن بتوفیر حقوقه یمثل المؤشر الحاسم عند تقییم السیاسات وقیاس الأثر الناتج عنها، 

حقوق الإنسان السیاسیة والاجتماعیة  لا شك أن قضیةو لها صنعا وتنفیذا، وبالتالي تحلی

 المتقدمة الدوللیس في  المستوى العالمي في الآونة الأخیرة على المثارة القضایا من والثقافیة

موجهة للعدید من النظم في الدول النامیة، وذلك لعدم  انتقادات هناك وإنما أصبحت فقط،

تهدد سمعتها ومكانتها التي في بحقوق الإنسان في ممارساتها وسیاساتها الاهتمام الكا إیلاء

الدولیة، كما تستغل تلك الانتهاكات كمبرر لعدم تقدیم المساعدات لبعض الدول أو رفض 

  .1لأفعالها والاستهجان ضمها إلى منظمات دولیة أو إقلیمیة كنوع من الاستبعاد والعقاب

ن دور الدولة لابد له من العمل على إیجاد وبات من الطبیعي في سیاق كهذا أ

التوازن بین الاستفادة من ممیزات العولمة، وكذلك تزوید البیئة المحلیة بالاستقرار والأمان 

الاجتماعي والاقتصادي، وبشكل خاص للفئات الأكثر عرضة للحرمان، بأن تنتهج منهجا 

ناسبة لمواجهة تلك التحدیات یوفر الحد الأدنى من القدرة على وضع الاستیراتیجیات الم

وتحقیق التنمیة المستدامة، وأسلوب حكم یمكنها من إدارة التفاعل بین المجتمعات 

  .2والمؤسسات المختلفة المحلیة، في تحمل المسؤولیة والمشاركة في رسم السیاسات العامة

في إطار هذا الشمول وجدت لجنة حقوق الإنسان، ومعها المفوضیة السامیة للأمم 

بوصفها مختصة في مجال حمایة وترقیة ( لمتحدة لحقوق الأنسان بحكم موقعها ووظیفتها ا

، مدخلا خاصا بها للتعامل مع موضوع حقوق الانسان وتعزیز ممارسات )حقوق الانسان

الحكم الراشد بما یتناسب مع وظائفها وأهدافها، وربطت بذلك الحكم الراشد بالبیئة المواتیة 

وبذلك تأسست للحكم الراشد صلات سواء على مستوى . وق الانسانللتمتع الكامل بحق

مكوناته أو على مستوى مبادئه، لأن هذه الصلات هي التي تسمح للحكم الراشد من التأثیر 

وهنا نسوغ هذا المثال الخاص بالجزائر التي تحاول توفیر البیئة  .3على حقوق الإنسان

 .ج حمایة وصون حقوق الإنسانالمناسبة لربط مدخلات الحكم الراشد بمخار 

  

  

                                                           
دراسة في المفاھیم والعلاقات المتبادلة، مركز الاعلام الأمني، جامعة أسیوط، مصر، ص : ظومة حقوق الانسانمحمد أحمد علي العدوي، الأمن الانساني ومن -1

8. 

2 - Ali Kamali ,Book Review :Globalization and the Nation State, Holton Robert ,International therd word stadies, journal 

and review,volumeXIV,2003. 

الحقوق والحریات الأساسیة، جامعة : زیة بن عثمان، دور الحكم الراشد في ترقیة حقوق الانسان، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، تخصصفو   -3

 .29، ص2009/2010فرحات عباس، سطیف، 



  

- 244  - 
 

  آلیات تفعیل حمایة وترقیة حقوق الإنسان في الجزائر: أولا

 أن یرون ،الجزائر في الإنسان حقوق حالة نیلتحس المتحمسین بعض أن بالذكر جدیر      

 الجزائري الرئیس إقدام منذ الفعلیة بدایته كانت والدیمقراطیة السیاسیة الإصلاحات مشروع

 لإیقاف ،2005 سبتمبر 29 في الوطنیة المصالحة مشروع إعلان على بوتفلیقة العزیز عبد

 السلم میثاق حصل حیث ،الدولة بأركان تعصف أن كادت التي ةالفتن ووقف الدم نزیف

 نسبة على الجزائر في الحقوقیة المنظمات بعض قبل من الشدیدة الانتقادات رغم والمصالحة

 عرفت سوداء عشریة من عانى الذي ،الجزائري شعبال طرف من لصالحه عالیة استفتاء

 .1، بغض النظر عن مسبباتها ولا عن أهدافهاالإنسان لحقوق الانتهاكات من الكثیر

 الجمهوریة رئیس قررها التي الإصلاحات أن المؤیدة الرسمیة الجهات بعض أشارت حیث

 إلى تعود ،عدیدة بیةایجا بملامح یزتتم 2011 عام فیها شرع والتي بوتفلیقة العزیز عبد

 أطراف من المجتمع قوى كل بواسطة تشاوریة، تشاركیة دیمقراطیة، بمنهجیة تبلورت أنها

 أن دون الدولیین، الفاعلین بعض بمساهمة تمت أنها جانب إلى ،رسمیة غیر وأخرى رسمیة

 على ایجابیة انعكاسات لها كان ، بأنالمجتمعیة المتطلبات بعضل تضمنها فیها یهمل

 ،2011فیفري شهر في الطوارئ حالة برفع بدأت ،الجزائري الإنسان وحریات حقوق عیةوض

 مظاهر كل وإلغاء، للمواطنین السلمي والتجمع التظاهر فرصة تتاح برفعها أنه یفترض والتي

 شملت فقد ثانیة جهة من، فرضها من سنة 20 جاوزت فترة بعد السلطوي التضییق

 قانونو  الجمعیاتو  السیاسیة الأحزاب قانون تعدیل 2011 عام فیها شرع التي الإصلاحات

 ذا، هالانتخابات انونوق  الإعلام وقانون الانتخابیة المجالس في المرأة حظوظ توسیع

 مختلف من مثلینو  ةقضا رقابة تحت تشریعیة انتخابات تنظیم تم بموجبه الذي الأخیر

 462 بین من مرأةإ 146 خاببانت سمحت كما دولي، مراقب 500 حوالي نسبةن و المرشحی

 حقوق وترقیة لحمایة الوطنیة اللجنة رئیس یرى حیث الوطني، الشعبي المجلس مقاعد من

 المرأة خاص وجه وعلى المواطنین لكل مكفولة أصبحت السیاسیة الحقوق أن الإنسان

 مواصلة في الدولة إرادة تعزز أن الانجازات هذه شأن من أن البعض یرى كما الجزائریة،
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 فازت فقد ذلك عنفضلا  ن،الإنسا حقوق مجال في فعالیة تحقیقو  عادل مجتمع بناء

 للجهود تتویجا یعد مما، المتحدة للأمم التابع الإنسان حقوق مجلس في بعضویة الجزائر

 لترشید بها تقوم التي الخطوات بجدیة دولي واعتراف، الإنسان حقوق وحمایة لترقیة المبذولة

 .1دالراش الحكم ثقافة

 الوطنیة اللجنة وهما، الإنسان حقوق مؤسسات من نمطین على الجزائر توافر إن        

 تضطلع مستقلة عمومیة وطنیة كمؤسسة ،بالجزائر الإنسان حقوق وترقیة لحمایة الاستشاریة

 الحكومیة غیر والمنظمات ن،الإنسا حقوق مجال في والتقییم المبكر والإنذار الرقابة بمهمة

 تأسست التي الإنسان لحقوق الجزائریة الرابطة غرار على الإنسان حقوق مجال في الناشطة

 على لدلیل 1985 عام الناشئة الإنسان حقوق عن للدفاع الجزائریة والرابطة  1987 عام

 الاستشاریة الوطنیة اللجنة جهتها من وسجلت، بالجزائر الإنسان حقوق ووضعیة حالة تحسن

 في الإنسان حقوق مجال في تقدما 2014 لسنة تقریرها في سانالإن حقوق وترقیه لحمایة

 لسكنبا خاصة الاجتماعیة الحقوق لأساسبا مست الماضیة بالسنوات مقارنة ،الجزائر

 أو بدنیة لأضرار تعرضوا الذین الأشخاص تعویض إلى إشارة التقریر تضمن كما، والصحة

 .إرهابیة لأعمال تبعا مادیة

 منذ الإنسان حقوق وضع أن المتحدة الأمم اعتبرت ،قلیميوإ  يدول صعید على       

 من عملها مواصلة الجزائر على یتعین ، وأنهجید بشكل تحسن الجزائر في التسعینات سنوات

 دولة باتجاه ایجابیة خطوة تشكل الطوارئ حالة رفع وأن ،الإنسان حقوق ثقافة إرساء أجل

 توجیهها خلال من الإنسان حقوق حمایة تآلیا مع الجزائر تعامل یلاحظ حیث ن،القانو 

 والتعبیر الرأي بحریة المعني الخاص المقرر منهم ،الجزائر لزیارة خاصین لمقررین دعوات

 هذا، المرأة ضد العنف بمناهضة الخاص والمقرر اللائق بالسكن المعني الخاص والمقرر

 المعتبرة بالإنجازات عربیةال الدول لجامعة التابعة العربیة الإنسان حقوق لجنة أشادت وقد

 عموما ،المستویات جمیع وعلى الأساسیة الإنسان حقوق مجال في الجزائر حققتها التي

                                                           
 مجلة الأستاذصلاحات وتفعیلها من خلال آلیة اللجنة الوطنیة الاستشاریة لحمایة وترقیة حقوق الانسان، من الاحقوق الانسان في الجزائرز  نادیة خلفة، واقع -1
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 من تبین ما وهذا، الإنسان حقوق نم الاستفادة تحسین على عكفت الجزائر أن القول یمكن

  . 2008/20121العالميالدوري  لتقییم آلیة خلال

انون لحمایة حقوق الإنسان تكریس لقواعد شرعیة أعمال إن إرساء دعائم دولة الق      

السلطة الإداریة ومسؤولیة القائمین علیها القانونیة والقضائیة، وهذا بتفعیل تعدیلات في 

النظام القانوني والقضائي على المستویین الموضوعي المؤسساتي والإجرائي الحقوقي، ولا 

للسلطة القضائیة التي تكرسها نصوص  یتحقق ذلك إلا في ظل وجود استقلالیة حقیقیة

ولعل المرد في ذلك إلى حقیقة، أن الفرد أو الانسان الذي قررت من أجله هذه . 2الدستور

الحقوق هو الأصل في كل تطور وتقدم یراد إنجازه، وهذا یعني بعبارة أخرى أن توفیر 

یعتبر ولا شك أحد الضمانات والآلیات اللازمة التي تكفل التمتع بقدر مناسب من الحقوق 

من . 3المداخل المهمة لتحقیق الغایات المرجوة من أي مشروع أو خطة للتنمیة المجتمعیة

 : الآلیات والضمانات التي تكفل ذلك نذكر

تكون المشاركة فعالة عندما : ومحاربة التهمیش المشاركة الفعالة كآلیة للتمكین الحقوقي -

على جدول الأعمال،  قضایاهم المتكافئة لإدراجتتوفر لأعضاء الجماعة الفرص الكافیة و 

والإعراب عن خیاراتهم المفضلة بشأن الناتج النهائي لعملیة اتخاذ القرارات، فالمشاركة 

باعتبارها جوهر الدیمقراطیة تعني تمكین الفقراء من أن یشاركوا في وضع السیاسات العامة، 

أن الدول الدیمقراطیة لا تنمو بالضرورة واتخاذ القرارات التي تلبي احتیاجاتهم، لذلك نجد 

بوتیرة أسرع من غیرها من الدول، لكن نموها یكون أكثر میلا إلى نفع الفقراء وبصورة 

مستدامة، كما أن الفقراء في هذه الدول یكونون عادة محمیین أكثر من نظرائهم في الدول 

  .4الأخرى في فترات المجاعة والشدة

واكسابهم  من حقوقه یعني توسیع قدرات الناس وخیاراتهمإن تمكین الإنسان المواطن 

غیاب التعسف والإقصاء  القدرة على الاختیار المتحرر من الجوع والحرمان والعوز، في ظل

 .وتعزیز قدرات وامكانات الفقراء والفئات المهمشة والضعیفة والأقلیات والمرأة ،والعنف

وفعالة للمواطنین في وضع السیاسات  والتمكین وفق هذا المنظور یتطلب مشاركة نشطة

                                                           
1 - Favoreu.Louis:Pour en finir avec la « théorie »des actes de gouvernements, Mélanges en l’honneur de Pactet.Pierre 

:l’éprit des institutions, l’équilibre des pouvoirs, Dalloz 2003. 
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والاعتراض علیها والمشاركة المباشرة فیها بالرقابة والاشراف والتنفیذ، ومن ثم فإن المشاركة 

  1.لأجل التمكین تتطلب ركیزتین أساسیتین هما مبدأ المساواة ومبدأ المواطنة

ظم دساتیر فمبدأ المساواة مكرس في الشرعیة الدولیة لحقوق الإنسان، وفي مع   

الدول، والمساواة حین تترجم إلى لغة إدارة الحكم فإنها تعني أن كل من له مصلحة في 

أما مبدأ المواطنة . عملیة إدارة الحكم ویود المشاركة فیها، یمكنه فعل ذلك بتساو مع الجمیع

نین فهو الإعتراف بمركزیة المواطن في عملیة الإتصال السیاسي بین النظام السیاسي والمواط

ا تبشكل یضمن حقوق المشاركة، وأیضا یضمن تبعیة الحاكم لهذه المواطنة بفعل وجود آلی

الرقابة والمحاسبة، والحكم الراشد یتجسد في معاملة الحكومة للمواطنین جمیعا على قدم 

المساواة أمام القانون وبغیر تمییز، وفي تأمین فرص متساویة للإستفادة من الخدمات التي 

وتفعیل مبدأ المشاركة  ،إذن فإقرار مبدأ المساواة وقبول مبدأ المواطنة .حكومةتوفرها ال

لى أسباب ع التي تهمهم وتخدم مصالحهم یقضي للمواطنین في عملیة إتخاذ القرارات

الصراعات الداخلیة، ویمكن من السیطرة على مصادر العنف الذي قد یسببه إقصاء أو 

  .2بسبب الفقر أو التنوع الثقافي ،ات الضعیفةتهمیش الأقلیة أو الأقلیات أو الفئ

ن انتهاك مثل هذه الحقوق قد یؤدي إلى بروز حركات سیاسیة واجتماعیة ترمي ذ أإ

إلى تخلیص الأقلیات من اللامساواة والإضطهاد، فنكون أمام أزمة استقرار سیاسي وشیوع 

لحركات العرقیة فیها إلى التي ترمي معظم اإفریقیا لحال في عدد من دول مثلما هو ا ،العنف

ولعل أبرزها حركة  ،عن هویتهم تجمع شتاتهم وتعبر الانفصال بغیة انشاء دولة مستقلة

إذن فالإقصاء الثقافي له  ،)(...وحركة صومالي أوجادي في اثیوبیا ،التأمیل في سیریلانكا

ستبعاد من بعدین هما الاستبعاد من طریقة العیش، والاستبعاد من المشاركة، ففي مجال الا

مختلف  ة للمواطنین عبرطریقة العیش یلعب الحكم الراشد من خلال تفعیل المشارك

دورا مهما في اتخاذ سیاسات تعطي ثقافة  ،التنظیمات والأحزاب وفعالیات المجتمع المدني

المجموعة علنا صیغة من صیغ الإعتراف والإتساع والمساندة، فمن خلال سیاسات تشاركیة 

ج الثقافي یرى أفراد المجموعة ثقافاتهم في رموز الدولة ومؤسساتها، وفي كهذه للاندما

الاحترام الذي یبدیه المجتمع من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان والدیمقراطیة التي تضطلع 

  .3بها فواعل الحكم الراشد
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أما في مجال الاستبعاد من المشاركة، فإن الحكم الراشد یدعم مشاركة جمیع 

لى أساس المساواة وعدم التمییز في تبني سیاسات تعترف بالتباینات الثقافیة المواطنین ع

وإدماج سیاسات التعددیة الثقافیة ضمن استیراتیجیات التنمیة البشریة، فتنفیذ الحقوق الثقافیة 

وإقامة شراكات فعلیة بین القطاع  ،یتطلب إطارا دیمقراطیا، ومشاركة فعالة لكل المواطنین

الخاص والمجتمع المدني، وهذا لا یوفره إلا نسق الحكم الراشد وفق ضمانة  العام والقطاع

 وأنواع أشكال أهم عن رتعبفهي   السیاسیة المشاركة أهمیة تظهر هنا من، المشاركة

        .1الإداري أو السیاسي شكلها في سواء طیةقراالدیم

  الراشد آلیات ضمان ترقیة حقوق الإنسان في إطار الحكم: المطلب الثاني

على اعتبار أن  الإنسان، حقوقبام للحكم یضمن التمتع الكامل إن البحث عن نظ       

كیفیة ممارسة الحكم تعتبر عاملا حاسما في تهیئة المناخ الاجتماعي والسیاسي لسلامة 

، وأن النجاح النهائي لنظام ما ومدى استمراریته في احترام وتطبیق وترقیة هذه الحقوقعمال إ

الانسان یعتمد أساسا على العوامل السیاسیة الداخلیة، خاصة وأن الدیمقراطیة كنظام حقوق 

لهذا كان لزاما  ،موقعه في بعض الدول الدیمقراطیة لا یضمن هذا الهدف، لأن الفساد یحتل

الإستعانة بمفهوم جدید یواكب التطورات الحاصلة، ویمكن من توفیر آلیات وضمانات جدیدة 

لحمایة والترقیة لحقوق الإنسان على المستوى الوطني، فالحكم الراشد بأبعاده وجدیرة بتحقیق ا

في هذا  دونللي الثلاثة كفیل بجعل المعاییر الدولیة موضع التنفیذ الوطني، لأنه كما یؤكد

الصدد أن مجموعة المعاییر الدولیة الآمرة یجب أن تتحقق من خلال خصوصیة الفعل 

نسان بموجب الدورة السادسة والخمسین في قرارها رقم الوطني، وتؤكد لجنة حقوق الإ

، بأن الحكم الراشد ضروري ولا غنى عنه "الدیمقراطیة وتوطیدها تعزیز"بعنوان  2000/47

لبناء مجتمعات یعمها السلام والرخاء، بمعنى مجتمعات متحررة من الخوف ومتحررة من 

ان وحمایتها وترقیتها، وبالنتیجة لا عن طریق تكریس حقوق الإنسإن ذلك الحاجة، ولا یكو 

  .2فإن الحكم الراشد ضروري لحمایة حقوق الإنسان وترقیتها على المستوى الداخلي الوطني

بالحكم الراشد فإنها وفق ایدیولوجیتها  تهتمو منظمة دولیة یمكن القول أن أي جهة أ 

الذي میز مبادئ الحكم  والواقع أن هذا التعدد في الآراء ،تقرر المبادئ التي تخدم توجهاتها

الراشد قد ساعد إلى حد ما في تطبیقها في بعض المجتمعات بطریقة متفاوتة، والحیلولة دون 
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بقائها مجرد مبادئ جامدة، ذلك أن تنوع وتعدد الاقترابات التي تستخدمها المجتمعات 

  .1لمواجهة تحدیاتها یؤدي إلى الاختلاف في الدرجات والحظوظ لتحقیق مقاصدها

من هنا كان من الطبیعي أن توجه ممارسات الحكم الراشد نحو ترقیة حقوق    

الإنسان والمشاركة الفعالة، وآلیات ومؤسسات شفافة وخاضعة للمساءلة، والإعتراف العملي 

وفي سیاق كهذا بات من  ،ستدامة وسیادة القانونبالحقوق السیاسیة للناس والإنصاف والإ

یة السامیة لحقوق الإنسان على الصعید الدولي والوطني الضروري أن تتجه جهود المفوض

نحو تكثیف نشاطاتها في هذا المجال، من منطلق اهتماماتها كونها تعد رائدة في مجال 

تعزیز وتدعیم حقوق الإنسان، وهي منذ البدایة تعمل على تقویة مؤسسات الحكم، مركزة في 

الإنسان، وهي تدیر برنامج الأمم المتحدة ذلك على التنفیذ المحلي للمعاییر الدولیة لحقوق 

خصوصا في  ،لمساعدة البلدان النامیة 1955بالتعاون التقني في میدان حقوق الانسان منذ 

فإن  1997مجال انقاذ حقوق الإنسان عبر مؤسساتها، ومنذ تفعیل برنامج الأمم المتحدة 

ومبادئ النظام الدولي لحقوق المفوضیة السامیة تتبع النهج القائم على الحقوق بدمج قواعد 

وقد أوضحت القرارات . الإنسان في الخطط والسیاسات والعملیات التي تخص الحكم والتنمیة

الدولیة للجنة حقوق الإنسان خلال السنوات الأخیرة، أن نظاما للحكم یتسم بالشفافیة 

ن أن یستجیب والمساءلة والمشاركة وأیضا سیادة القانون، ونظام قضائي مستقل ونزیه، یمك

لحاجیات الشعب وتطلعاته بما فیهم أفراد الفئات الضعیفة والمهمشة هو أساس الحكم الراشد 

، وعلى أن هذا الأساس شرط لا غنى عنه لأجل الإعمال الكامل لحقوق الإنسان بما فیها 

  .2الحق في التنمیة

تكون عوامل  یظهر من ذلك أن مبادئ الشفافیة والمساءلة والمشاركة وسیادة القانون

فهذه المبادئ هي  ،مشتركة بین الحكم الراشد وحقوق الإنسان وصلات بین المفهومین

المدخل لحقوق الإنسان من جانب الحكم الراشد، وهي الوسائل التي یستخدمها في تفعیل 

ویمكن القول أن هذه المبادئ لا تشمل أداء  ،مجال حمایة وترقیة حقوق الانسان دوره في

استها المركزیة واللامركزیة فحسب، بل تشمل الإدارة العامة ومؤسسات المجتمع الدولة ومؤس

المدني والقطاع الخاص وحتى المواطنین أنفسهم بصفاتهم كأفراد وكناشطین اجتماعیین 

أیضا، فضلا عن ذلك فإن هذه المبادئ رغم قائمتها الضیقة إلا أنها ذات مفاهیم أكثر 

رحتها الجهات المانحة والمنظمات الدولیة الأخرى، فهي شمولیة من باقي المبادئ التي ط
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بشأن التوسع في قائمتها أو  مفاهیم مشتركة تجد مرجعیتها في ثقافات وقیم كل حضارة،

طالما أن هذه المبادئ وجات التي تؤسس لها، التضییق منها، أو بشأن الإیدیولوجیات والت

قراطیة والانفتاح السیاسي واستقلالیة تشترك في الشرعیة المؤسساتیة، والإنتخابات الدیم

القوانین والمساواة والمشاركة والإنفاق الحكومي للأغراض العامة، صحافة مستقلة وفعالة، 

كفاءة إداریة، حریة تدفق المعلومات تحسین الفعالیة والكفاءة التنظیمیة، ملاءمة الإدارة 

الشفافیة، : هذه المبادئ العامة مع احتیاجات المواطنین وغیرها، وتلتقي جمیعها في

  .1المساءلة، المشاركة وسیادة القانون التي أقرتها لجنة حقوق الإنسان

إن المشكلة التي تواجهنا لیست بسبب نقص في قوائم حقوق الانسان، ولكن الدول  

تنتهك بانتظام حقوق الانسان المعترف بها دولیا، ومن ثم یجب أن یكون التركیز والجهد 

ى تنفیذ وترقیة هذه الحقوق المعترف بها أصلا، ولیس استحضار مفاهیم منصبا أكثر عل

فمفاهیم المشاركة والمساءلة وسیادة القانون لیست جدیدة وإنما هي  ،ومبادئ جدیدة لذلك

فهي ضمانات یقدمها الحكم الراشد في إطار ترقیة حقوق  ،مبادئ هدفها ترقیة حقوق الانسان

التي صارت تحتلها مبادئ الحكم الراشد في مجال ترقیة  الإنسان، وللتدلیل على الأهمیة

حقوق الانسان هو الإهتمام الذي أولته مختلف الدول النامیة لهذه المبادئ التي تجاوزت 

الحیز القطري الضیق، كما أنها تجاوزت كونها توصیات لتصبح جزءا من برامج عمل قارات 

 النیباد جدیدة من أجل تنمیة إفریقیابأكملها، ونذكر في هذا الصدد مبادرة الشراكة ال

)NEPAD( 2.  

 الآخر، فكلاهما منهما كل یدعم في هذه المبادرة الإنسان وحقوق راشدال فالحكم         

 التمتع للأفراد یمكن لا الاقتصادیة الحقوق غیاب ية، ففالبشری للتنمیة كلیا مفهوما یعتمد

 القیم من مجموعة توفر الإنسان حقوق ادئفمب، صحیح والعكس والثقافیة السیاسیة بالحقوق

 تحدد كما والاجتماعیین السیاسیین الفاعلین من وغیرها الحكومات عمل وتقید توجه التي

 والمحاسبة المساءلة عملیة یجعل بما الحكومات، تصرفات بها تقاس أن یمكن التي المعاییر

 بمثابة تعتبر حیث، راشدال الحكم جهود من القلب في الإنسان حقوق تكون ممكنة، وبهذا

 ویتعامل تتحكم التي السیاقات من وغیرها والقانونیة التشریعیة النظم تطویر لعملیات المرشد
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 تحدید في الفاعلة المشاركة من الأفراد تمكن الإنسان حقوق قیم أن كمان، المواطنو  معها

 .1امالع الصالح أنه یرون ما لتحقیق نهؤو ش إدارة وكیفیة مجتمعهم وجهة

 فیها تتواجد الحكم جودة عنها تغیب التي السیاسیة النظم فإن السیاق، ذات في         

ي، السیاس التوجه حتى أو الدین أو العرق أو اللون أو بالنوع المتعلق للتمییز مختلفة صور

 وهي، والمرأة الرجل من لكل الاجتماعیة الأدوار بین الفروق إلى تشیر النوع في الفروقو 

 الأكثر هو النوعي التمییز ولعل، والزمني الثقافي الإطارین باختلاف وتختلف سبةمكت فروق

 في الحق في السیاسیة المساواة عدم حیث من المختلفة العالم أنحاء في ووضوحا بروزا

 المجال على یقتصر لا التمییز الرأي، وهذا عن التعبیر حریة أو التصویت أو النیابي التمثیل

 على المرأة قدرة حیث من، العامة الحیاة مجالات مختلف إلى یمتد اوإنم، فقط السیاسي

 یهدف الذي راشدال الحكم أهمیة تكمن هنا ومن، تنافسیتها ومستوى الخدمات على الحصول

 والمسؤولیات النوعي التكافؤ تحقیق  (Gender Equity) المنافع توزیع في العدالة إلى

 بحقوق الاعتراف بالأساس یتطلب ما اعیة، وهوالاجتم الناحیة من والنساء الرجال بین

 والتمتع للوصول ،تمكینهن على والعمل العامة الحیاة مع التعامل في واحترامها النساء

 إتاحة خلال من ء،والنسا الرجال بین الفرص في التساوي تحقیق من هام كجزء بالسلطة

 تشكیل وإعادة، المتاحة اتالخیار  نطاقات وتوسیع بالنفس الثقة ودرجات الوعي ورفع الفرص

         .2النوعي التكافؤ تحقیق یضمن بما الاجتماعیة والمؤسسات الهیاكل

وفي عصر ما بعد الاستعمار، واستقلال الدول الإفریقیة، دفعت التحولاّت السیاسیة  

، والقانونیة، وتحدیات الاضطرابات الإثنیة والنزاعات في تغییر النّظم الحاكمة في دول القارة

من انتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان، وقمْعٍ للحریات، دفعت القادةَ  -غالباً  -وما یترتب علیها

على سبیل  -ي هذا الإطاروف حقوق الإنسان لرفع هذه التحدیات، :إلى رفع شعار الأفارقةَ 

 بأدیس أبابا،) م31/1/2017(انعقدت القمّة الثامنة والعشرین للاتحاد الإفریقي، في ؛- المثال

مع تأكید الالتزام  "افي من خلال الاستثمار في الشبابتسخیر العائد الدیموغر ": تحت شعار

شعار القمّة السابقة  ولم یُعر القائمون على أمر هذه القمّة مراجعة "بالأمن والسلام"

اهتمام، واتخذت تلك القمّة  أيّ  "مرأةحقّ ال... عام إفریقیا لحقوق الإنسان" 31/1/2016 

، وغیرها من "سیداو"ة الغربیة فیما یتعلّق باتفاقیة ذریعةً لفرض الأجند "المرأة حقّ "شعار

الاتفاقیات الدولیة حول المرأة وحقوقها وفق المنظور الغربي، بغرض فرضها على الدول 
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تحولاًّ أساسیّاً في مسار حقوق الإنسان  2016عامَ  لقد اعتبر الاتحادُ الإفریقيُّ و  الإفریقیة،

شعار ، حیث تزامن رفع ال- الدولیة "الصیحة"بناءً على  - وبخاصّة حقوق المرأة، في إفریقیا

المرأة "، وإطلاق صندوق "2020- 2010عقد المرأة الإفریقیة "مع شعارٍ آخر للاتحاد وهو

كما تزامن رفع هذا  .خلال هذا العقد" ق المرأةحقو "، لدعم هذا التوجّه بتعزیز "الإفریقیة

في  1981یقيّ لحقوق الإنسان والشعوب لاعتماد المیثاق الإفر  35الشعار مع الذكرى الـ

لبرتوكول حقوق  13، والذكرى الـ 1986لبدء نفاذ هذا المیثاق عام  30نیروبي، والذكرى الـ

موبوتو في "ق الإنسان، والمعروف ببرتوكول المرأة في إفریقیا الملحق بالمیثاق الإفریقيّ لحقو 

نموذجاً من تعتبر جنوب إفریقیا بعض أوجه القصور بغضّ النظر عن و ،"2003عام 

النماذج الدیمقراطیة التي یمكن أن یُحتذى بها، فقد استطاعت أن تتجاوز أزمة التفرقة 

العنصریة بمساعي لجنة المصالحة والعدالة، التي خفّفت بصورةٍ كبیرةٍ من تلك الاحتقانات 

وعلیه  .1و ما كانت تأمله الأقلیة البیضاءالدفینة التي كادت أن تؤدي إلى انهیار الدولة، وه

في المجتمعات الإفریقیة، وثقافة أهمیة بناء الدولة  اشدبدَّ من نشر ثقافة الحكم الر فلا 

د، كبناء مؤسسات المجتمع المدني، اشعم البرامج المتعلقة بالحكم الر القانونیة، وأهمیة د

لوعي بحقوق الإنسان، حتى نُوجِدَ رأیاً وا، برامج التكوین المدنيّ العسكريوإصلاح القضاء، و 

   1.ملاحظ تحقیق هذا الهدف إلى واقععامّاً، وبخاصّة وسط النّخب الإفریقیة ل

 الحكم الراشد كإستراتیجیة لمحاربة الفساد من أجل ضمان العدالة: المطلب الثالث

  الاجتماعیة

جد الاستبداد وجد لا یمكن تحقیق تنمیة اقتصادیة سلیمة في ظل الظلم، لأنه أینما و 

  الظلم الذي لم ولن یسمح بتقدم الأمم، لن یستقیم الاقتصاد بشكل دائم في ظل عدم الاستقرار 

السبیل لتفادي فشل الإصلاح  هو وبناء دولة القانون السیاسي وغیاب العدالة التوزیعیة،

 الاقتصادي، فمن دون احترام القانون وتطبیقه على الجمیع دون إستثناء لن تسیر

واسعة بقوة بسبب بعض الآفات كالرشوة  الإصلاحات في الطریق السلیم، وقد تجهض

  .2النطاق التي تمس أعلى المستویات في الدول التسلطیة النامیة

تفرض دینامیة العلاقة بین الفساد وحكم القانون صراعا وجودیا من جهة أخرى        

مؤسسات ویعمل على إضعاف ال ،رهبینهما، فالفساد یحول دون تبني قوانین تحد من مضا

للقوانین القائمة، وترسیخ القانون وتطبیق القوانین بفعالیة أضمن  عالبالتطبیق الف هتمةالم
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به، الفساد الوسائل للقضاء على الفساد ، وفضلا عن دوره في إضعاف حكم القانون أو تغیی

الإنفتاح هي من أهم مقومات بناء نظام دیمقراطي، فالشفافیة والمساءلة و ل یشكل مانعا أساسیا

  .1ك عناصر أساسیة في محاربة الفسادالحكم الدیمقراطي، وهي كذل

 للحكم أفریقي نموذج صیاغة في  NEPADالنیباد خطة انبنتوفي سیاق متصل       

 القطاع بین تجمع التي ة،المعتدل اللبیرالیة جوهرها أیدیولوجیة على أنظمتها داخل الراشد

 الأدوار، حسب على المتكافئة لیةو والمسؤ  المرن التكامل من نحو على لخاصا والقطاع العام

 المبادرة استقطاب أجل من وللإنتاج للعمل العامة البیئة بتأهیل الحكومات تتكفل حیث

 ومؤسساتها الإفریقیة الدول قدرات بناء إعادة إطار وفي، المنظومة في وإدماجها الخاصة

 بتفعیل د،الراش الحكم ترسیخ سبل لمناقشة ومؤتمرات لقاءات تنظیم إلى النیباد أجهزة عمدت

 الخدمات وترقیة ورقابتها الأفریقیة البرلمانات عمل وتفعیل القرار صناعة في التشاركیة الثقافة

 سنة الصادر السنوي التقریر أكد وقد الخاص، القطاع ودعم والرشوة، الفساد ومحاربة المدنیة

 تحقیق في دوره على وتؤكد، الخاص بالقطاع تهتم خاصة مبادرة تخصیص عن 2002

 سنة المحلیة العامة والإدارة المحلیة التنمیة وزراء مؤتمر تبنى كما ،المجتمعیة الحكامة

للحد من الفساد  الإداري جهازها خدمات ترقیة مجال في الدولة قدرات یدعم برنامجا 2003

 :على النحو التالي

هناك ترابط وعلاقة عضویة : انتشار الفساد لى التقلیل منتطبیق القانون وأثره ع:  أولا

بین الخلل في احترام قواعد القانون ونزاهة تطبیقه والفساد، فالفساد نتیجة حتمیة لعدم قیام 

السلطة التنفیذیة، بدءا بالحكومة وأعضائها، امتدادا إلى سائر الإدارات والمرافق العامة 

 ورة سیئة، أوصأو إهمال تطبیقه ب حراف في تطبیقهالمرتبطة بتطبیق القانون أو بالان

استغلال السلطة لتحقیق أهداف وغایات شخصیة بما یتنافى أو یتعارض مع المصلحة 

العامة، وذلك كله یشكل ظواهر سوء استعمال السلطة، أي الفساد الذي یدخل في فقه القانون 

ینفي عن هذه الأعمال و  "السلطةالتجاوز في استعمال الحق أو "الإداري تحت عنوان 

بطال أمام القضاء الإداري، ولم یزل التصرف في تها، الأمر الذي یجعلها معرضة للإشرعی

الإدارات العامة والمؤسسات العامة من القائمین علیها كأنها اقطاعات مناطق أو أحزاب 
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اسم من ثمة تتقأو أصحاب نفوذ بل مقتنیات تستباع، و  ة أو طوائف أو عائلات،وقوى سیاسی

ن مفهوم الخدمة العامة والمصلحة العامة، وما یتضمنه مفهوم المرفق عوینصرف بها بعیدا 

الناس بوصفهم الأمر الذي یعنیه التعامل مع  ،العام من احترام لمبدأ المساواة بین المواطنین

  . 1دولة قانون ومؤسسات ویتساوون في الحقوق والواجبات مواطنین ینتمون إلى

یجب السعي إلى أن تكون إدارات الدولة ومرافقها حیادیة ونزیهة في هذا المنطق 

وشفافة، وأن تكون خلاقة ومبدعة ورائدة، كما یجب العمل على استعادة دور مؤسسات 

وتحیید الإدارة عن السیاسة، لأن الإدارة تعمل من أجل الناس وفي خدمة الناس، ولذلك 

، (...)بیة أو التغییرات أو التقلبات السیاسیةینبغي أن لا تتأثر بالأجواء السیاسیة أو الحز 

على هذا الأساس، یجب إبعاد السیاسة من الإدارة، وأن یحرص أهل السیاسة على عدم 

التدخل أو الضغط على الإدارة، لما یمنعها من القیام بدورها الحقیقي، وهو الخدمة العامة 

تشكل ركیزة  ،یثة متطورةالمجردة، فالعمل یجب أن ینصب على بناء مؤسسات وإدارة حد

فسة على التطورات والمستجدات والمتغیرات، ومؤهلة لمنا حكم وأداة فاعلة ومنتجة قادرة لل

ومهیأة لاستعمال وسائل التكنولوجیا الحدیثة، وتزخر بالكفاءات والقدرات التي  القطاعات

 ،دولة والمجتمعوتلبي حاجات ال ف مع متطلبات الحیاة ومستلزماتهاتستطیع أن تتلاءم وتتكی

  2.وعند ذلك نأمل في أن نوصد أبواب الفساد ونقطع الطریق على الفاسدین

إجمالا إن من آثار الفساد الجوهریة إضعاف شرعیة الدولة وضعف الاستقرار 

السیاسي واقصاء الرؤیة المستقبلیة لتنمیة البلاد، فضلا عن تهمیش قیم الإنجاز والعمل 

، غیر أن المنظومة الاقتصادیة بصفتها عصب التنمیة واقتصاد المعرفة في المجتمع

وعمادها تتأثر كثیرا من تنامي ظواهر الفساد بفعل آثاره العمیقة في الإنتاج والتشغیل وفي 

توجیهه الاستثماري نحو قطاعات ریعیة غیر منتجة أو لا تستجیب لأولویات المجتمع، الأمر 

لفساد وتوجیه الفائض الاجتماعي نحو الذي یتطلب حكم راشد قوي یتیح القضاء على ا

هناك الاستثمار لما فیه خدمة للمجتمع وضمان عیش ورقي كریمین لجمیع أفراده، كما أن 

فاعلة ینخفض  كم الراشدوالفساد، فإذا كانت منظومة الح كم الراشدعلاقة وطیدة بین الح
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لمجالات المجتمعیة مستوى الفساد وآثاره، وإذا كانت ضعیفة اشتدت وتیرته لیكتسح جمیع ا

  .1من اقتصاد وإدارة وقضاء ومنظومة نزاهة البرلمان وأجهزة المراقبة والمساءلة

الفساد المنتشرة والمؤثرة في مسیرة الدولة  الإصلاح هي محاربةلا شك أن مسألة 

هي عملیة ضروریة، فإنها ام بمؤسساتها بقدروالثقة بها و  ،والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

متكاملة، تبدأ بالإرادة، إرادة التغییر عن عملیة سلطة القرار، أي إرادة سیاسیة جامعة  عملیة

وقادرة وراغبة، وعلى أساس هذه الإرادة یجب أن یكون ثمة وعي وإدراك للواقع ورؤیة واضحة 

للمستقبل، وتبصر بما یمكن أن یجره الفساد من خطورة بالغة وتهدید لجمیع مقومات الدولة، 

ن للإصلاح أن یكون مجدیا في غیاب الانتماء إلى الدولة، وتبقى الإجراءات ولا یمك

والنصوص والحلول غیر ذات فاعلیة مادام الشعور بالانتماء إلى الدولة معدوما ومتراخیا، 

وما دامت الثقة مفقودة نتیجة الممارسات الخاطئة والإمعان والتشاطر في التهرب من تطبیق 

عده وأحكامه، وما دام اعتبار المناصب الوزاریة والعامة شكل في أذهان القانون والالتزام بقوا

الناس طریقا إلى الثروة والسلطة والنفوذ، وما دام مفهوم المصلحة العامة والخدمة العامة 

والشأن العام مغیبا أو منتقصا لحساب مصالح سیاسیة وفئویة ومناطقیة وقبلیة وعشائریة تشد 

  2.دائرة الدولة، وبالتالي خارج دائرة القانونالمواطن والمسؤول خارج 

الدولة ومفهوم الخدمة و  المجتمع الأساسیة، الإصلاح إذن مرتبط بمفاهیم خدمة

العامة والمواطنة والشأن العام وأخلاقیات الوظیفة والثقافة والدیمقراطیة ومفهوم دولة القانون 

مرتبطة ارتباطا وثیقا بثقافة المجتمع  والحقوق والواجبات والحكم الراشد، وبالتالي فهو مسألة

، فلا یمكن لدولة ضعیفة المؤسسات دولة القویة مطلوب، وأن دور ال3ومفهوم سیادة القانون

والكفاءة أن تؤدي هذا الدور بفعالیة، وفي المقابل لا یمكن لغیر الدولة أن یؤمن عددا من 

 .الراشدالحكم  ة محكومة بضوابط ومعاییرحاجات المجتمع والحل دول

ه ل مفهوما تبرتهاع قدف الراشد، مللحك الأساسیة النیباد وثیقة رؤیة إلى عدنا ذاإ أما        

 التنمیةط شرو  نم طشر  هوف ، التنمیة تطلبامت أحد رهاعتبا مع عالمیا مقبولة معاییر

ف هد أن إلى الراشد لحكموا الدیمقراطیة لمبادرة طرحها في الوثیقة أشارت وقد تدامة،سالم

 ساءلةوالم یةشفافوال الدیمقراطیة دأمب لىع متقو  وإداریة سیاسیة أطر مدع هو المبادرة هذه
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 ل الإفریقیة، وبذلك فإن الدول الإفریقیةالدو  في القانون موحكق الإنسان حقو  ترامواح والنزاهة

ن ع ثتوتحد الدیمقراطي، لسلوكوا دالراش مللحك الأساسیة المعاییر هأسمت بما التزامها أعلنت

 عمود برلمانلوا یةالمدن كالخدمة ،ییراالمعذه ه قلتحقی مةز اللا یةسالمؤس صلاحاتبعض الإ

  1.ضائيالق لإصلاحوا ،سادالف ربةمحا تءاإجرام ودع القرار صنع في اركةشالم

إن المتتبع لقضایا الفساد في إفریقیا یتبین ماتعانیه غالبیة دولها من استشراء كبیر في 

كما وسبق شرحها في الفصول - سسات الدولة، وأسبابه كثیرة ومتنوعةمختلف مفاصل مؤ 

غیر أنه بتبني مقاربة الحكم الراشد كما جاء في وثیقة النیباد التي أعلنت علیها دول - السابقة

القارة، سعت بعض دولها لتطبیق ما ورد في الوثیقة مستمسكة بآلیات الحكم الراشد لمحاولة 

لتحقیق أهداف التنمیة المنشودة، والنموذج التالي یعكس تجربة التخفیف من وطأته، تمهیدا 

  .الجابون في هذا المیدان

   في إطار الحكم الراشدد سبل مواجهة قضایا الفساو ابون غالرواندا و : ثانیا

 ،والتي یتسبب فیها الفساد ي تحقیق أهداف التنمیة المستدامةتحدیات فالغابون تواجه       

التي یتعین على الدولة القیام بها على المستوى ر ف على بعض التدابیالوقو  لذلك لا بد من

الداخلي، وبعضها الآخر تتكاتف فیه الدولة مع غیرها من الدول والمنظمات الإقلیمیة 

والدولیة، ولكن لا بد من وجود رغبةٍ جادة من الإرادة السیاسیة للقضاء على الفساد المتفشي 

    :ف التنمیة المستدامة الملتزمة بهافي الدولة لتستطیع تحقیق أهدا

تطویر الشراكات بین الحكومة والقطاع الخاص لتحسین جودة نظام عملت الغابون على  - 

أیضًا إنشاء مسارات  تقترحوا ،لسوق الحالیةالتعلیم، وجعله أكثر توافقًا مع احتیاجات ا

  .التعلیم المهني والتقني

ریق الدخول في التجارة مع كل من البلدان ، وذلك عن ط"تجاوز المعونة الإنمائیة" - 

من أجل تحقیق أهداف التنمیة ، ا یحتاج إلى تهیئة بیئة تمكینیةالمتقدمة والنامیة، ولكن هذ

  .المستدامة في إفریقیا

وبناء  ،توفیر إمكانیة وصول العدالة إلى الجمیعو  ،كم القانون للقضاء على الفسادتعزیز ح - 

ولة على جمیع المستویات تخضع لرقابة الدولة مهمتها ؤ مؤسسات فعَّالة وشاملة ومس

  .الأساسیة هي الحد من التدفقات غیر المشروعة وعملیات الفساد والرشوة 
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إدارة تحدیات أكثر تعقیدًا عبر القطاعات، حیث  من مكنهاتالتي  بناء الإدارات العامة - 

د أفضل وتحدی ،فساد الناشئةوال الراشد تجمع الإدارات عبر القطاعات لتحلیل تحدیات الحكم

ویمكن أن یساعد ذلك في تخصیص الموارد للأهداف الاستراتیجیة، ولیس  ،الطرق لمعالجتها

مع تركیز قويّ على الإدارة المستجیبة والمفتوحة والقائمة على  ،الإدارات الفردیة لوزارات أول

ة الموثوقة والصادقة ضروریة المشاركة، والالتزام بالمعاییر الأخلاقیة، كما أن الخدمة المدنی

لبناء واستدامة ثقة المستثمرین التي تعتبر حیویة للنمو الاقتصادي والقضاء على الفقر، 

وتساعد أیضًا على تحسین ثقة الجمهور وثقته بقدرة الحكومة على تلبیة تطلعات الناس 

  .1وتوقعاتهم

لتطویر البنیة التحتیة وعلیه یمكن الخروج باستراتیجیة تتضمن برنامجًا استثماری�ا 

  :وتهیئة البیئة الاقتصادیة اللازمة لظهور اقتصاد متنوع ونمو مستدام بمایلي

دُرَات في تعزیز قُ مساهمة لون ابغمن جانب الإرادة السیاسیة في ال الإقرار الفعَّال والجادّ  - 

  .لفساداد الإفریقي لمكافحة االمجلس الاستشاري للاتح بالتعاون مع الأُطُر الإقلیمیة

أول دولة على مستوى الشفافیة في إفریقیا، بالإضافة إلى كونها فتعد  رواندا أما          

ما جعلها تتربع على  ،إفریقیا في ات محاربة الفساد والریعالأولى أیضا فیما یخص سیاس

لمیا في المؤشر عا 44رأس دول القارة السمراء من حیث أقل نسبة فساد، كما أن ترتیبها 

ومحاربة حكم الراشد جع تطور رواندا على مستوى الویر  ،مقارنة بدول إفریقیة أخرى نفسه

الفساد إلى مجهودات الدولة التي أصدرت مجموعة من القوانین الصارمة لمحاسبة المفسدین 

ومعاقبتهم، حیث وصلت العقوبات الصارمة إلى حد إصدار الحكم بالإعدام في حق 

یكفي إلقاء نظرة على تطور الناتج الداخلي  ،هب المال العامالمتورطین في قضایا الفساد ون

سنة، فبعدما كان لا  13الخام برواندا لنلاحظ تطور هذا المؤشر عشرة أضعاف في غضون 

كما ، 2017ملیار دولار سنة  9.14یناهز ، أصبح 1994ملیون دولار سنة  900یتعدى 

ما مكن الرواندیین من رفع ، ریقیة نمواأكثر الاقتصادات الإفأن الاقتصاد الرواندي یعد من 

وفي مكافحة ، تحدي عدم الاعتماد على المعونات الخارجیة والاعتماد على اقتصاد البلاد

 سامح إزاء الكسب غیر المشروعتبنت الحكومة الرواندیة موقفاً صارماً من عدم الت الفساد

لحاجة إلى الرشاوى بتحسین تقدیم الخدمات في جمیع القطاعات، ما أدى إلى إلغاء ا

 صدر" 2018الفساد مدركات "ویظهر تقریر حدیث بعنوان  .للوصول إلى الخدمات العامة

عن منظمة الشفافیة الدولیة، أن رواندا جاءت في المرتبة الرابعة أفریقیا، كأكثر بلدان القارة 

                                                           
 .1، ص 2018، 32، العدد مجلة دراسات افریقیةأمل علي داود، أثر الفساد السیاسي على وضع السیاسات العامة لدولة الجابون،   - 1
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في  ، جاءت رواندا2018ووفق تقریر مؤشر مدركات الفساد  .محاربة للفساد والمحسوبیة

اقتصادا، متفوقة على بلدان مثل إیطالیا وكرواتیا ومالیزیا  180عالمیا من أصل  48المرتبة 

اقتصادا، في  190عالمیاً من أصل  29وصنف البنك الدولي رواندا في المرتبة و  .ورومانیا

بینما في ، لیحتل المرتبة الثانیة في أفریقیا 2019تقریر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 

لعاصمة كیجالي كثالث ا ICCA ، صنف المؤتمر الدولي للكونجرس والمؤتمر2018 ماي

وجهة للفعالیات والمؤتمرات الأكثر شعبیة في القارة، بعد كیب تاون في جنوب أفریقیا، والدار 

 1.البیضاء في المغرب

موارد في لقد ساهم الفساد في عدم استقرار الدولة، ونشوب الحروب الأهلیة على ال          

العدید من البلدان الإفریقیة، كما أن تجارب العدید من الدول التي تمر أو خرجت من 

الصراع تبیِّن أن الفساد هو العامل المهیمن في دفع الدول من حالة الهشاشة إلى حالة الدولة 

الفاشلة، ویمكن أن یؤدي الفساد إلى صراعٍ عنیفٍ وإدامته، في سیاق الأنظمة الموروثة، 

التي تتدهور في ظل الصدمات والضغوط المحلیة والدولیة وعلیه ومن خلال استعراضنا و 

لتجربة الغابون وهناك نماذج أخرى ناجحة في هذا المیدان مثل رواندا أثبتت أن تفعیل آلیات 

الحكم الراشد من أجل محاربة الفساد عملیة ناجعة حققت نتائج إیجابیة فیما یخص التوزیع 

  .والموارد لمختلف الفئات وبالتالي تحقیق الاستقرار السیاسيالعادل للفرص 

 :الشاملة الفساد والتقلیل من آثاره السلبیة على التنمیة إستراتیجیة التخفیف من :ثالثا

اختلف القادة الأفارقة بشأن الإستراتیجیة الأكثر احتمالا لتعزیز التنمیة في بلدانهم، إلا أنهم 

 إن إدارة التشخیص: "إلى  مارتن مینوغیهأساسیة، وأشار اتفقوا على الوسائل بصورة 

، وأن المقترب یكاد یكون أقرب إلى معادلة التنمیة تساوي "والعلاج معا هي خطة التنمیة

وفي مثل هذا النوع من التخطیط . 2وأنه من دون التخطیط لن یكون هناك تنمیة ،التخطیط

بغیة تحقیق معدل نمو  ،نمویة شاملةتمت الاستعانة بسلطة الدولة لضمان تنفیذ خطة ت

من الدول الإفریقیة لم في عدید  من الأهداف اقتصادي معین، وفي الواقع اتضح أن العدید

 ویعاني متدهور جد أفریقي اقتصادي ظرف في النیباد مبادرة جاءتوقد . 3ةكن واقعیت

 الاقتراض، سیاسة في الانغماس جراء الخارجیة للقوى والخضوع التبعیة مفادها صلبة معضلة

 طبقات داخل الفجوات وسع مما ،الثروة توزیع سوء بسبب للتنمیة العامة البیئة وفساد

                                                           
 ، متاح على الموقع الإفریقیة الاقتصادات "نعیم" إلى الأھلیة حروبال "جحیم" من .. روانداكریم البطیوي،  -1

pays/413590.html-un-sur-oeil-https://www.hespress.com/un  

 .275، ص2004طرابلس، لیبیا، : ، منشورات أكادیمیة الدراسات العلیا1ولیم توردوف، الحكم والسیاسة في افریقیا، ترجمة، كاظم هاشم نعمة، ط - 2

 .165داود خیر الله، مرجع سبق ذكره، ص  -3
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 ،أفریقیا في الأوضاع بتغییر المهتمة بالمبادرات الأفریقیة الحكومات إیمان عدم، و المجتمعات

أداء  تحسین بهدف ،أبعادها بكافة المستدامة التنمیة تكریس أجل من دعوات وتجاهل

، الأفریقي التنموي للوضع عمیق تشخیص تقدیم إلى النیباد بادرت الأفریقي، الاقتصاد

 ركزت  2004و    2001سنتي بین مبادرة: اأهمه مشاریع عدة خلال من تحسینه محاولةو 

 النقد كصندوق العالیة المالیة وللمؤسساتب للغر  تبعیتها من أفریقیا انتشال بغیة العمل على

 تشجیع خلال من ذلكو  ،ما حد إلى القاري الذاتي الاكتفاء تحقیق ولةمحا وعلى الدولي،

 جهة من العالمیة والبیئة القارة دول وبین ،جهة من القارة دول بین والإقلیمي البیني التكامل

 لدى لیةو المسؤ  روح بعثو  والرقابة المحاسبة بتفعیل القطاعیة الرشادة تشجیع مع أخرى،

 بعث إعادة إلى 2005 سنة المبادرة عمدت، كماالشاملة التنمیة مجال في الفاعلین

 الحروب على القضاء في الأفریقي تحادالإ أجهزة إدماجو  ،الإقلیمیة الاقتصادیة المجموعات

 تحسین في المساهمة بضرورة الأفریقي البنك أقنعت كما ،القارة منها تعاني التي الطائفیة

 الإطار هذا في مشروعا 40  عن یربو ما البنك مول علا، وفالإقلیمیة التحتیة البنى تجدیدو 

 :وعلیه یمكن إجمال الرؤیة الاستراتیجیة على النحو التالي .1أمریكي دولار ملیار 4,3 بتكلفة

ضرورة بلورة رؤیة واضحة ومتكاملة في شأن مقومات التنمیة الاقتصادیة  -

یجیة واضحة المعالم والاجتماعیة، عمادها وضع سیاسات عمومیة متجانسة تبنى على إسترات

 .وهیاكل مرنة وكفاءات ومنظومة إعلام وتقویم مستمر للمخاطر

استثمار اقتصاد المعرفة والتجدید والإبداع، والارتقاء بقیم العلم والمعرفة والإنتاج  -

إلى أعلى الدرجات في جمیع الخطط التنمویة لتغلیب الكفة على جهود مقاومة الإصلاح، 

تنشد ) الحكم الراشد( رهینة نتیجة مقاربة جدیدة تشاركیة للحوكمة  غیر أن تحقیق هذا الهدف

  .إلى حكومة فاعلة وبرلمان قوي یمثل تمثیلا حقیقیا للمجتمع 

تعزیز القدرات القیادیة في مجال الحكم الراشد الاستراتیجي والمؤسسي والسیطرة  -

ي تبني استراتیجیة على المخاطر، فإن ما یطبع السیاسات العمومیة هو التفقد، لذا ینبغ

 . متجانسة في مجال التكوین والتحفیز والتعبئة

على التعبئة  ىتبن )الحكم الراشد(تبني إستراتیجیة رقابیة للسیاسات العمومیة -

والتحسیس بخطورة الفساد على الفرد والمجتمع والاقتصاد، والتعاون والتنسیق بین الأجهزة في 

جهزة الرقابیة بالسلطة الرقابیة والتنفیذیة اللازمة مكافحة الفساد، لكى یتسنى  تمتع كل الأ

 . 2للقیام بمهامه على أحسن وجه

                                                           
1 -United Nations Development Programme emocratic Governance:[http://www.undp.org/ Africa/ governance, htmp] (0110-2009).
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كي تتمكن  ،تجوید مناهج التقاریر المنجزة ومحتویاتها من أجل المراقبة والتقویم -

ي النهوض بثقافة أطراف النزاهة الاطلاع علیها كلها من أجل استثمارها علمیا ومهنیا ف

اطر والمراقبة الداخلیة للفساد والمجتمع، ولن یتحقق هذا الهدف من للمخ التقویم المستمر

  ).آلیة المحاسبة والمساءلة( دون تتبع الانجازات

 )الحكم الراشد( ونشر معاییر المساءلة والمحاسبة والشفافیة ،تقویم الأداء والنتائج -

الرقابة والتقویم من في أعمال أجهزة الرقابة، وتقاسم المعرفة مع باقي أجهزة الحكم الراشد و 

وإجراء الدراسات المتعلقة بالفساد والقضاء علیه، وربط علاقات  ،أجل توفیر مقاییس المرجعیة

 .1وظیفیة دائمة مع هیئات الحكم الراشد ووسائل الإعلام كافة

تنمیة القدرات الإستراتیجیة والمعرفة لأجهزة الحكم الراشد في تعزیز قیم الشفافیة  -

والحفاظ على ثقة العموم فیها، وهذا كفیل بدعم التنسیق والتنظیم، وعلى  وتأمین المساءلة

من خلال نشر معاییر الحكم الراشد  ،المستوى الحكومي والسلطات التراتبیة والمنتخبین كافة

 .والشفافیة والمساءلة ومؤشراتها 

رة سیما في القاة والاقتصادیة دولیا وجهویا، ولاأداء الدبلوماسیة المالی تطویر -

الإفریقیة، بسبب ما تتیحه من فرص في تنمیة الاستثمار وإیجاد فرص عمل، وهذا رهین 

الاقتصادیون، المجتمعات  المقاولة، المستشارین،( برفع قدرات الفاعلین الاقتصادیین 

الصین، ألمانیا، (هم من التجارب الدولیة الراشدة ، في المجال الدبلوماسي استفادت)المهنیة

حهم على الجامعات والدراسات من أجل الامتلاك وإیجاد مذهب دبلوماسي له ، وتفت)تركیا

 .هویته 

تحسیس المجتمع بقیم العمل والإنتاج والإدخار والمبادرة في الحفاظ على الكرامة،  -

وفتح الأبواب أمامهم لمزید من التألق والعطاء في  نوالعمل على مجازات العاملین والمجتهدین

 .اتهم المشروعةتحقیق أحلامهم وطموح

أنسنة المناهج التعلیمیة في الجامعات والمداس العلیا لتستجیب لمتطلبات سوق  -

، كما كتبت (...)من دون التفریط في تكوین الشباب في مجال العلوم الإنسانیة ،العمل

في الدیمقراطیة نحتاج إلى قیم  Martha Nusshaumمارتا نوسیوم الباحثة الأمریكیة 

لا ینبغي أن نضحي بقیم الدیمقراطیة في سبیل النمو، ما دام النمو الإنسانیات، إذ 

 .2والدیمقراطیة وجهین لعملة واحدة

                                                           
 .167، ص المرجع نفسه  -1
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  :خلاصة

یتطلب تبني مقاربة الحكم الراشد بكل آلیاته  ،إن محاولة إصلاح الواقع الإفریقي بكل أنساقه

اماتها وسیاساتها من أجل وتوجیه اهتم ،من أجل المساهمة الفعلیة والمؤثرة في إدارة مؤسسات الدولة

 ،تحقیق الصالح العام في إطار من الشراكة مع مختلف الفاعلین من مجتمع مدني وقطاع خاص

التي تنسجم مع وغیرها من الآلیات الشفافیة والمساءلة المشاركة،  خلال تفعیل آلیات منوذلك 

لشروط في المجال الاقتصادي القوانین والنظم التي یتم إقرارها دیمقراطیا، وأنه لما توافرت هذه ا

صلاح تعززت سلامة الحكم السیاسي وانعكست إیجابا على الوضع الإجتماعي ووصلت إلى الإ

یصعب تحقیقه بشكل التي  ةمثالیالوفقا لمفهوم  قیميلحكم الراشد هو ذلك السلوك الوالرشد، ذلك أن ا

بیئة مناسبة  تتلاءم فیها ل من خلا ،مطلق، إلا أنه من الضروري العمل على تحقیق الممكن منه

ومؤسسات  تتمتع بوعي حضاري وثقافة استعابیة تنمیة بشریةمعاییره مع الخصوصیة المجتمعیة و 

، وأن نجاح أي إصلاح في إفریقیا على نتائج تلبي الاحتیاجات المجتمعیةتضمن تحقیق  ،مستدامة

ة الأولى على رغبة واستعداد مختلف الأصعدة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة یعتمد بالدرج

النخب داخل القارة الإفریقیة، ومدى استعدادها على تنفیذ الإصلاحات على أرض الواقع، فعلى 

المستوى السیاسي فإن الإصلاح مرهون بضرورة تبني مقاربة الحكم الراشد من أجل إعادة بناء 

طنیتهم من خلال ممارسة المؤسسات، وإقرار دولة القانون حتى یتسنى للمواطنین ممارسة موا

الواجبات وتحصیل الحقوق والانتفاع بها داخل إقلیم الدولة، كما أن عملیة الإصلاح السیاسي لا 

تمس النظام السیاسي كهیكل أكثر ما تمس إعادة بنائه، وفق أبنیة تكون قادرة على إدارة شؤون 

التنفیذیة على باقي السلطات  الدولة والمجتمع وفق مبدأ الفصل بین السلطات، وعدم تغول السلطة

الأخرى، مع ضرورة إقرار التعددیة السیاسیة والحزبیة، التي تكفل التمثیل الحقیقي لكل فئات 

المجتمع وفق نسق استیعابي ولیس إقصائي یكفل المشاركة للجمیع، أما الإصلاح الإقتصادي فإنه 

تبر المثبط الأول للنهوض بوتیرة یتمثل بالدرجة الأولى في محاربة الفساد بكل أنواعه لأنه یع

التنمیة، بسبب تقویضه لكل محاولة لتحسین الأوضاع المعیشیة للشعوب الإفریقیة، أما الإصلاح 

الحقوقي والقانوني فیعتمد على ضرورة صیاغة دستور یكفل الحقوق والحریات العامة، ویضمن 

اسیات العامة، وتنفیذ البرامج حریة التعبیر ویقر حق المواطنة من أجل المشاركة في صنع السی

كل هذه الإصلاحات تتأتى . التنمویة وحمایة حقوق المواطنین وخاصة الفئات الضعیفة والمهمشة

بتبني مقاربة الحكم الراشد الذي یقوم على تفعیل آلیات المشاركة،الشفافیة، المساءلة، المحاسبة 

 .وإقرار دولة القانون
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   :خاتمة       

ل تناولنا لموضوع الدراسة الموسومة بالحكم الراشد وإشكالیة البناء من خلا         

والتأكید على فرضیات  توصلنا إلى الإجابة عن الإشكالیة المطروحة، ،الدیمقراطي في إفریقیا

ولیدة إرث بالدرجة الأولى إذ أن الأزمات التي تعاني منها القارة الإفریقیة هي  الدراسة،

التي ولدتها حقبة طویلة من سوء التسییر للمؤسسات الرسمیة إستعماري مثقل بالمشاكل 

ونهب للثروات والموارد الطبیعیة من طرف المستعمر خدمة لمصالحه وزیادة  ،وغیر الرسمیة

نزاعات والحروب ال حت وطأة التخلف والتبعیة وانتشارما خلف وراءه واقعا یئن ت ،تغلغله

نتشار الفساد ، ناهیك عن استقرار النظام السیاسيعدم انتجت عنها حالات  ،الأهلیة والإثنیة

رة على مختلف الأصعدة، هذا ما أثر سلبا على عملیة التحولات الدیمقراطیة التي شهدتها القا

العالم، لكنها لم تكن العوامل الوحیدة، إذ ساهمت عوامل مابعد  دولالإفریقیة على غرار باقي 

منها ما تعلق بفشل  ،ملیة التحول الدیمقراطيدولة الإستعمار في التأثیر على سیرورة ع

إلى نقص الوعي السیاسي لدى الشعوب  سیاسة الدولة في تسییر النماذج التنمویة، إضافة

نتیجة تمسك النخبة ، لأنظمة السیاسیةزمة الشرعیة التي عانت منها معظم االإفریقیة، وأ

محوریتها ا بوضعف اقتناعه ،ةالسلطة وعدم السماح بالتداول السلمي علیها من جهبمقالید 

وعدم الرغبة في التغییر الفعلي ومیلها  ،وتضاءل إلتزامها بآلیاته وأهدافه في عملیة الإصلاح،

للانتقائیة والشكلیة في الحكم من جهة أخرى، وإن تمت عملیة التحول فغالبا ما تتم نتیجة 

نتیجة غیاب العدالة التوزیعیة  داخل العلاقات المدنیة والعسكریةالإنقلابات العسكریة بسبب ت

تمكین المواطنین من امتلاك الشروط الاقتصادیة والاجتماعیة والعلمیة اللازمة  للموارد، وعدم

كل هذه العوامل ولدت إلى الدخول في حقل التنافسیة في المجال الاقتصادي والإداري، 

 فقات المفضیةیة تفتقر إلى التواوأنظمة سیاس ،ودولا هشة وفاشلة ،مجتمعات مفككة

التجاذبات والولاءات بین مختلف السیاسات العامة، بسبب  مشاركة في عملیة صنع وتنفیذللل

  .الفئات والجماعات والصراع على السلطة والموارد

وعلیه نتیجة هذه الأوضاع كانت مسألة الدیمقراطیة مهمة للإصلاح السیاسي         

لمي للتغییر، فالتحدي الذي یواجه الأنظمة والاقتصادي والإجتماعي وإیجاد المناخ الس

لقیام بإصلاحات بناء الدیمقراطي كنظام كامل، وذلك عن طریق االالسیاسیة في إفریقیا هو 

فجاءت مجموعة من المبادرات لعل أهمها مبادرة النیباد التي تشمل جمیع مناحي الحیاة، 

وإخراجها من  ،یشیة للمواطنكان الهدف منها النهوض بالقارة من أجل تحسین الظروف المع

وذلك عن طریق تبني مقاربة الحكم الراشد من  ،دائرة التهمیش الذي تعرفه منذ قرابة القرنین
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غیر  - كما سبق الإشارة إلیه–أجل إصلاح الوضع الراهن وتجاوز اشكالیة البناء الدیمقراطي 

ه جاءت هذه الدراسة من أجل أن عدم الجدیة وعدم الإلتزام أفقد المبادرة أهدافها الفعلیة وعلی

ضرورة الحث على التفعیل الجدي والناجع لآلیات الحكم الراشد لإصلاح مختلف الأنساق 

السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والقانونیة وحتى الحقوقیة التي خلفتها حقبة الاستعمار وما 

قراطي تستطیع من لخلق الأرضیة المناسبة لبناء دیم ،بعده على مستوى الدولة والمجتمع

وإقرار حقوق  ،خلاله بناء شرعیة النظام القائم عن طریق التداول السلمي على السلطة

والقضاء على مظاهر التخلف ومحاربة الفساد وتحقیق التنمیة  ،الإنسان وتمكینه من حریاته

  . الشاملة

طة ن فكرة البحث في نظم الحكم وصلاحیته هي فكرة قدیمة قدم ظهور السلإ       

السیاسیة، وقد اختلف المفكرون والمنظرون في النظر إلى هذه النظم والمبادئ التي تقوم 

علیها بإختلاف سیاق كل عصر، وجاء مفهوم الحكم الراشد كمفهوم معاصر صاغته 

ر بشكل ،المؤسسات الدولیة في العقد الأخیر من القرن العشرین لفكرة مبتكرة لتسییر البش

على المستویین الإقتصادي والسیاسي والإجتماعي، وتتمثل أهم یضمن لهم حیاة كریمة 

العوامل الداخلیة التي ساهمت في التبني الواسع لمفهوم وسیاسات الحكم الراشد في أزمات 

یا في العقدین الأخریین من الشرعیة والهویة المتزایدة التي واجهت عددا من النظم في إفریق

لإقتصادیة والإجتماعیة الناتجة عن الظروف فقد أدت المشكلات ا، العشرین القرن

وفشل نموذج قیادة الدولة للتنمیة في إثارة التساؤلات  ،الإقتصادیة العالمیة والإنفجار السكاني

بشأن الأسس التقلیدیة لشرعیة النظم النامیة بصفة عامة مما دفع الحكومات إلى تعدیل 

اشد زمات، وكانت مبادئ الحكم الر والبحث عن نماذج جدیدة كمخرج من هذه الأ ،توجهاتها

لتجاوز مختلف الأزمات منها أزمة الشرعیة والهویة، فمن  فریقیةهي دلیل حكومات الدول الإ

ناحیة تسمح آلیات الحكم الراشد بإقناع العامة بأن إصلاح النظام السیاسي القائم ممكن ولا 

د بمزید من المشاركة داعي لطرح بدیل عنه، ومن ناحیة أخرى سمح مفهوم الحكم الراش

ومن هنا جاء الإهتمام بدراسة مفهوم الحكم  ،وتفعیل مبادئ المحاسبة والمساءلةالسیاسیة 

وباقي  ،الراشد كمقاربة تستهدف دعم التوجهات الفكریة الجدیدة التي تتباناها الحكومة

تنمویة  الأطراف كالقطاع الخاص والمجتمع المدني، والتي تنعكس آثارها في برامج وسیاسات

  .تسعى للتشاركیة وتضمین كافة فئات المجتمع في صنع السیاسات العامة

  :كما أن هناك مجموعة من الاستنتاجات التي خلصت إلیها هذه الدراسة تمثلت فیما یلي
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تعد مقاربة الحكم الراشد أهم مفهوم ظهر على الواقع السیاسي المعاصر، حیث روجت       

باعتباره المقاربة التي تعمل على  ،یة والدولیة وكذا الحكوماتله مختلف المنظمات الإقلیم

، غیر أن إصلاح واقع الأنظمة السیاسیة واهتم به الخبراء والباحثون على مختلف الأصعدة

  .تطبیقاته تحتاج إلى ضرورة تكییفها مع الواقع الفكري والتاریخي للمجتمع

م بدراسة الظاهرة وتحلیلها الذي یقو   PARADIGMEكما أنه یعتبر الإطار الفكري 

  .وتشخیص مواطن الضعف فیها وإعطاء البدائل الضروریة لعلاج الخلل فیها

ومن خلال تناول الباحثة لهذه المقاربة واقتراحها كمقاربة إصلاحیة لعملیة البناء 

المفهوم على المستوى المفاهیمي  توما یعترضها من إشكالات تناول ،الدیمقراطي في افریقیا

  :إلى تتوصل االمستوى التطبیقي ، فإنه وعلى

وقدمتها إلى دول العالم  ،اختلاف المفهوم باعتباره وصفة طورتها المنظمات الدولیة

الثالث، وبالتالي أدى إلى تنوع واختلاف في المفهوم من حیث التعریف والنموذج وحتى 

ما ركزت تقاریر التنمیة بین ،الترجمة، فقد ركز البنك الدولي على الجانب المؤسساتي والإداري

على آلیات  البشریة على مؤشرات التنمیة الإنسانیة، أما برنامج الأمم المتحدة فقد ركز

  .المساءلة والشفافیة والرؤیة الإستراتیجیة 

الحكم الراشد هو مجموعة من العملیات والآلیات التي تنظم العلاقة بین الدولة 

لة والمحاسبة والمشاركة وحكم القانون في إطار من خلال الاعتماد على المساء ،والمجتمع

الثلاثیة التعاقدیة بین كل من الدولة، المجتمع المدني والقطاع الخاص، وهذا لا یتأتى إلا 

وفق بناء دیمقراطي یتجسد على أرضیته آلیات الحكم الراشد في علاقة ترابطیة یكفل كلا 

وضمان مشاركته في صیاغة وتحدید  ،منهما تعزیز قدرات الإنسان بما فیها حمایة حقوقه

  .توجهات النظام السیاسي

 ،عملت الدولة الإفریقیة في إطار تبنیها لمفهوم الحكم الراشد من خلال تطویر رؤیتها

فیما یخص النهوض بالمشاریع التنمویة من خلال الإصلاحات السیاسیة والاقتصادیة 

للتقییم بادرة النیباد والآلیة الافریقیة والاجتماعیة والثقافیة عن طریق مشاركتها في تأسیس م

  :، غیر أنه اعترض سبیله مجموعة من المعوقاتمن قبل النظراء

عدم التطابق الفعلي بین الأسس النظریة للحكم الراشد والتطبیق الفعلي لآلیاته  - 

  .داخل الدول الإفریقیة ، مما افقد المفهوم أهدافه

  .ویة لدیهم في ید السلطة التنفیذیةسیطرة النخب الحاكمة وتركیز السلطة الأب - 

  .انتشار ظاهرة الفساد التي تتناقض وآلیات التجسید الفعلي للحكم الراشد - 
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عدم الفصل بین السلطات والتداخل في مستویاتها، في ظل عدم تحدید مهام  - 

السلطة التشریعیة التي تضطلع بمهام سن القوانین التي تكفل الحقوق والحریات 

ا وجود قضاء تحترم فیه سیادة القانون وخضوع الحكام لدى الأفراد، وكذ

والمحكومین له، إلى جانب تغول السلطة التنفیذیة التي أصبحت وسیلة في ید 

النخب الحاكمة لتحقیق مصالحهم الشخصیة في إطار مقومات الفكر الاستبدادي 

  .والتسلطي والانفرادي بالسلطة

تمع المدني التي تعتبر حلقة ضعف مستوى التكوین والوعي لدى منظمات المج - 

وصل بینها وبین الدولة ، وعدم قدرتهم في الانخراط في التنظیمات المختلفة التي 

تكفل حق المشاركة في صنع السیاسات التنمویة التي تعمل على تلبیة مختلف 

  .احتیاجاتهم

احتكار السلطة من قبل فئات وجماعات متنوعة وبأشكال متعددة، فهناك احتكار  - 

ومن قبل شخص ، بل حزب سیاسي، واحتكار من قبل أسرة مالكةمن ق

 .لعملیة الاصلاح، ومن قبل قبیلة مسیطرة، وهي معوقات )شخصنة السلطة(واحد

یحرم ا الأمر الذي یؤدي إلى عدم الاعتراف بمبدأ التداول السلمي على السلطة، مم      

اع من خلال العملیة الدیمقراطیة الشعوب حق المشاركة في الإصلاح والتغییر الإداري والإبد

الأفقیة والعمودیة، وهذا بدوره یؤدي إلى التضییق على الحریات السیاسیة والفكریة والإداریة 

  .والاقتصادیة

تضعف  ،إن انعدام المساءلة والمحاسبة من قبل البرلمان للحكومة والمؤسسات الأخرى

تنفرد نخب معینة بالسلطة دون الرجوع العلاقة بین الجماهیر والسلطة السیاسیة، وبالنتیجة 

  .البناء الدیمقراطيإلى الجماهیر، وهذا ما یخلق إشكالا في عملیة 

لأن ( إن ضعف دور المؤسسات السیاسیة یؤدي إلى اختلال في عملیات الإصلاح 

عملیة البناء الدیمقراطي تتطلب مؤسسات سیاسیة قویة وفعالة تتعایش جنبا إلى جنب مع 

، وأن افتقارها إلى القدرات والإمكانات یعیقها عن تلبیة  )ص والمجتمع المدنيالقطاع الخا

 ،احتیاجات المواطنین في غیاب المساءلة والمحاسبة من أجل ممارسة الحكم الدیمقراطي

  .تمتع بالدعم الجماهیري الذي یعید انتخابها ویضفي علیها طابع الشرعیة والقبولتالتي 

تهمیش بعض فئات المجتمع یشكل  أوأو شكلیتها  إن ضعف المشاركة السیاسیة

وجعله ذا طابع  ،المعوق الرئیسي بتفرد النخب الحاكمة بالسلطة واحتكارها لصنع القرار
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ومزید من السلبیة   ،نخبوي فوقي لا علاقة للجماهیر به، مما یدفعها إلى مزید من عدم الرضا

  .ى الداخلیةفیما یخص القرارات المصیریة أو حت وعدم اللامبالاة

إن المشاركة السیاسیة ضروریة لأنها تحقق المساواة للمجتمع في توزیع الموارد بین 

مختلف الفئات، وبالتالي تحقق الوحدة الوطنیة عن طریق إدماج المواطنین وبشكل متزاید في 

  .الحیاة العامة

بار أن أن المشاركة السیاسیة ترتبط ارتباطا وثیقا ومباشرا بالدیمقراطیة على اعت

المشاركة السیاسیة هي التعبیر العلمي الأوضح والأعمق لفكرة الدیمقراطیة، والتي تدور 

عناصرها حول محور إشراك جمیع المواطنین بفرص وأدوار متساویة في كل جانب العملیة 

السیاسیة ومراحلها، بوصف أن الدیمقراطیة هي الإطار الفكري والمؤسسي والإجرائي لضمان 

وهذه الأخیرة هي الشرط الأساسي لتطبیق الدیمقراطیة وقدرتها على تحقیق مهمتها المشاركة، 

وأهدافها، إذ تستهدف الدیمقراطیة كآلیة سیاسیة واجتماعیة إلى توسیع المشاركة السیاسیة 

للمجتمع، غیر أن نسبة المشاركة السیاسیة في الدول الإفریقیة ضئیلة نظرا للأسباب السالفة 

  .الذكر

نها أمن ش ییق على الحریات وحریة إبداء الرأي وحریة الصحافة والإعلامإن التض

التأثیر على شفافیة الوصول إلى المعلومات، وبالتالي تدفع إلى مزید من التهمیش والإقصاء 

لأن الرأي العام في الدول الإفریقیة ذات الأنظمة الاستبدادیة التسلطیة یكون ضعیفا  ،والإبعاد

في أو تلاشى في العمل السیاسي، نتیجة القهر والكبت وحجب الحریات على درجة یكاد یخت

عن الجماهیر، فهذا الرأي یتصف بالسلبیة والخضوع وعدم القدرة على التعبیر عن وجهات 

نظره تجاه مصالحه الإنسانیة، وعلیه یبقى الرأي العام في هذه الأنظمة مستترا لأن الأفراد 

ل الكثیر من المسائل العامة، إضافة إلى عزلة قیادات یتخفون من التعبیر عن آرائهم حو 

الدولة عما یجري، وما تقوم قنوات الاتصال بتوصیله من المعلومات التي غالبا ما تكون 

، لذا فإن الرأي العام یمكن أن یعیق الأهداف الأساسیة للسیاسة العامة في مغلوطةزائفة و 

تسییر شؤون البلاد بصورة مباشرة، من خلال  الدولة، واختیار المسؤولین الذین یتولون مهمة

صیاغة السیاسة العامة وتعیین أهدافها وتوفیر مستلزمات تحقیقها، كما أن الرأي العام لا 

یتوقف عند هذا الحد وإنما یذهب للتعامل مع مخرجات النظام السیاسي في القبول والرفض، 

فهو یراقب الطریقة التي تتم  ،يوهذا یعني أن الرأي العام یعطي الشرعیة للنظام السیاس

  .بموجبها تطبیق قواعد اللعبة السیاسیة
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أن شكلیة الإصلاحات التي لا تشكل خطوة حقیقة نحو الإصلاح  تؤدي في معظمها 

إلى تضییق المشاركة السیاسیة في المجتمع، لأن من مهام الدستور أن یضمن الفصل بین 

ة، وقضاء مستقل یضمن العلاقة التكاملیة وقیام برلمان منتخب وحكومة مسؤول ،السلطات

بین الدولة والمجتمع، كما أن شكلیة الانتخابات تؤدي بالضرورة إلى المحافظة النظام 

  .  السیاسي والتغطیة على فساده

إن عدم وجود بنیة مستقرة سیاسیا یؤثر على عملیة الإصلاح بفعل تزاید الصراعات 

تحقیق عملیة البناء الدیمقراطي، خاصة في ظل  والنزاعات التي أدت بدورها إلى عرقلة

  .تضارب المصالح بین مختلف الطوائف الإقلیمیة والفئات المجتمعیة

إن تفشي ظاهرة الفساد بكل أنواعه السیاسي والإداري والمالي أدى إلى إهدار الطاقات 

  .لمجتمعوعرقلة انجاز المشاریع التنمویة وعملیات الإصلاح من أجل النهوض با ،والأموال

العمل الجاد على تفعیل دور مؤسسات المجتمع المدني لأداء وظائفها من ضرورة 

  .ضمنها تحقیق الإصلاح الذي كان مطلبا شعبیا 

تفعیل دور المؤسسات السیاسیة عن طریق إصلاحها، وهذا یتطلب إجراء انتخابات 

نتخابیة، وقبول عادلة، والقبول بنتائجها، وتشكیل الحكومة على أساس الاستحقاقات الا

نها إنهاء أخطوات من ش المعارضة السیاسیة والسماح بالتداول السلمي على السلطة، لأنها

  .التهمیش لهذه المؤسسات وتفعیل دورها

لأن إعمال مثل هذا المبدأ من شأنه أن یحد من احتكار  ،الفصل بین السلطات

  .معینةالسلطة من قبل الشخص الواحد أو الحزب الواحد أو الفئة ال

لا یتأتى إلا من خلال الاندماج داخل  ،إن اندماج مختلف الطوائف في بوتقة الدولة

الدولة على أساس الشراكة المتكافئة، والتكیف المتبادل بین الدولة ومختلف الفئات والأقلیات، 

ع وبالتالي تصبح الدولة معبرة عن شتى مكوناتها، ومحورا جدیدا للولاء والانتماء مادام الجمی

فیها شركاء وعلى قدم المساواة، ومادامت هذه الشراكة قائمة على الاعتراف العام بالتنوع 

  .المجتمعي

وتولید الشعور  ،إقرار مبدأ المواطنة هي الآلیة الأمثل لتولید الهویة المشتركة كما أن

وهي أساس العقد الإجتماعي بین  المشترك لدى المواطنین بالانتماء إلى المجتمع نفسه،

وكذلك لترسیخ الرغبة المشتركة في مواصلة العیش سویة، وتحقیق ذلك  المواطنین والدولة،

في حیز الوجود یستدعي توحد مختلف الجماعات القومیة داخل نطاق الدولة عن طریق 

  .ضمان العدالة التوزیعیة في الموارد والفرص
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طنین في الحیاة تعبر عن الإسهام السیاسي للموا ،الانتخاب ممارسة سیاسیة یعتبر

السیاسیة والتأثیر فیها، ولا تتوقف عند مجرد المفاضلة بین المرشحین واختیار من یقتنعون 

لهم بوصفهم ممثلین لهم في المجالس النیابیة في الهیئات التمثیلیة، بل تمتد لتصل إلى حد 

ون إلیها، المفاضلة بین البرامج السیاسیة التي یحرص علیها المرشحون والأحزاب التي ینتم

وعند والاختیار بین البرامج التي یراها المواطن أكثر تعبیرا عن طموحاته وحاجاته وتطلعاته، 

هذا البرنامج فإنه یصوغ مشاریعه السیاسیة العامة للدولة، وبذلك یكون المواطنین قد  فوز

أسهموا باختیار هذه السیاسات وإن كان ذلك بصورة غیر مباشرة، وعلیه فإن معظم 

نتخابات التي قامت في إفریقیا كانت لا تعدو أن تكون شكلیة، وإن حصلت فإنها كثیرا ما الا

  .یتم تزویر نتائجها لصالح فئة على حساب أخرى دون مراعاة المغزى الحقیقي لها

یعد قانون الانتخابات أحد مكونات عملیة البناء الدیمقراطي والتعددیة السیاسیة، حیث 

ولي الانتخابات وقوانینها وأنظمتها أهمیة كبرى، لأن الانتخابات هي أن النظم الدیمقراطیة ت

ختیار الحكام وممثلي الشعب بطریقة دیمقراطیة للممارسة السلطات بإسم لإأفضل وسیلة 

الشعب، ویعتبر وجود قانون انتخاب یضمن المساواة لجمیع المواطنین من حیث حق 

مییز بین فئات المجتمع، مؤشرا على مدى تقدم الانتخاب وحق الترشیح والابتعاد عن كافة الت

أو تراجع الدیمقراطیة، بینما تفتقر معظم الانتخابات في إفریقیا إلى قوانین ضابطة تمنع 

  .التلاعب بنتائج الانتخابات أوإلغائها، وهذا ما لاحظناه في كثیر من الاستحقاقات الانتخابیة

بتجارب الإصلاح التي تمس الأنساق إن إقامة نظام حكم راشد یرتبط ارتباطا وثیقا 

السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لأي مجتمع، وتعد أهم ركیزة للنهوض بالتنمیة 

حیث تقوم على ضرورة  إقامة نظام سیاسي مبني على أسس دستوریة كمنطلق  ،الشاملة

لجذریة على لتجربة التحدیث والقضاء على مظاهر التخلف، كما أن إجراء الإصلاحات ا

دور بالمختلف المستویات من المقتضیات الأساسیة التي یتطلبها اضطلاع الدول الإفریقیة 

الهام والاستراتیجي للقارة، حیث أن ضرورة تبني هذه الإصلاحات تضفي العقلانیة والرشادة 

  .على النظام السیاسي

شعبیة التي تسود إن تأسیس دولة حدیثة دیمقراطیة یستند فیها الحكم إلى الشرعیة ال

فیها الحریات العامة، وتبنى على أسس انتخابیة عادلة، وتتعامل مع المواطنین بالتساوي في 

ل في الحكم الراشد یجب أن یستند إلى مقاربة إصلاحیة تتمث ،كافة الحقوق نصوصا وممارسة

  .مكافحة الفساد وحمایة المال العاتعزیز النزاهة ومل بمختلف آلیاته
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، لإصلاح السیاسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمعاتأن عملیات ا

  .الحكم الراشد للأنظمة السیاسیة في القارة الإفریقیة مرهون بمدى تطبیق آلیاتو 

المواطنین من خلال مساهمتهم في عملیة ر دو إن عملیة البناء الدیمقراطي تعزز 

ل المشاركة السیاسیة التي تعتبر والقرارات السیاسیة من خلال تفعی ،صنع السیاسات العامة

  .الركیزة الأساسیة لمقاربة الحكم الراشد

وجود علاقة طردیة بین الحكم الراشد وعملیة البناء الدیمقراطي السلیم حیث یعتبر 

انطلاقا من الآلیات التي تقوم علیها  ،الدیمقراطیة الأرضیة التي یتأسس علیها الحكم الراشد

  .الراشد من الدیمقراطیة والحكمكل 
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